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الو ف 


إل الحم لله» نحمده ونستعيه» ونتوبٌ إليه ونستغفره» ونعود باه من 
شرور أنفسنا» ومن سیئاتِ أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له» ومَنْ يُضللٌ فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد أن دا غد 
و س 
ورسوله» صلوات الله وسلامه علیه» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أمابعد: 


فال أوضاع المسلمين في هذا الزمانِ عجيبة غريبة» وهم يَعيشونً حياة 
خاصة شاذةء لا يقاس عليهاء ولا تَقاسنٌ على غيرهاء ولم يَسبق ن عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فتراتِ تاريخهم . 

ابتعد کش ET E CS a‏ وخرحَ بعضهم عن 
اللإسلام خروجاً صريحاًء وعاش بعضهم (ازدواجية) عجيبةء بين الفكر والسلوك› 
والإيمان والعمل»› تناقضوا فيها بين ما هو في تصوراتهم وأفكارهم» ون ما هو 
E TO‏ : ( اا لن 
اموا لم تق قولوت ما ا قوی 9 ڪر مقَتا عند اله آن مووا ما لا علوت » 
[الصف: ۳-۲]. 


ونتج عن هذه الحالة ةه المَرَضيَة ية ظهور أجيال جديدهة من أبناءِ ء المسلمين»› 
ليس لها من الإسلام إلا الأسماءٌُ التي تسمّوا بهاء وإلاً بعض المشاعر والعواطف 
الل و هن ا كار اة رب المنار ات ال اة ف الماسات: 


مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعواتِ 
وحركات وتنظيمات إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمين 
وتبصيرهم» وإعادتهم إلى دينهم . . وأحدثث هذه الحركاث (صحوة) إسلامية 
مباركة» تمثلت فى عدَة ظواهرَ ومظاهر» علمية وعملية» فى بلاد المسلمين. . 


لكنٌ أنصار هذه الصحوة ة ما زالوا قلائل في مجتمعاتهم» وھ رالو ( غر ن 
أهليهم » يعيشون غربتهم القاسية بصبر وثباټِ» واحتساب وتوکل على الله!. 


ونجح الأعداءٌ في هذا الزمان» في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليّ الحيّ 
الموثرٍ في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشریعاتهم › وحياتهم 
العامة ؛ السياسية والاجتماعيةء والاقتصادية والأخلاقية» والتربوية والإعلامية› 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البداية في القضاء على و ي اع 
الأول من القرنِ العشرين»› ثم توالت المشكلاث المتلاحقة على المسلمين . 


وصاحب ابتعاد کثیر من المسلمين عن إسلامهم (حروباً) عالمية» شدَها 
أعداء الأمة على إسلامهاء منذٌ طلم القرنٍ العشرين المنصرم» حيث قا الأعداءُ 
الإنكليرٌ والفرنسيون» والإسبان والطّليان» والهولنديون والبلجيكيون» والروس 
والصينيون» في احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
لاغ ف الح (في رخا اليد 

وقبيل منتصف القرنِ العشرين أقامَ اليهودُ دولتهم على الأرض المقدّسة 
Sl N LL‏ 
والمسلمين› أتمٌ اليهوذ احتلال فلسطينَ كلّهاء وأجزاء من دول عربية أحرى عام 
۷مم 


وبدل أن يحارب العربٌ الغاصبين اليهود» ويُحرّروا الأرض المقدّسة 
منهم » عقدوا معهم اتفاقیات» سَمَوها (اتفاقیات سلام)» تمگن اليهودُ بسببها من 
الانتشار» والاستعمار الاقتصادي والفكري» والأخلاقي والإعلامي» والفني 
ا في بلاد المسلمين . 

واستموت الحرب الصليبية التلمودية ضد المسلمين»ء واتخذث لها عَدَةَ 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بداية القرنِ الحادي والعشرين تصعيداً حطيراً في هذه الحرب» 
من قبل اليهود والصليبيين» قامٌ فيها اليهود بتصعيدِ العدوان على أهل فلسطين 
وغيرهم» وقامٌ فيها الأمريكان بتصعيد العدوان على بلاد المسلمينء واحتلال 
أفغانستان والعراق . . 


و من المسلمين عيونهم على الخطر اليهوديّ الصليبيّ المدشرء 
و ونخدزا نة وانحازوا إلى إسلامهم› وصكَّموا على مواجهة 
الأعداء» ورفع راية الإسلام» وصبروا على الأذى الذي صبَهُ الأعداءُ عليهم» 
وجاهدوهم جهاداً مبروراًء متشعّب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(قَرَع) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلامهم» يأخذودً منه المدد والزادء 
والعلم والوعي» والبصيرة والمعرفة» ولجؤوا إلى الله متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبیله» محتسبین کل ما يصيبُهم عنده» طالبین منه التوفيق والسّدادء والتثبيت 
واا ولا وا ات 


وأمام عنف وشدة وقسوة الحرب اليهودية الصليبية ضعفٽ همم وعزائم 

E es‏ في آمالهم وتطلعاتهم ورۇاهم› وتسس اليأرر 
والاحباا إليهم النظرة المستقبلية الآملةَ الواعدة» وذهبوا إلى أنها 
القاصمة القاضية » التي أصيبَ بها المسلمون على أيدي البهود والصليبيين» وأنها 
هي النهايةٌ في مسلسل المواجهة ب بین الج وال ل لاان ل و 
في خاتمة هذا الل للكقار الع واف الدائمةٌ على بلاد المسلمين! 
وأنّ هذه هي نهاية الدنياء وأ الساعة اضحت وك 

وهذه حالة مَرّضية» يُعاني منها هؤلاء المسلمون المصابونَ في آمالهم 
رتطلعاتهم» وتتعارض مع حقاتتي الإسلام الابتة الواعدة» الصادقة الآملةء 
المبشرة» التي تقدمٌ (وعودا) واثٌ ثقة قاطعة » بالمستقبل المشرق للإسلام!. 

وقد أصدرَ العلماء والباحثون المعاصرون بعض الدراساتِ الإسلاميةء 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليه» وما داهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودعواالمسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعمل المتواصل لتحقيقها . 

. ومن التب التى شكّلت البداياتِ الأولى فى هذا الجانب كتاب : (المستقبل 
لهذا الدين) للمفكر الإسلاميٌ الرائد الشنة مد ي الذي أصدره قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها كتاب : (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهد الشهيِ 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب : (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الذكتور يوسف القزضاوي : ۰ 


وساهم المسلمون المهتدون في الغرب» الذين بَحثوا عن الحقيقة» 
فاهتدوا إلى الإسلام» وج جعلوه دیناً لهم» في دراساتهم الناقدة للحضارة الخربيةء 
التي هى على شك الأول والغياب» واعتبروا الإسلام هو (الدين العالمي) 
القادم» وأدٌ له مهمة عظيمة» ينتظرٌ العالمٌ الغربئ المعدّبٌ منه أن يؤدّيها. 

ومن الدراساتِ المترجمة إلى اللغة العربية كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي). و(الإسلام کبديل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان). . وقد كب المفكران الباحثان الكتابين وفقَ نظرتهما للإسلام» التي قد 
بكرن لا علا يعض الملحطات رال فطات: ولي فوح إلى مزيد من 
المراجعة والبحث والتحليل . لكنّهما کتابان مفيدان» يستفيد منهما المسلم 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وإ آیات القرآن تضمَتّت (وعودا) عديدة» وَعَدَها الله عباده المؤمنين 
الصادقين» وبَشرّهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكينِ له في الأرضٍ» وإظهاره 
TT‏ وإزهاق الحق للباطلء وهزيمة الكفر وأهله. 

وقد يفل بعض المسلمين المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقة» 
في زحمة تعرُضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسسن إليهم 
بعض مشاعر اليأس والإحباط والقنوط . 

لذلك دعت الحاجة الميدانيةٌ الواقعية إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لأعداء الله ليتعرًّفوا على قرآنهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لأحكامه» وتصديقاً بوعوده 
وتصميماً على مواجهة أعدائه» ليقرّبوا هذه الوعود القاطعة» ويَعْمَلوا على 
تحفَقها وإيجادها في عالم الواقع 

ولأجلٍِ ذلك أعَدَذنا هذا الكتاب» الذي هو الحلقة الحاديةً عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية : (من كنوز القرآن) . 

خصَصنا هذا الكتاب للحديثِ عن : (وعود القرآنِ بالتمكين للإسلام)» لأ 
اله أكمل لنا ديتناء وأتمً علينا نعمته» ورضيّ لنا الإسلام ديناًء وجعله الدينَ 
الوحيد المقبول عنده» ونس به الأديانً السابقة» وَوَعَدَ أن ينصرّه وينشره 
ويمكُنَ له في الأرض» ويُظهرّه على الأديانِ كلّها. . 


۸ 


ولك طريق الإسلام صعبة شاقة» وليسثت سهلةً مفروشة بالورودء لأنه 
يواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الكثيرين » على اختلافِ أديانهم» ولكلّه يخرج 
منها ظافراً منصوراً بإذْن اله . 

جعلث الكتاب أقساماً ثلاثة : 

القسمٌ الأول: بين يدي الوعود القرآنية: 


جعلته تمهيداً للحديثِ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلق منه للنظر إلى تلك 
الوعود» والتعامل معهاء وتحدثت فيه عن المباحث التالية : 


١‏ إن الهلا بُخلف الميعاد. 

۲ من أصدق من الله حديغا؟ . 

۳-بين الوعدٍ الحق والوعدِ الباطل . 

-الموقفٌ من وعد الله : بين تصديتي المؤمنين وتكذيب المنافقين . 

. وجو ب الثقة المطلقة بالنصن القرآنى‎ ٥ 

. -تحقق الأخبار المستقبلية فى القرآن‎ ١ 

۷-استمرارٌ المواجهة بين المسلمين والكافرين . 

۸-القرآن يشر المؤمنين الصالحين . 

القسم الثاني: الوعود القرآنية في السور المكية: 

تحدّثت فيه عن أشهر الوعود القرآنية في عشر سور مكية» مرتبةٍ حسبَ 
ترتيب المصحف» وهي سور: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهود» ويوسف»› 
وإبراهيم› والاإسراء» والأنبياءء والروم» والقمر. 

القسم الثالث: الوعودٌ القرآنية فى السور المدنية: 

تحدّثث فيه عن أشهر الوعود القرآنية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبة 
حسب تر تيب المصحف › وهى سور : البقرة» وآل عمران» والمائدة» والآنفال› 
والتوبة› والحج» والنور» ومحمد» والفتح› والمجادلة» والحشر› والصف . 


وختمت الكتاب بخاتمة» أشرتث فيها إلى بعض وعود رسول الله بيا 
المبشّرة بانتصار الإسلام» وإلى تحفّقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوجهم 
البلادء ذكرث وعد الرسول ب إلى حاب بن الأرَتٌ» وإلى سراقة بن مالك» 
وإلى عَدِيّ بن حاتم الطّائي» رضي الله عنهم. ٠‏ ّ 

وأقدّمٌ هذا الكتابَ إلى المسلمين الصادقين» ليزدادوا ثقةً بتحقيتي هذه 
الوعود القرآنية الصادقة» وليستشرفوا المستقبل المشرق للإسلام» وليتحرّكوا 
بهذا الدين» وليعملوا على تقريب تحقيق هذه الوعود. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


السہت ۱۹/١٥/٤١٤١ه‏ 
۳/7۱۹م 


اكور 


م تا ا 


۰ 


القسدالاول 


یں بک الوعو ول را سے 


الاو 
انا اف عار 


SE‏ له صفات الكمال والجلال والعَظّمة» وهو مره عن كل 
نقصٍ أو ضعف أو عجز ا 
لکلماته» ولا یل لقضاته» ما شاء کانء وما لم شالم یکن. . لا یُعجزه شىء 
A Rl SN‏ 

إذا أرادة شيئاً فعلّه» وإذا مر بشيء انمه وإذا وعد بشيءٍ أنجزه» وهو 
الحکيم في کل شيء آراڌه وقالَه وفعلّه» القادرٌ على کل شيء» العالم بکلٌ شيء» 
الفاعلْ لکل شيء» خلقَ کل شيء بَدَرِه وقذرَته» وعَلمّ کل ما کال وما سیکونٌ» 
وأمْرٌه بين الكاف والنون» إذا أراد شيئاً فإِّما يقولٌ له: كنْ؛ فيكون. 

آيات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقةٌ إيمانيةً» صادقةٌ قاطعةء قررتها آيات القرآنِ العديدة» ودعشنا 
تلك الآياث إلى فقهها وتصديقهاء والإيمانِ الجازم بهاء واليقينِ القاطع بتحفُقها 
ووقوعها. . ومن شك فیها لم يدر اله حقٌ قذره» ولم يمن باو حقٌ الإيمانء 
ولم يعرفه حقّ المعرفة» وبذلك ييأسن من روح اله» ومعلوم آنه لا ييأسن من رذج 
لله إلا القومٌ الكافرون. 

وال لا بُخلف الميعاد. وهذه حقيقة قرآنيةً» وردَث في أكثر من آية كريمة» 
ولننظرٌ نظرة سريعة في تلك الآيات : ٠‏ 

١من‏ سورة‌الرعد: 

قال تعالی : 5 ولا رال اریت گرا ینیم ما تمو رة أو ل ران 


ت 2 


دارهم حي اا اکم ای 1 ا اY[.‏ 
وردت الاَية في سياق تكذيب الكفار بالقرآن» وحربهم للحقّ وأهلهء وأخذِ 
الله لهم» بعد إمهال واستدراج . 


۱۳ 


وخر الآية عن استمرار عقاب لل للكفار» بسبب جرائيهم وطغيانهم» فلا 
تزال تصيبُهم القوارع» وتز بهم النوازل» وهذه القوارع والمصائبُ ب إا أن تقع 
على رؤوسهم وتدمرَ بیوتهم» واا أن تقع في مناطق قريبةٍ من ديارهم» لِلَفْتٍِ ا 
اتظارخم» اباط فلربم؛ . وهذه القوارٍع والنوازل قد تكونٌ في صورة زلازل» 
أو براكين» أو عواصف» أو فيضانات» أو حروب» أو أمراض» أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبُهم » وف حكمة اله» مهما طال زمانهاء واتسع 
مکانهاء حتی اتی وعد الله . 

وإكا أن يأتيّ وعد الله في الدنياء بتحمّقٍ ما وعد به سبحانه عمليَاًء وانطباقه 
على أرضِ الواقعء وإما أن يأتيّ يوم القيامة» حيث توعَدَ الله الكفارَ بنار جهلّم» 
وسوف يعذبهم بها بعد حسابهم في الاًخرة . 

o SS So 
. إت الله کم لف أَلميعَاد4‎ : EEE 

ومعنی: لا عل ِف أَلَمِيعَاد) : لا يوق ميعاده» ولا بلغي وعْدَه» لأنّه لا 


يُعجز عن إنجازه» ولا تقض أي قوة أا مه» لان الله لا يُعجزه ای شىء فى الأرض 


ولا في السماء. 


ولا بُخلف الوعدَ إلا عاجزء وافلا ب عجره آي شيءِ ا ل ف 
وعده إلا كاذب» وال هو الأصدق حديغاً. 

بعض الناس قد لا يعرف حدود طاقته» ومجال قدرته» فيع وعوداً أكبر من 
طاقته ووسعه» وعندما يحينْ موعد إنجاز الوعود» يعجر عن ذلك» لضعف 
قوّثه» وتدنى قدرته» ونقص ماله» وبذلك يُخلف الميعاد. 

ومعلوم أن حلب الوعدِ صفةٌ من صفاتِ المنافقين المذمومة» اما المؤمنون 
فاد أحدهم إذا وعد أوفى» O E‏ 

وقد ذَكر الوعد في الآية مرتين: « حى يأ وعد ا إن لَه لا ْف 
يعاد . 


ا 1 a ada‏ ا کج ر ARE‏ 
و(وّعد): مصدر الفعل الثلاڻى : تقول : وعد» يعد» وعدا. 


1٤ 


و(ميعاد): مصدر آخر للفعل الثلاٹی: تقول: وَعَدَ ميعاداًء كما تقول : 
فعَلَ» مقعالاً. وهو مثل: ميقات . 

وفي ميا من اكد و الق و الال ٠‏ اك ما ف وغد لآن 
(میعاد) مزید بحرفین › واد الي دل عل راد الا 

وورود المصدريْن (وعد» ومیعاد) متجاوريْن› في جملتين متتابعتيِن في 
الآيةء مظهرٌ من مظاهر الإعجاز البيانى العجيب فى القرآن . 


-من سورة الحج : 
ےو مھ رص ور رص و 1ے 
قال تعالی : وستعجلوتك بالعذاب ولن يلف اله وعدم وإت يوما عند ريك 
رس ے و سے رر 


ت ف ظ کے ص کے ر ی ےم رکو 
کال ستَق مسا عدوت 9 و ڪان من قري ميث ها وهى ظالمة ثم أخذها ول 


الآيتان في سياق المواجهة بين الح والباطل» سبقتها آيات تتحدّثُ عن 
مصارع الكافرين السابقينء وتدعو إلى الاعتبار من ماجَّرى لهم . 

وتذكٌ الآيتان أن كفارَ قريش كانوا يستعجلون الرسول ب بالعذاب» 
فعندما كان ية يتوعَدُهم بالعقاب والهلاك» إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم 
وعداوتهم› كانوا يُكدّبون بذلك ويستبعدونه» ويَسخرود من الرسول اف 
ويستهزؤون به. . ويستعجلون بالعذاب» من باب التكذيب والاستبعاد 
کار وو لر د ل ن کے صادا نتا شرل اناما ابه من الذ اتا 

ويرد الل على استعجالهم بان لن بُخْلفَ وعده  :‏ ويستعلوتك اعاب ون 
ملف أله عدو أي : إذا وَعَدهم العذابَ أنفدّه وأنجرّه» وإذا أراد تعذيبهم فعلَ 
ذلك لاله لا يُخلف وعْده» ولا يعجر عن إمضائه وإيقاعه. 


وشو كرد اَم () وعد آله لا لف اه وعدم وی أ کر الاس لا علمویت 
[الروم: EE:‏ 


وعد الله في سورة الروم بانتصار الروم الكتابيين على الفرس المشركين» 
في بضع سنين» ويومئ يفرح المؤمنون بنط الله . 

وسنتحدّث عن ذلك فى مباحب الكتاب القادمة بعون الله . 

وأخبرَ أ هذا وعد قاطع ماض من الله » لا يتقف ولا يتخلًف لان الله لا 
ا ل 
هذه الحقيقة الإيمانية» ولا يوقنون بها. 

وهذا معناه: أن المؤمنين عالمون» لأنّهم يُصدّقون بما وعد الله ويوقنون 
بتحققه ووقوعه»› في مقابل جهل الكافرين المنكرين لذلك . 


٤‏ -من سورة الزمر: 

قال تعالی  :‏ امن حى علد E‏ قات نقد من نی السار ا نکن أل 
کا کے کو ر ا 
ارا رم فم عرف ن دوقھا عرف مني ری من ا الان وعد آنل لا خف آله معاد 
[الزمر: : .[Y*-۹‏ 

2 e 


تقدمٌ الآيتان بعض ما توعد الله به الكفار من عذاب النار فى الّخرة» وبعضَ 
ما وعد به المؤم: منين المتقين من نعيم الجنة. 

وتخبرٌ أن هذا وعد من الله» واقع ناجز» لأنً الهلا يُخلف الميعادء ولذلك 
يوقن المؤمن بتحققه ووقوعه . 

٥-من‏ سورة آل عمران : 

قال تعالی : ٭ رسا َك امم الاس لوم لا ر فِیةٌ ك اله ا ْلب 
لیا4 [آل عمران: .]٩‏ 

تسجل الأَية دعاءَ الصالحين الراسخين في العلم» الذي يعلنودً فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ويقيتهم بأد اله سيجمع الناسَ جميعاً في يوم القيامة لیحاسبهم» 
وی این ويثيبَ الصالحين› ويعقبون على ذلك بذكر الحقيقة الإيمانية 
من أذ الهلا بُخلف الميعاى فبما أنه وعد ذلك»› فسیتجز وعده: 


۱٦ 


عا 
ےر ےر ٤‏ ر2 r ES‏ 2 


ت 2 ت ر وژ 
وقال تعالى : * ربا وء ايتا ماوعدنناعل رسَلك ولا ايوم ألَْيمَة نك لا يف 
عاد [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


تسجل الاَية دعاءَ أولى الألباب» الذاكرينَ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
والمتفكرين في خلت السمواتِ والأرض» والمطبقين لشرع الله يرجون الله أن 
يؤتيهم ما وَعَدَهم» على ألسنة رسلهء عليهم الصلاة والسلام. 

لقد کان کل رسول - من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام - يشر 
ال ا ر ر ا ق ر وهاهم 
أولو الألباب چون الله إنجاز وعله» بان يُدخلهم الجلَةء ويَعمَهم فيهاء وهم 
يأملون ذلك لأهم يوقنود أن الهلا يُخلفٌ الميعاد. 


وندعو إلى الالتفاتِ إلى هذه اللطيفة من لطائفِ سورة آل عمران : 

فالآية التاسعة في مقدّمة السورة تسجل دعاءَ الراسخين في العلمء الموقنين 
بوغد الله ر في جمع الناسِ يوم م القيامةء لأنه لا يُخلفٌ الميعاد. . والآية الرابعة 
والتسعون بد المتة سل دعاءَ أولي الألباب» الذين يرجون الله إنجار وغاره 
وإدخالهم الل ل اف العاف فأولٌ السورة يقر أن الله لا بُخلفُ 
الميعادء وآخرها يقررٌ أن اله لا يُخلفٌ الميعادء وتلتقي على هذه الحقيقة القاطعة 
بداية السورة ونهايتها 


وكلٌ مؤْمنِ يوقن بهذه الحقيقة» ولا يش فيها لحظة من حياته! . 


1۷ 


يوقن المؤمنْ بأد الله ينجر وعدّه» ولا يُخلف الميعادء لاله يوق أنه لا أَحَدَ 

والله هو الأصدى دا ةة Td ES‏ 

١-من‏ سورة النساء: 

قال تعالی : # اله کک له إل هو تک إل ل و ال ا رب ود وی 
أَصَدَفّ من اَلَو حًا [النساء: ۸۷]. 


Gn 


تبدأ اليه بتقرير توحيدِ الألوهية» فال سبحانه لا إلله إلا هو ثم تقزر أ الله 
سيجمع الناس جميعاً يوم القيامة» وأدٌ ذلك اليوم آتِ لا ريب فيه . 

وبما أذ اله أخبر عن مجيءٍ ذلك اليوم» فإِنه آتِ بدون شك أو ريب لأنً 
2 ار و 
الله تعالى صادق في حدیثه» ولا أاحد آصدق حدیثا من الله . 

وصيعّث هذه الحقيقة في الآية بأسلوب الاستفهام : ومن آَصدَق من 
حَِيئًا»؟ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقة المقرّر ٤ه‏ لا جد اضدق حديثا من 
الله . 


ومن اة للمسلم أنه عندما يقرأًالآية وينطق بالاستفهام أن يجيب :لا أحد 
أصدق حديثاً من الله ! . 


وقال تعالی  :‏ ولیت ١امَنوا‏ وکیلو آلصس لحت سند خلھہ جت ری 
Glo (r 2 4 ETE a‏ سے چ 2e‏ لے 22و ےک 
ین يھا آلانھکر لرن فبا ادا وعد او حَقا وَمَنْ أَصَكَقُ مَِ َر قياا) [النساء : 


[۲ 


وعد الله المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات أن يُدخلهم جنات 


1۸ 


£ 


تجري من تحتها الأنهار» وأ يجعلَهم منعّمين» خالدين فيها أبداً. 

وهذا الوعدٌ الإللهي حق» أي : متحققٌ واقعٌ لا محالةء مثل باقي وعود الله 
الحقة. 

وجاءَ هذا الوعدٌ المتحقق في كلام الله وحديثه وقولهء وقول الله صادق» 
و لاخد ادى لاما 

والاستفهام في الآية تقريري» وعندما يقرؤه المؤْمنٌ أو يسمعه من غيره» 
يجيب قائلاً : لا أحد أصدق من الله قولاً! . 

وندعو إلى الالتفاتِ إلى ورود الاستفهامين التقريرآين في سورة النساء: 
ر کے 2 1 م ر کے ے 
ومن أْصَدَق من انو حَيِیًا)؟ و وَمَنْأَصدَف يِن َه قيا)؟ . 

من سورة الزمر : 

قال تعال : وال لکد ر ای صدا وعدم َو الس توا 
َة حيْث دسا يعم لجر الميليت) [الزمر : .]۷١‏ 

a 
بنعیمها» حیث سیحمدود اله ویشکروته» على إنجاز وغه لهم فقد وَعدّهم في‎ 
الدنيا الجنة ونعيمَهاء إن استقاموا على طاعته» ونفُذوا في الدنيا أحكامه» طالبین‎ 


رضوانه» متطلعين إلى نيل موعوده . 
وها هو سبحانه يَصدَقهم الوعد» ويّدخلُهم الجنةً برحمته وفضله» وهاهم 
ترثون الجتةء ويتبوؤون منها حيث شاؤوا. 
وصدق الوعلٍ بمعنى تحقّقه في عالم الواقع» وإنجازه للموعودين به 
فالوعدٌ له صورة نظريةٌ وهی ذكرٌّه في آياتِ القرآن» وتبشيرٌ المؤمنين به» وله صورة 
عملية واقعية» وهي إنفاده وإمضاوة يوم القيامةء حيث يتنعم المؤمنون في الجنة . 
ى ا 
۳-من سورة الأنبياء: 
قال تعالی  :‏ وما سلتا کک إلا رجالا یی إ 


ورو ر و 


کشر کا لا تعلموت 0 وم جعلتهم جد دا لا يڪاو امام وما اوا رین ( )0 
AL a a a‏ 
یخبر اله آنه آرسل رسلا رجالاًء قبل رسول الله بلا وصبرواعلی ما لاقوهُ 
من قومهم› من كمر وتكاة وخرب وقد وعدي اف النضز فلن أعدام» ولما 
ات CR‏ صدقهم الله الوعدء فأنجاهم مع أتباعهم المؤمنين› 
ومعنی وسكا نهم رَد ¢ : نجنا لهم ما وعذناهم» فصدق الوعد: 
ا و إلى واقع › e‏ من دائرة الكلاع النظريّ إلى حالة ت الوجود 


ال 
٤‏ - من سورة آل عمران : 
قال تعالی : وقد مدقم اله ركه د تحسوتهم يذو . . . 4 


هذه الآية في سياق الحديث عن غزوة أخُد» التي جرى فيها ما جرى 
للمسلمين› شخیگ اط المسلمون في الجولة الأولى منها»ء ولما ارتکبوا 
مخالفتهم بحسن نيةٍء آذّبهم الله » ورجع المشركون عليهم» وأصابوا م منهم القتلى 
والجرحى» وتعلّموا من ذلك الدروس والعبر!. 

يخبر الله المسلمين في هذه الآية أنه : (صدقهم وعده) وتفسيرٌ هذه الجملة 
في الجملة التي تليها مباشرة: « إ تَحسُودهم يذه € ومعناها: إذ تق 
المشركين بإذن الله . 

ودا إشارة ة إلى الجولةٍ الأولى من غزوة أخُدء الي الم ملافا 
قصيرة جداًء حيث قتلوا مَنْ لوا من المشركين» وانهزم المشركون ات 

وصَدَقَهم الل وده في هذه الجولةٍ بان سهم على المشركينء وجعلهم 
يغلبونهم ويهزمونهم» ونصرَهم عليهم» وقد وعدم النصر في آياتِ عديدة قبل 
غزوة أحد» وتحمَقَ هذا الوعذ عملياً على أرضٍ اح في المرحلة الأولى من 
الحعركة: 

وسمي هذا التحقق العملئ صدقاً وتصديقاً للوعد. 


Y۰ 


٥-من‏ سورة الأحزاب: 

قال تعالی : و ولمارءا المومور الراب الوا هدا ما وعد آنه ورسولو وصدق لَه 
ورور وما ادش إلا ا [YE‏ 

تخب الاي عن موقف المؤمنين من هجوم الكفار عليهم في غزوة الأحزاب؛ 

من العرب المشركين واليهود الماكرين والمنافقين» فلما رأوا المدينة محاصرة 

من أحزاب الكفرء ء لم ُحبطوا أو برعبواء انما قالراء خا ما وغد الل وزنوله 
وصدق الله E‏ . وازدادوا إيماناً باش وتصديقاً بکلامه» وتسليماً لقضائه» 
وثباتاً على قتال أعداثه . 

لما رأوا أحزابَ الکافرین» تذكروا ما وعدَهم الل إياهء احيث وعدَهم قتالّ 
الكفار لهم وهجومَهم عليهم› ثم وَعَدَهم النصرَ عليهم› إن نَصروا الله وثبتوا في 
القتال» وكان هجو م الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحؤل به الوعد 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : هذا ما وعَدنا الله 
اروا وصدق الله ا 

تدل هذه الآیا ت - وغیڑها كشي فی القرآن على أن اللهَيَصدّق عباده وعوده 
التي يَعدهم إياهاء وهذا الصدق هو ل تلك الوعود من صورها النظرية 
(الوعدِية) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية 

وال يفعلٌ ذلك لأنه هو الأصدق حديثاًء والأصدق قولاً ووعداًء وهو لا 
ا الاو م وها 


1-۰ 


الفَصّرالنالف 
بن الو احق والوعالداعل 


بما 2 الله لا بُخلف الميعاد» وبما آنه يصدق عباده وعده» وينجرٌه لهم» 
لأنه اللأصدق وعدا وقولاً وحديثاًء لذلك وَصَفَ وعد بأنه الوعْدٌ الح . أي: هو 
الرعة الضادقى: الذي يتحقق عملياً على أرضِ ي الواقع . فالحقٌ بمعنى الصخة 
والصدق والضواب» ولذلك ب وتفدعملا. 


آياث في وعد الله الحق: 

الآيات التي وصفت وعد الله بأنه (الرَعَدُ الحق) كثيرة» منها هذه الآيات : 

- قال تعالی : ردت إل اموک قر عا ولا زونہ نے 
وع حقو ڪرشم لایع کو ب [القصص: .]١١‏ 

yT‏ . فقد أوحى الله 
إلى آم موسى بالتصرف المناسب» لإنقاذ موسى الوليدِ من خطرِ فرعون» ووعدها 


2 ا 


اَن رده إليها . قال تعالی : 3 وأوحيتا ا ل أو موی أن ضمي ذا حِفْت عليه كاإقير 
ف الب وا اف وا حر إن روء ب اموه مى لسارت 4 [القصص : ۷]. 

ورد الله الوليد إلى ا وفق تدبیره وتقدیره الحکیم سبحانه» وکان رده 
إليها تحقيقاً لوده النظريٌ لها. فقد قال لها: $ إ6 را لدي )» ولكنها لم 
تعرفٌ كيف رده الله إليها. . ومن جکم رده إليها أن تقر عَينهاء وأن لا تحزنَء 
ومن حکمه أيضاً أن تعلم أن وعد الله لھا حق . أي: أن ترى تحققه تحققه العمليً أمامهاء 
بان یکو ن ابنھا معها . 

ثانیاً ۔ قال تعالی  :‏ الا إن رل ما فی لسوت والأرض ألا إن وعد آنه ی وی 
ا کار هم لايعلَموك) [يونس: .]٥٥‏ 

تربط الي بين ملك اه لكل ما في السموات والأرض» وبين کون وعده هو 
الخ وها ارط مقر وراد لأه لا َد ما وعَدَّ به إلا مَنْ كان قادرا على 


۲۲ 


ذلك» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياًء قاهرا قوياًء فان لم يكن كذلك 


کان عاجزاًء وعجرّه يقعد به عن تحقيق الوعد. 

رال هر انالك الخ ٠‏ زالقاد ر القرئ» وملك للسجوات والارضن مط 
مع قدرته على تحقیق وعله. 

ووعدّه الح هو وعَدّه المنْجَرٌ المتحقق» المنطبق على الواقع» وفق ما 
وعد به. والمؤمنون يوقنونً بذلك» والكافرون ينكرولّه» لأنّهم لا يعلمون قدرة 
الله وقوته! . 

ر لژ ر 4 ے ےےل e‏ وے چ ء ر ے ر ے ررم ر ص ار ٠‏ 

ثالاً - قال تعالى : # اولك ازب قبل عنم سن مَاعملوا وتن جاوز عن ساتم ف 


طم 
ا 
ler 2 24‏ روو 2-2 


عي َة وعد امدق ألَذِى كوأ عدون [الأحقاف : .]٠١‏ 


أثنى الله في الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البارّين 
بوالديهم» الشاكرين لرتهم» وفي هذه الآية أخبر أنه سيتقبَلٌ عنهم أحسنَ أعمالهم» 
ويتجاو عن سيئاتهم› ويدخلهم الجنَةّء ويجعلُهم مع أصحابها المنعّمين فيها . 

ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء روغد ەی ودی 
ولذلك ينجرٌه لهم » فیدخلُهم برحمته جنه . 

وأخبر فى الاَية التى بعدَها مباشرة أن رجلاً كان كافراً بالله» عاقاً لوالدَيْه» 
ا راف بینما کان والداه مۇمتێن بانش› موقنین بأنٌ وعْدَهحق . قال تعالی : 


ا 2 ا ےھ ٢سر‏ چ ے کے ار ری رر درو م چ الرس صوص ت 
لدی قال ودي أف لكا أتد إن أن حرج وقد حلت ألقروب من بلي هما ستيان 
(I f EL e» e‏ 
آله ولك ٤امِنْ‏ إن وعد آله حی فيقول ما هدا إلا سير 


2 2 


م 


ألأَوّّ [الأحقاف : ۱۷]. 
الوالدان مؤمنان» يوقنان أن وعد الله حق» وهو ما أخبرَ عنه من بْب الناس 
يوم القيامة» وهو آتٍ لا محالة» سیتحقق فعلاً كما أخبر عنه الله . 
آياث في وعد الشيطان الباطل: 


في مقابل وعد الله الحق» يأتي وعَدُ الشيطان الباطل» القائمٌ على الخرور 
والخداع» والكذب والافتراء. 


يعد الشيطانُ أولياءّه الكثيرَ من الوعود» لكتّها وعود زائفة» لا تتحقَقٌء ولا 
توجَدٌ في الواقع» لأ الشيطانً كاذب في الوعْدِ بهاء هدفه منها هو الاستحواذ 


۳ 


على جنوده» وإسقاطهم وإضلالهم» ولذلك يَعذهم ويْمَتّيهم! . 
والآياث التي أخبرث عن الغرور والخداع في وعد الشيطان عديدةء منها: 
أولاً - قال تعالی : لن يتوت يِن دوزو إل ًا إن غوت إل 
و کروی > کے کے ے و 2 5 
سیکا رید © )ا لحه الله رقا ل لادد من باد ك يسما روصا الهم 
واامیمتھم و مرم کییییک ١ادات‏ الکغر لاریم کیشتیرک کلک ٢ہ‏ 
رص 2ے وا Cd‏ ا Ay‏ کے 
ومن بذ شيط ولان دو آلَ َد خر خسرا كامسا يودهم 
منم ايد يودهم ألسَيطن إلاعود4 [النساء: .]۱۲١-٠١۷‏ 
بعد ن ذكرت الآياث بعض وسائل الشيطان في إسقاط أثباعه» عَلَمَثْ 
عليها بأنها من وعود الشيطان لهم» و ا ا وا 
الفارغة»› ویُریهم أن الخير کله ينتظرٌهم» إن استجابوا له وساروامعه. 
وما يدهم الشيطان هو (غروز) وخداعٌ» وسرابٌ لا وجود له. وأتباعُه 
یعرفونً هذا بأنفسهم» فعندما يُصدّقونه اون له» ويطالبونه بتحقیق 
وعوده» يضحك عليهم» ویسخرٌ منهم › ویعلن براءتّه منهم» وعند ذلك يعرفون 
خسارتهم» لكنْ بعد فوات الأوان! : « يعدهم ويم يميم وما يدهم ألَيَطنٌ أذ 
ع4 ! . 


ثانیاً - قال تعالی : « قال ارين هدا اى ڪَرَمت ع لين آ ن إل بوم 
لقم لَحَيْک ت ذریتھہ إلا ی )قال اذهب فمن عك منم قت جھ تم جرا 
جرا مَوفورا gb‏ واستفزد م م ا مم يصوتك HF‏ علوم لك ورجلكت 
اهر الأول لاکد وعد شم ماهم اجکی لد رما 9 ادى س 


لك ليھر سط وگن برك ويک [الإسراء: .]٠١- ٦۲‏ 


هذه الآيات من سورة الإسراءء قريبة من معاني الآياتِ السابقة من سورة 
النساء» فهي تذکڙ بعضَ أسلحة الشيطانِ في إضلال آتباعه» وخب أن الشيطان 
يعدهم الوعود الكبيرة» ولك هذه الوعود خيالية خادعة لن تتحقق» وهدف 
الشيطان منها خداع أتباعه 

أمًا عباد انلم الصالحون فهم في أمانِ من غرور الشيطان ووعوده» وليس له 
سلطانٌ عليهم » لأنهم في حفظ الله ورعايته . 


۲٤ 


الشيطان يتخلًى عن آتباعه في الدنيا: 
ثالثاً - قوله تعالی : 3 ودی لهم ليطن آعَسكَهم وال اغالب ڪم الوم 


e‏ م 


e‏ ت اَلفْسَتان تكص عل عقبيه وقا ل ئی ری 


2 


کڪ ا آری مالا تروك إن عاف أله وهه سيد الك اب4 [الأنفال : .]٤۸‏ 


شير الاَيةٌ إلى نموذج من وعود الشيطانِ الخادعة» غير المتحققة . 
وامة نزولها ما جری بین الشيطانِ وبين كفار قريش»› قبل خروجهم إلى غزوة 
بدر. ۰ 

ققد کان قادة ریش کاب جل وعة جن ازبيعة وامية بن خف 
يتدارسونَ تجهیرّ الجیش» والخروج لقتال رسول الله بو ولکتهم کانوا يخافون 
مهاجمة قبائلَ عربيةٍ معادية لمكة أثناءَ غيابهم» فأتاهم الشيطانُ» وزيَنَ لهم 
الخروج»› وأراهم أنهم على صواب» وطمأنهم أنه معهم» ونه (جارٌ لهم) سيحيدٌ 

واستجابوا لتزيينه » وطمعوا في وعوده» وخَرَّجوا بقيادة أبي جهل إلى بدر . 

ا 2 

وسبت معركة بدر» وفوجئ المشركون بقوة المسلمين؛ > وهجومهم 
عليهم› و وعود الشيطانِ بالنصر والتأييدء رخو ی ر 
ا وتخلّی عن الوعود» ونکصَ على عقَبّيه» وولی هارباًء 

وقالً لهم  :‏ إ ئی ری منم ی أ ری ما لا ترود إن أ َا أَهََ4! . 

أعلنَ براءته منهم » وعلَّلٌ ذلك بأنّه يرى ما لا يرون» والراجح أنً الذي رآه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم الله مدداً للصحابة في المعركة . 

وكَذَبَ عليهم في زعوه الخوف من الله : إ أا آل وهل يخاف 
الشيطان اله رب العالمين؟!. 

رابعاً - قال تعالی : ٭ كمل اَلَتن اذ قال لسن ا فر ملسا قر ال ی 
ص ت 4 ر ےم کم ر ص ر ٤‏ 
بر نل آخاف اله رب الین لا کان عتما انما ف آلتار حخَلِدنِ فا 
وَدلك حَرؤ ألظدليين) [الحشر : .]۱۷-١١‏ 


لإ 
الظلمينَ 


Y0 


تذكرٌ الآية إغواءَ الشيطان لأَحَدِ أتباعه» عندما طلبَ منه أن يكفرَ بالله» 
وقدَمٌ له اا بحصوله على الخير كلّه» ونه سیبقی معه مدافعاً عنه . 
ولما استجابت التعيس له» وة فن وغوه وأعلَنَ كفرَه بالله» خی عه 
الشيطان وغوه وحَدَعَه» وقال له : إني بريءٌ منك» إني أخاف الله رب العالمين! . 

خامساً ۔ قال تعالی: یل إن مید الظلموت بعصم بسا إلا وا 4 
[فاطر : .]٤١‏ 

إذا كان الشيطانٌ كاذباً فى وعوده الخادعة» فإ أتباعه من الظالمين يقتدون 
به في هذا الكذب والخداع» وما يعد بعضهم بعضاً من الوعود ما هي إلا غرور 
وخداع› لا يَلتزمون بها ولا ينفذونها. 

الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلى الشيطانُ عن أتباعه» ويْفرّق الجميع بين وعود الله 
الحقة» التي حمَقها سبحانه لعباده الصالحين» وصَدَقَهم إياهاء وبينَ وعود إبليسَ 
الخادعة» التى كذب على جنوده بها . 


قال تعالی: « قال لطن لما فی لمر لک آله وعككڪم وغد آي 
عع 2 Aes‏ و ر ر E2‏ کے چ وڈ رمل ےر ہے وے عا ہے 
ودنکر تاخانم وی کے یکم یں شلطن إل ن دعوت فاسَجبَ شم لی قلا 
شن ایت بت زک وما شر مص رخ إن ڪرت بنا 


وو 


آق رڪ شون ين لا یریت لد داب اي4 [إبراهیم : ۲۲]. 


مه تة بار یا عل ای في نار جیگ بدن سانا 

ویعترف لهم باه غهم وخَدَعَهم ثم يۇنبهم ويوبخهم : : وما ا کا لی یکم تین 
ساعن لہ آن دعوت 5ا فا رل ف تار ونی لوشو نشڪ 4 . ویذکرڙ لهم آله 
عار عن إنقاذهم» كما أنهم عاجزون عن إتقاف:  :‏ مآ آنا ہمرکم وما اش 
بر4 . 
ویتخلّی عنهم» ويعلن براءَته منهم  :‏ ٳئي ڪقرت يما تر ڪون يِن 
قبّل) . 

ا : لک 


e: ت‎ 


۲١ 


ت 
4 


آي : صدق الله عباده وغده» وأنجرَه لهم» وبذلك کان وعده حقاًء متحققا 
على أرض الواقع» أما إبليسٌ فقد وَعَدَهم فأحلَفهم» ولم نج لهم ما وعدَهم به« 
وبذلك خَدَعَهم وغرَهم» وکان وغده بطلا فا 19!: 


بين وعد الله ووعد الشيطان: 
قال تعالی: ‏ لشن بینگھ لتر ویمرم بالتخ کا وال یکم 


قور صن طبلا واد وس علب [البقرة: .]۲٠۸‏ 

تقارنٌ اليه بين وعَلِ الشيطانِ الباطلِ ووعٍ الله الحقء فالشيطان حرف 
أولياءَه» ويجعلُهم في تفکیر دائ في التخطيط للمستقبل› حَذرينَ من الفقر» 
ولذلك يأمرٌهم بالفحشاءِء والبخل بالمال»ء خوف الفقر . وهذاخداع منه لهم . 

ما الله فإنه يعد أولياءه الغنى والسعادةء وا لمغفرةوالرحمةء ولذلك يدعوهم 
إلى الإنفاق على المحتاجين» ويضمنٌ لهم الفضل والغنى . ووعَدّه سبحانه نافذء 
متحقَقٌ في الواقع 

تحقيق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة: 


قال تعالی : وناد صب اة نة أب الار أن هد وجدا ما ودرا حَمَاقَلوجدم 


اوعد ر هرر 


دب حًا اوأر[ الأعراف : .]٤٤‏ 


تذكر اليه ما يجري بين أهلٍ الجلَةٍ وأهل النار» بعد استقرارٍ كل فريتي في 
داره» فیتذگٌه آصحابٰ الجتة حياتهم في الدنياء وما وعدَهم الله به على الاستقامة 
زالظاة: فها هم يَجدون ذلك الوعد حقا متحققاًء وها هم يتنعّمون به . 

عند ذلك يتذكرون أهل النار» فينادوتهم قائلين : قد وجَذنا ما وَعَدَّنا ربا 
قا فهل وجذتم ما وعد ربكم حقا؟ . 

فيجيبُهم الكفارٌ قائلين: نعم» فقد وعدَنا الله النارّء وها نحن نجد هذا 
الوغد خقا متحقفاً» وها تح تحر ق بالتارا!: 


% #%# #* 


¥ 


المصّل اراب 
الوقن وعرایتہ 


1 o a7 


2مہ 2 O» a‏ 1 0 
ين تص ديق ا ومين وتكذيب المتافقين 

ينظرٌ المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانيةً إيجابيةء فيصدّقون به» ويوقنون 
بتحفقه ووقوعه» ويزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً. 

أما المنافقون فن نظرتهم إلى وعد اله سلبيةٌ متشككة لاهم يكدّبولً ب 
ویُنکرون وقوعه . 

نظرة المؤمنين الإيجابية ناتجةٌ عن إيمانهم بالله» وبأتّه لا بُخلف الميعادى 
وان وو وی وا لا ناقض له. ونظرة التاففتن السلة اة عن 
کفرهم وشگهم» وعدم تصورهم لمظاهر قوة الله وقدرتهء وان ما شاء الله کان» 
ومالم یشألم یکن . 

الجؤ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجدّت النظرتان في غزوة الأحزاب» التي وقعت في السنة الخامسة من 
الهجرة» حيثٌ عمل زعيم يهود بني النضير -(حيَيٌ بن أخطب) على تهييج كفار 
مع كفار غطفانِ على التوجُه إلى المدينة لهذه الغاية» ولماعلم الرسول اة بذلك 
أمرَ بحفر الخندق حول المدينة. 

ولما حاصر أحزابٌ الكفر المدينة» أقنع (حَيَُ بن أخطب) صاحبه (كعبَ 
ابن أسد) زعيم يهود بني قريظة على نقض عهدهم مع رسول الله يا والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 

واشت الأَمرٌ على المسلمين» وعظّم الخطرٌ بتحالف قريش وغطفان 
واليهود» وحرصَ رسول الله بي على تثبيتِ المسلمين» ورفع معنوياتهم» وثبّت 
المؤمنودً المجاهدون على الحقٌء واقتدَؤا في ذلك بالرسول بء بينما حرص 


۲۸ 


المنافقوً على نشر الإشاعاتِ» لإضعافِ المجاهدينء وعلى الشكيكا بها قرا 
و لله ا . 


وقد ذکر القرآنٌ موقفٌ المؤمنين وموقفٌ المنافقين ›» عندما 
الحالة العامة الخطيرة التي عاشها المسلمون في غزوة الأحزاب . 

قال تعالی : تاپا لیت اموا دک روا فة الله عیک د جا تک جو جنوه ازا 
کیم را ونوا ا کا رکا اھ انما بيا 0 جار بن تنگ وين 
اسف یگ راع آلابصل ويََنٍ اقلوب الحکاجر وتظ با الظنوا 63 
نالك اتل المرمٹوت وذز لو رارک یی 69 ا اک رال مز 2 
ودا ا وروا إلا عرو ) ولذ قات ايق منم اهل يأرب لا مام لک فارجعواً ا 
وسََْذْن فر شنم نم لى بق وو ن وا واج بو ن ریو ا HOLS‏ 
لت ہم من قارا ثم ثم سيلو اة نوها وما َا بها لارا [الأحزاب : 
4-۹[ | 

وقال تعالی  :‏ لد کان لک فی رول آله اسوه حسة لمن کان برجو الله ايوم 
اکر ودک الله گرا TER GEO‏ راب الوا هلدا ما وجدتا اله ورسولو وصدَیّ 
ا وما دشم إلا اوا 9 ن ارال صدا أماعه دوأ اله ّي 
یتم کن تی تب رینم کن بتر وتا با5 [الاحزاب: ۲۱[ 


ندعو إلى تدر هذه الآياتِ» التي ثَصوَرٌ الأجواءَ العامة لغزوة الأحزاب» 
ومواقف وتحركات أطرافهاء ولسنافي معرض تفسيرها هنا. 

المؤمنون والزلزال الكبير: 

بدأت الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم» عندما خلَصَهم من جنود 
الكفار» حيثُ أرسل عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة» وجعلهم يوثِرون 
الانسحابً للنجاة بأنفسهم . 

جاءَ فريقٌ من الكفار من فوقٍ المسلمين» وهم المشركون من قريشِ 
وغطفان» بينما جاءَ فريق آخرٌ منهم من أسفل» وهم يهود بني قريظة» بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله بء وبذلك أطبقَ الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 

ار افون الا خداثي وهو اطم وخا وا شد 


1 


ر اھ 
ورت اا 


۲۹ 


يکفي لمعرفة و تدر قوله ال و اعت الأ ول ار 
الاجر 2 2ے موب ےو رھ چم کر 


وتظتون يالله الظنوتا )هالک ابل المرمنوت ولوزرا سَريدا) . 

شدة الرعب والقلق» وظتوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزال الكبير» الذي هر 
نفوسّهم ومشاعرّهم وأعصابَهم هرأ عنيفاً» وابتلاهم الله ابتلاءً قوياً! . 

ولم يستمر الخوفُ والفزع والرعبُ والقلق عند المجاهدين إلا فترة 
قصيرة» تجاوزوها بسرعة» وتغلبوا عليها بفاعلية» إذسرعانَ ما عاد إليهم يقينهم 
وهدوهم واطمئنانهم» وقويٽ عزائمهم وهممُهم» فثبتوا وجاهَدوا» ووثقوا 
بوعل الله » وصْدَقوا ماعاهدوا الله عليه» فمن عليهم بالنصر . 

الشاكون في وعد اله فريقان: 

ذکر الل تشببط المنافقين للمؤمنين› وشگهم في وعل الله فقال تعالی : 
ظ ولد یول مقو وازن ف فلوجمم رض ما وجدتا ه ورسول لارو . 

الذين شگُوا في وعْدِ الله فریقان : 

الغريق الأول : المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الكفر» ويُظهرون 
مام المسلمينٌ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة . 

الفريق الثاني : الذين في قلوبهم مرض› a‏ 
لكتهم ضعفاء الإيمان» ومرض قلوبهم هو الشك والضعف› ا الهمة 
والعزيمة. 


وهؤلاء تأثروا بإشاعاتِ ودعاياتِ المنافقين» وصاروا بُردّدونها معهم» 


أعلن الفريقان - المنافقون ومرضى القلوب -الشك في وعد اللهء وقالوا: 


واوا أ وشو 4 . 


e > 


أي : ت ايها المسلمون»› و آن الله وعدكم اير على آعدائكم» 
N ES ٠‏ 


0 


لكم ماهو إلاغرورٌ وخداع» وأوهامٌ وآمانِ خيالية! . 

a a a E.‏ شك في تحمَت وعد 
اله » وتكذيبٌ بوقوعه» وتشكيك المؤمنين به . . ووعد الله بالنسبة لهم ليس حقاًء. 
ولیس صذقاً! وهذا تكذيبٌ صريح منهم لله ولرسوله کل . 

بشارات الرسول ية أثناء حفر الخندق: 

ذكرت روايات السيرة تبشير الرسول ب أصحابَه بالنصر والتمكينِء 
وظهور الإسلام في العالم» وذلك أثناءَ حفر الخندق» قبي حصار ال کر 
للمدينة. 

روی أحمد في المسند /٤[‏ ۳۰۳]» والتسائي ]٤٤- ٤٣ /٦[‏ عن البراءِ بنِ 
عازب زضي الله عنه قال :لما كان حينَ امنا رسول الهلا بحفر الخندق » عرضث 
نا في بعض الخندق صخرة لا تأخدٌ فيها المعاول» فاشتكينا إلى رسول اله إلا 
فجاءنا فاد المعول »> فقال : سم الله»» فضرب ضربةء فكسر لاء وقال : الله 


أكبر» أعطيث مفاتيح الشام» واف إني لأبصر قصورها الحمر الساعة!٠.‏ . ثم ضرب 
الثانية» فقطع الثلتَ الآخرء فقال: الل أكبرء أعطيتُ مفاتيَ فارس» والله إني 
لأبصر قصْرَ المدائن ن أبيض! . .. ثم ضرب الثالثة» وقال : ليسم اله فقطع بقية 
الحجرء فقال: ١ال‏ أكبرء أعطيث مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء 
من مكاني هذاالساعة!. ٠.‏ . 

وروی ابن إسحاق هذه e SD‏ آخر» قال : «قالَ سلمانٌ الفارسي : 
ضربْث في ناحيةٍ من الخندق» فغلظت على صخرة» ورسول الله يا قريب مني» 
فلما رآني أضرب»› ورأى شدة المكانِ عليّ» نزل» فأ المعولٌ من يدي. . 
فضرب به ضربةء فلمعث تحت المعول برقة» ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعت 
تحته برقةٌ أخری» ثم ضربَ به الثالفة » فلمعث تحته برقةٌ أخرى. 

فقلت: بأبي أنت اا الله. ما هذا الذي رأيث» لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ . 

قال : «أوَقد رأيت ذلك يا سلمان؟». 

قلث: نعم! . 


۳١ 


قال : «أمًا الأولى» فد اله فتحَ على بها اليمن» وأما الثانية فإ الله فتح على 
بها الشام والمغرب» وأما الثالثة فإ اللهفتح على بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق : وحدّثني مَنْ لا أنّهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه کان 
يقول» حين فيَحَت هذه الأمصارء زم عمرَّ وعثمان: افتحوا ما بدا لكم» 
فوالذي نفس آبي رة بیذه» ما افتتحتم من مدينة› ولا تفتتحونها إلى يوم 
القيامة» إلا وقد أعطى الله سبحاته محمداً ية مفاتيحَها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام: ۲۰۰-۱۹۹/۳]. 


الرسول بَا يرفع معنويات أصحابه: 

الرسول ب حريصٌ على رفع معنوياتِ أصحابه» وتقديم البشرى والأملِ 
لهم» ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتاًء وتصديقاً بوعدِ الله . 

فها هو يضربٌ الصخرة في الخندق ثلاث ضربات» وبعدَ كل ضربةٍ يقدم 
الاين زاره فى المستقبل . برهم بعد الضربة الأولى بفتح قصور 
الشام» وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثةٍ 

واللطيف في البشرى» أنها جاءث والمسلمودً في حالة حصار شديدء 
ووجودهم نفسّه في خطر» وأحزابٌ الكفر تحيط بهم» لتقضيَ عليهم» وقد لا 
يُخرجون من هذه المحنة سالمين› وفق التوفًعات البشرية! . 

في هذا الجر المكروب» لا يبشرهم رسول الله ب بتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخول أهلها 
في الإسلام! . 


وهو لا يقولُ هذا من عنده» إنما بتوجيه من الله» الذي أوحى له بذلك»› 


2 


2 


وملا قله يشا فق م بتحقَقه» وطلبَ منه تبشيرً المؤمنين بذلك» ليقتّدوا به في هذا 
الأمَل!. 

موقف المذافقين والمؤمنين من وعد الرسول بيا 

لما سمع المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ذلك»› كذبوا به» وشكوا في 


۳۲ 


عع و ر و 


فرعف رش كرا الممان بذلڭ فالا : 3 اوعدا أله ورسولة إ دروا . 
وأوردً ابنْ إسحاق ما قاله أحذهم» فقال: « . . وعَظّم عند ذلك اللاءء 

واشتدً الخوف» وأتاهم عدؤهم من فوقهم» ومن أسفل منهم» حى طن المۇمنون 

کل ظن› ونجِمٌ التفاق من بعض المنافقين حتی قال (معِْبٌ بن قشیر): : كان 


ا انان اکل کور کیری وھ وأحدّنا اليوم لا يأمنْ على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط !!. . .[سيرة ابن هشام: /٣‏ °۲[ 


وإذا كان اھ المنافقين من وعد الله » قائماً على التكذيب : بە» 
والإنكار لوقوعه»› فال موقف المؤمنين قائم م على اليقينِ بهء والجزم بتحفّقه 
ووقوعه» وتصدیق الله ورسوله. 


وأخبر الل عن موقفهم الإيجابيّ العظيم في قوله تعالی : وما رها لومي 
آلخرای کا لوا ددا ما وید اک ورسم ودی آنه وزسولم وما را دش اریت 


[الأحزاب: ۲۲]. 


ES‏ ولم پنسحبوا» ولم يَتهزموا ولم يَفرّواء 
E‏ وثباته وتصديقه»› وقالوا : # هذا ما دتا 
CELTE‏ 


أي: لقد وَعَدَنا ا فا اة أن بسار تاا عدا وان شا 
البلاء والابتلاءء لكلّه وعدَنا بعد ذلك النصر القريب إن صبرْنا ونبتنا. . ومجيءُ 


ا الكفر إلينا هو تصديق واقعيّ لذلك الوعد الرباني› وعلينا أن تم 
نثبت» لننال نتيجة ذلك . 


أورد ابنْ كثير في تفسيره قول ابن عباس وقتادة في معنى الآية : «قال ابن 

عباس وقتادة : ينود بقولهم : هذا ما وعدنا الله ورسوله» ا 

قول تعالی : 3 ا عییشت ران تدلو اک رککایایگ نکل دی کلواین یک که 
EES r1‏ 


اباسا والصرام وزازلوا حى يفو ا تر اه 
ربب [البقرة: .]۲٠٤‏ 
أي : هذا ما وعدنا الله ور من الابتلاءِ والاختبار a‏ الذي 
يعقبه يعقبه النصرٌ القريب. . وما زادهم ذلك الحال والضسق والشدة إلا إيماناً باش 
وما رادا و اهر وطاعة لرسوله بي [تفسير ابن كثير : .[toV /Y‏ 
۳ 


ما فعله المذافقون والمؤمنون في الميدان: 
فك الكافقن ورك القلوب بوعل اللهء وتکذيم له» موقف سلبي» 
نتج عنه فعلٌ خبپٹث»› صدر عنهم › قال الله عنه  :‏ ولد قات طایفة منم ب ليرب لا 
وو 3 وو ورلا رم ے 


ك ا 
TET‏ لن وتا عورة وما هی بعورۇ إن بردو 
اف4 [الأحزاب :1[ 


تركوا مواقحَهم في الميدان» وفرّوا من المواجهة والجهادء وكذبوا على 
رسول الله اء وبّطوا ھ همم المجاهدين› ودعوهم إلى ترك مواقعهم الجهاديةء 
والذهاب إلى بيوتهم› طاباً للنجاة والسلامة! . 


[ أا تصديق المؤمنين المجاهدين بوغد اله» وتأكدُهم من وقوعه» ويقیهم 
بتحققه في الواقع › فاته موقفٌ إيجابیٌ عظيم» نتج عنه موقف جهاديّ بير ا 
ال عليهم من أجله. قال تعالی عنه : 3 وما ادش إل إيمتا ليما © من المي 
رڈ تدا ما ھر ا کے تھ کن کی کا وریت کی کیا وما لا ییک 
[الأحزاب: ۲۳-۲۲]. 


زاهم تصديقهم بوعل الله إيماناً باللهء وتسليما لأمره» وطاعة لرسوله کا 
اتا غلىالحى» وجهاداً في سبیل الله . 

الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي: 

هذان الموقفانِ من وعد الله » مكرورانِ في المسلمين» بعد نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب» على اختلاف الزمان. . وأوضح ما يكونان عند المحنِ الكبرى 
وال اي ۽ فالذين في قلويهم مرضنٌ بُكَدڏبون ويُشککون» ويقولون: ما 
وعدا ورشرل الاغروزا :ر وال ن المج هدرن الا رة رن مات 
وعدنا ال ورسولّه وصدق الُورسوله» وما زداهم إلا إيماناً وتسليماً. 

وأكثر ما يكون الموقفان وُضوحا فى هذا العصر» الذي ابتلى المسلمون بما 
الوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!!. 


# #*  ¥% 


۳٤ 


الفصّل | خامس 


با الاق قران 


القن دان الل لا تلف الاد وان وعدة حو وة دان تق 
بيط قاع يخاي اساسية امل مخ تفر لقان على اساسا : 

هذه القاعدة تقررٌ وجوب الثقة المطلقة بالنصٌ القرآني» والتسليم الام 
بدلالته» وإخضاع الواقع المخالفِ له» والتوفيتي بين النصَ القرآني الجازم وبين 
الواقع المخالف في الظاهر له. 

وهذه القاعدة القرآنية ترتبط بنظرينا إلى القرآن» وتدبُرنا له وتعاملنا معه» 
وإيماننا بالله الذي أنزله. 


كل ما في القرآن حق وصدق: 
من التعظيم والتقدير لله SS aN‏ ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسن الفهم لنصوصه»› ومن حسنِ الفهم لنصوصه تكونٌ الثقةٌ المطلقة بهاء 
واليقين التامٌ بدلالاتها. 

إا غا قال اه في القران هو النحى والضدق والضراب) وان ما قر هو 
الصحيح» ولا يجو ر أن يتطرَقَ إلينا في ذلك شك أو ريب . 

تجبٌ الثقةٌ المطلقةٌ فى حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإإنسانية» والأخلاقية» والجهادية. . . وغير ذلك . 

ولنذ كر بض الانات الي قد لايق عض الان ب رلا مون 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطق العقل» أو لحركة التاريخ› أو للتقدَم المعاصر . 

GREG 

أولاً ‏ قال تعالی: ٭ قاو حرو اضرا الھک ن نم کیت 9 فلا 


Se 


0 


o 


بتار کون بر وکسا ع ھی 9 واردوا پو کیا لھم اضرب 4 
[الأنبياء: .]۷٠- ٠۸‏ 

تخبرٌ الآياث أن قوم إبراهيمٌ عليه السلام أوقدوا له نارضخمةء وألموه فيها 
ليموتَ حرقاًء ولك الله أنقذه منهاء حي أمرَها أن لا تحرقه وإنما تكونٌ برداً 
وسلاماً عليه » فكانت كما أمرَها الله » وبذلك خسر أعداؤه الكافرون . 

وأصحاب التفكير الماديّ لا يُصدَّقون بهذاء إذ كيف يكونٌ رجل داخل نار 
اة ر را رالا من طا ا اق :: : 

عندما ننظرٌ للمسألة من زاوية قدرة الله وإرادته» فلا نستغرب هذاء بل يكونٌ 
آي من آيات الله الذالة على فدرته المطلقة ويها أ الله أراة ذلك فهو منحقخ 
بدون شك» وبما آنه أخبرًنا عن ذلك بصريح القرآن» فإنه حصل عملياً كما أخبر 


الله ! . 


آثار حرب الله على المرابين: 
چ 


ثانیاً - قال تعالی: ‏ تايها اریت ءامنا انوا َه ودروا ما تی مى لرا إن 
کشم موم €3 إن لم نموا ذا ری من اه وولو [البقرة: ۲۷۸ -۲۷۹]. 

يدعو اله المؤمنينَ إلى تقواه والتخلي عن الرباء ويهدَدُهم بالحرب إن لم 
يفعلوا ذلك . 

والاَية الثاني صريحة في إعلانِ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إل الله 
سبحانه هو الذي يعلنٌ الحربَ عليهم» وهو القوي القاهرٌ الغالبُ سبحانه! ومَنْ 
أعلنَ الله عليه الحرب فهو الخاسر الهالك» في الدنيا والأخرة. 

ولقد صدَّق العالمٌ المعاصرٌ بكلٌ حكوماته الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد» والتى تعتبرٌ التعاملٌ بالربا ضرورة اقتصادية» حتمية معاصرة» 
رلا پیک کر اکر ار تجار ار قرد ار اعت اجا فی الال والاقا 
والحياةء إلا بالتعامل بالربا! وبذلك انتشر الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. 


ومن باب الثقة المطلقة بالنصّ القرآني» على المتدبّر للقرآنِ أن يلاحظ آثارَ 


۳٢ 


الحقيقة التي تقرَرُهاء على الواقع من حولهء أي أن يرى مظاهر الحرب التي 
أعلتها الله على العالم المرابي اليوم . 

إل العالم اليم يدفع أثمانً إعلانِ الله الحربَ عليه» بسبب إجماع حكوماته 
على أكل الرباء وهذه الحرب الربّائية وصلت كل حكومة» وك مؤسسة» وكلّ 
شركةء وكلّ دخل أو مالء وكلّ اقتصاد أو صناعة أو تجارة» والمؤمنُ البصيرٌ هو 
الذي يلحظ هذا! . 

الجهاد تجارة رايحة مذ منجبة: 

رچ م 2 2 ر ر 2 EK:‏ 

فالا ۔ قال تعالی : کا ی انثا ل الک عل کرو شیک ین کی آي 9> 
لومون باو ورسولوہ ویڈو فی سیل اق پامویک واشیک دک کر لک لن کم ر 4 
[الصف : .]١١-١٠١‏ 

تقررٌ هذه الآياث أ الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجية من 
العذاب الأليم» وأ هذا الجهاد خير للمسلمين من القعود عنه وتركه. 

ولا بد للمسلم من الثقة المطلقة بما ‏ تقرره الآيات› واليقينِ الجازم بأد 
الجهاد تجارة راة وأن القحرة تجار اة مالك وان نا الها د 
للمسلمين› لأ الله العليم الحكيم هو الذي قرر هذا. 

وهذا معناه: أن لا يُصدق الموْمنٌ كلام أيّ إنسانء إذا تخار مع مله 
الآيات› كأنْ يعتبرَ الجهاد شرا وخسارة للأمةء لأنٌ فيه تهوّراً واندفاعاً و(توريطاً) 
لها!! . 

ضر اليهود مجرٌّد أذى خارجي: 

رابعاً- قال تعالی : $ أن يضرو إل دّ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

هذه اليه في سياق آياتِ٬› e‏ بين المسلمين › وبين أهلٍِ 
الكتاب - واليهود منهم على وجه الخصوص ۔؛ ب بخبرنا الل فيها أن اليه ود لن 
ينجحوا في القضاء على المسلمين› رم ار تو وو اجر زات وکل 
ما يمكنٌ أن يضرّوا به المسلمين هو أذى! . 


۷ 


قطع » وفي الجرحى والشهداء» الذين يُصابونً في المواجهات» وفي الأسرى 
والمعتقلين › وما يصب عليهم من صنوف التعذيب والاضطهاد. . کل هذا أذی 
ظاهري» يمكنٌ تحكُلّه واحتماله» بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب!. 
والمؤْمنٌ المرابط المجاهد» الذي يتصدّى للهجمة اليهودية المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» يوقن بهذه الحقيقة يقيناً جازماًء ويثق بها ثقة مطلقَةً» وهذا 
يدفعه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدّي» لأ الأذى يمكن تحمُلّه والصب عليه! . 


التوفيق بين الآيات والواقع: 

ن ى تقررُها بعض الآيات» تصطدمٌ في ظاهر ها مع الواقع 
المعاصرء الذي ميشه المسلموذ» ميث يختلت هذا الراقة مع تلك الحقاق؟ 
وقد يش بعض المسلمين في حقائق تلك الآيات› تحت ضغط الواقع الذي 
ف وبذلك يحصل الشكّ في الآيات» وتزول الثقة فيها. 

والمؤمنْ البصير يريل التعارضَ الظاهرىٌ بين الآياتِ والواقع» ولا تتأثر 

ثقته المطلقةٌ بالنص القرآني» فهو ينطلقٌ من هذه الثقةٍ المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالف للنص» ويُحيل السبب على هذاالواة قع المخالف» وليس على الحقيقة 
کک وذلك بعدم تحقق م تحقق الشروط التي تشترطها الآيةء أو عدم تحققٍ ق ي الأجواءء 
أو الظروف. أو الزمان» أو المصلحةء أو غير ذلك . 

ذلّة اليهود وكيانهم المعاصر: 

لنذكر بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 

ولا قال تعالی : # ور ولذ تات ربك لَبَعن عَهم إل و ألْقيمَة من ومهم 
سوم العداب . . . 4 [الأعراف: .]۱١۷‏ 

تتحدّث اليه عن اليهود» المخالفين لشرع الله » ويخبرنا اله فيها أله قضى 
ا ا و يسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة› 
فالذلةٌ والمسكنة ملازمة لليهودا! . 

والواة قع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمان» يتخارض ظاعریا م هذه الآية 
فها هم يُسيطرونَ على العالم أجمع» سياسياً وإعلامياًء واقتصادياً وفنياً» وقد 


۳۸ 


نجحوا في إقامة دولة قويةٍ لهم على أرض فلسطين . . وهم الذين يُذِلُون الآخرينء 
ويسومونهم سوءَ العذاب! . : 

ولا يتعارضٌ ما عليه اليهودٌ مع ما تقرّره الآيةء لأ ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترةٌ قصيرةء يأذن الل لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» و ها الى 
الذلة والمسكنةء ويبع ت الله عليهم مَنْ يسوموتهم سوءَ العذاب. 

ثم إن ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة» من قوة وتمكين» سيكونٌ 
عاملاً من عوامل الإسراع في إذلالهم» »لاهم سيتكبّرون على الآخرين 
ویستعبدونهم › ويذلونهم» وسيواجههم الآخرون بمزيدٍ من الكراهية والبغضاءء 
والعمل على الأخذ بثأرهم منهم» والحرص على إذلالهم . . فاليهود في هذا 
الزمانِ صائر ود إلى ما كتبة اللٌعليهم من الذلّة والمسكنة. 


أخر 


وأشارث آيةٌ أخرى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة» التي يمرّون 


بھا» في سيرهم من َل الماضي إلى ذل المستقبل . قال تعالى : ضرت علهم 


orc G مص‎ 


الله ابن انشآ إلا عل من آلو وسل من لاص - وبا٤‏ عضب من آلو وضربت عَم 
الك € [آل عمران: ۱۱۲]. 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
ن اي  :‏ وقد رمتا ِن بلك رسلا إل ومع َءوه بات فانتقَمتا 


ر ےو ر J<‏ 


من الین رمو وات حًا عياص لومون [الروم : .]٤١‏ 

عندما كانت مهمةٌ الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ينصرٌ الرس على 
الكافرين› ويتجيهم من مکائدهم› وينتقم من الكافرين المجرمين› بإھلاكهم 
وتدمیرهم . 

وكتبَ الله على نفسه نصرَ عباده المؤمنين : یکات حًا عتا صر آلرمنین4 
وهذه حقيقة قرآنيةً مطردة» تنطبق على آمثلة وشواهد عديدة في الماضي» ورد 
ا في التاريخ البعيد» E‏ في تاریخ المسلمين الصالحين من هذه 
الامة!. 


ولكنٌ الواقع المعاصرَ للمسلمين لا يتفىٌ مع هذه الحقيقة القرآنيةء فقد 


۳۹ 


هزوا في كثبر من المعارك التي خاضوهاء وأعداؤهم هم الذين انتصروا عليهم! 
والسببٌ في ذلك هم المسلمون أنفسهمء الارن روط رم 
ل ارلا . قال تعالی : 3 إن شرآ شر ورت ار [ محمد : ۷]. ولم یتر 
MS E‏ 
ولكن لا بد من الأخذٍ بشروطها! . 


الفْصّلالسادش ۰ 
ق الزن 


من الحقائق الإيمانية القرآنية أن اله اختصً بعلم الغيب» وهو ماغابَ عن 
الناس» من العوالم والأحداث» والوقائع والأشياءء ولا يعلمٌ أحدّ من البشر شيئاً 


4 وو ورور 


من الغیب» إلا ما علّمه الله إيّاه. قال تعالى : * فل إن آذرت ا : 


e‏ و ام کر کا ایر ے ۶ے ى ع rl‏ ب م کر اک کے 
مجعل لھ ر أمَدا 9 عدم أ َيب فلا بظهر عل عيبو أحدا )إلا من أرتضى مِن 


و ہے ری م و 2 کی کی 
5 


رَسولٍ ِنَم سك من بين يديه ومِنْخلنِوِ رصدًا) [الجن : .]۲۷-۲٣‏ 

ومر الله رسولّه ية أَنْ يعترفَ بأنّه لا يعلم من الغيب» إلا ماعلَّمَه اله إياه. 
قال تعالی : ٭ قل لہ اَمَك اتی تفا ولا صما إلا ما سا أ ولو كنت آمَلَم عيب 
س ڪرت من ألْحَار ومامَسق السو . . . 4 [الأعراف : ۱۸۸]. 


عوالم الغيب الثلاثة في القرآن: 

لقد تحدّث القرآنٌ حديثا مفصّلاً عن ثلاثة من عوالم الغيب : 

الأول - غيب الماضى: وهو الأحداث التي وقعت قبل بعثة رسول الله اء 
وإنزال القرآن عليه» مثلٌ الحديثِ عن خلت السمواتِ والأرض» وتفاصيل خلقٍ 
آدم آبي البشر عليه السلام» وما جرى بيته وبين إبليس» وإهباطه من الجنَة إلى 
الأرض. . وتفاصيل ما جرى بين الرسل وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

الثاني - غيب الحاضر: وهو حديث القرآن عن الأحداث» التي وقعت في 
حياة رسول الله حي كاد القرآنُ النازل عليه يشير إليها ويعالجُهاء 
ویستخلص دروسها وعبرهاء ویدخل ضمنَ هذا الغيب العلمٌ المسمّى : (أسباب 
التزول). 

ومن غيب الحاضر حديث القرآن عن (عوالم) غيبية » موجودة في الواقع› 
لكننا لا نراهاء مثلٌ وجود الله وصفاته وأفعاله» ووجود الملائكة وأعمالهم» 


٤١ 


ووجود الجن وأصنافهم» ووجود الجنَّة والنارء وغير ذلك . 

الثالك - غيب المستقبل : وهو حديث القرآنِ عن أحداث مستقبلية قادمةء 
وجزمه بوقوعها. . وهذه الأحداث قد تكو قريبة من نزول الاآيةء ووقعت في 
حياة الرسول ية وأصحابه» وقد تكو بعيدة» وقعث بعد عهدِ الصحابة بفترة» 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمانء ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الاخرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبر القرآن عنه من أحداثِ غيب المستقبل وقع وتحفّق» كما أخبر 
عنه القرآن . 

وهذا متعلَقٌ بما سبق أن قرّزناه في المباحث السابقةء من أ كلام الله حن 
وصدق» ولا أحدَ أصدق في قوله وحدیثه من الله» ومن أن الله أحاط علماً بكلٌ 
شیء» بما کان وما سیکون»› وهو قادرٌ على کل شیء» ولا یحدٹ شىء فی هذا 
الكون إلا بأمر الله وإرادته سبحانه. 

فال عَلِم آنه سيوجدٌ كذا في وقتٍ کذا» وعند مجىء ذلك الوقت› تتوجه 
إرادته سبحانه إليه» فیوجدّه کما شاءٌه وأراده . 

و تحقَقٌ الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنهاء دليلٌ على أن القرآنَ 
کلام الله» ولیس كلام النبي ية . فلو کان من کلامه مو لما عرف عليه الصلاة 
والسلام: أن تلك الأحداث ستقع» في المستقبل القريب أو البعيدء لأنه لا يعلمٌ 
غيب المستقبل إلا الله! قال تعالى : e ISR‏ 
ولا یک لذ أي اما ىإ وما أا إلا بد4 [الأحقاف : ۹]. 


م 


انتصار الروم على الفرس 
نقدم فیما یلی أمثلة للأخبار | تق لمستقبلية الى خير عنها القرآن» ور HE‏ 


كما أخبرَ عنها القرآن . 
8 م 2 ا f e4‏ ى ت م رم 
ولا قال تعالی : ار TOE‏ ر وشم ن بعر ايهر 
۴ ٤ے‏ ر کے کے ھ م ء2 ر 


سے علوت 7 فی بضع سیت لہ ١‏ مر من بل وين بعد ويومين يق 


1 م ور کو رور‎ 2 3 et 


.]٠ ٠: اله صر س ياء وهو الصرير اَم €[الروم‎ ORTA 

تخبر الآياث عن هزيمة الروم أمام الفرس» في حرب وقحًت قبل نزولهاء 
ثم خير عن تغلب الروم على الفرس» بعد بضع سنين من نزولها . 

وسورة الروم مكية» ومذ الايا ت اخ ت السلهن: وهم مستضعفول في 
مكة» عن انتصار الروم على الفرس» خلال بضع سنين 

وقد تحقّق ما أخبرت عنه الآيات› حيتٌ وقعت معركة فاصلةء» بعد سي 
سنوات من نزولها» e‏ 


بم 2 


قال sS‏ ک0 کت ان 0 4 3اا تقر تتو 
نھر غوت 9 ]فی بضع نیرت یت فور ار 
ا ا و 


فلما آنزل الله هذه الآيات» خرج بو بکر رضي الله عنه يصح في نواحي 
مكة» یردد قولّه تعالی : 3 الم اغبت الروم نف أذ الأرض وهم َس بعد عَبهر 


لۇك . . . 4. 

فقالٌ ناس لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم! لقد زعم صاحبكم أن الروم 
ستخلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ . 

قال بو بكر : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان-. 

فارتهنٌ بو بكر والمشرکون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر : كم تجعل المدّة؟ فإ البضعَ من ثلاث سنين إلى تسع 

قال أبو بکر : وا ا 

فمضت الست سنين» قبل أن يظهرَ الرومٌ على الفرس» فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 

وعابً المسلمون على أبي بكر تسميةً ست سنين» لان الله قال : في بضع 
سني( والبضع من الثلاث إلى التسع . . وأسلم عندئذ ناس كثير . .» 


A 


موت أبي لهب کافراً: 


ثانباً ۔ قال تعالی : تبت يدا ای لھ وب () تا غي عه مالم و 
کک 8 ع ام ر م و م ر مھ 

ڪَسَب ڄا سَيص لن تا E‏ الحطب لاف جد هاحبل 
مس4 [سورة المسد]. 


TST‏ رض رمه 
علىه. 


وقد أنزل الله هذه السورة يتوعدّه» ویقررٌ خسارته وتباټه» و 
بتباب يده» وتباب حیاته» ANA‏ ولا یغني عنه کسبُه وله 
وارك وامرأنّه شریکۀ له في تبابه وخسارټه. 

وخاست السووة أن ن با لهب وامرأته حمَالة الحطب» سيموتان كافريْن› 
صان تار ادات لهت : 

ومع ذلك دعا رسول الله هة عكّه أبا لهب» للدخول في الإسلام» ولكته 
رفض الدعوة» وأصر على کفره وتکذیبه وعداوته. 

ود e‏ تحققَ ما جزم به القرآن» حول مصير أبي لهب» حیث مات کافراً بعد 


کو و 

غزوة بدر ا وتحفقّه في عالم الواقع» دلي على أن 
القرآن كلام الله» وعلى تحفّق الأخبار المستقبلية التي وردَّث فيه. 

عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن: 

ثالثاً - قال تعالى : وإ ن ڪنم ي رسا لتا عل عدا قاو ورم مَمَنَلِوِ 
ودع وا شھ دایم من دون ألم إن َر صقن ن کم ناوا وکن علو اَم الاد 
کی رودا لاش و لٍیجارة عدت للگفر [البقرة: .]۲٤-۲۳‏ 

الخطابٌ للكفار» الذين لا يؤمنون بأد القرآنّ كلام الله » أنزله على عبدِه 
ورسوله محم با ويُرشدهم القرآنٌ إلى وسيلة إزالة الريب والشك الذي هم 
فيه» وذلك بأ يُعارضوا هذا القرآن» بالإتيانِ بسورة من مثله» ودعوة شهدائهم 

هله الابة من آياتِ التحدي في القرآن» بهدفِ إقرار الكفار بالعجز» 


٤٤ 


وإثباتِ أن القرآنّ كلام الله . وذلك أن هذا القرآنّ أنرل بلسانِ عربيّ مبين» ولغةٌ 
الرسول ية لغ عربيةً فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً فصحاء بُلَاء. ولماسمغوا 
القرآنَ من رسول الله ِء انکروا اَن يکود کلام الله» وزعموا أنه من تأليفه 
وصياغته هو . 

فتحداهم الله بهذه الآية وأمثالهاء وطالبّهم بالإتيانِ بسورة مشل هذا القرآن» 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه . . فان كان القرآنُ من تأليف محمد ياء فلن يعجزوا 
عن ذلك وار الو المطلوبةء لهم عرب فصحاء» ومحمد ية هو 
الأفصح . 

فن عَجّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبةء دلٌ ذلك على أن القرآنَ كلام 
اش أنزلَةٌ على نبي محمد پیا ودل هذاعلی أذ محمداهو رسول الله کیا ولا بد 
أن يقر الكفار العاجزون بذلك» ويّدخلوا في الإسلام» قال تعالى : آم قورت 


روه د 3 او ر ر« 
اقرب فل انوا مشر سور یو مفاریکی واد را عوامنِ استطعَتّم من دو آله إن َم 


ر اص 


صقن ا 9( € کالم سی ہوا کک فاعلموا الما علمواً أتما نز ولم لّوا أن لا إله إله إلا هو مهل اشر 
اه Né:‏ 

والشاهد في آية التحدي في سورة البقرة قوله تعالى : کن لم لوا ون 
واوا لار . . . 4. 

اا ف فا ا رة ر عن ار لی و رر 
فيه أنٌ الكفارَ لنْ يفعلوا المطلوب» ولن ينجحوا في المعارضة» وسيعُجزون عن 
الإتيانٍ بالسورة. 

وقد تحفَقَ ما قرَرَنّه وجزْمَّث به الآية» فرغم محاولاتِ الكفار المستمرة» 
ورغم تمكنهم من اللغة» إلاً آنهم عجَّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبة . 

والعجيبٌ أن الجزم بعدم القدرة على المعارضةء جاءَ في سياق آية 
التحڏي» ولا يمك للرسول ةن جزم بذلك» لاله لا يعلم اليب المستقبلي» 
ولا يعلم حدود طاقتة وقدرة الذين يتحداهم!! إلّه لا يجزم بالعجز وعدم القدرة إلا 
مَنْ أحاط بکل شيءِ علماًء وكان عالماً بالغيب والشهادة» وکان عالماً بما کان» 
وعالماً بماسیکون» وهو الله سبحانه! . 


0 


الدخان يغشى الكفار في مكة: 
e ّ‏ ى ا ا 
6 ا و اتو 4 


م + صد 


یلا تک ایو 9) وم بطش البطكة الكرى إِنَامَيَمودَ4 [الدخان: .]۱١-۹‏ 
خړه هذه الآيات عن آمر مستقبلى» وقع بعد نزولهاء وهو الدخانٌ الذي 
غشيّ آهل مكة» عقاباً من الله» لتكذيبهم الرسول بلا . 

وقبل الحديثِ عن تحفّ ووقوع ما أخبرث عنه الآيات» نورد كلام عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وهو آلذي شه ما أخبرث عنه . 

روى البخاري [برقم : ٩‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
من ابي ب لما رأى من الناس إدباراً» قال : «اللهم سَبْع كسَبْعم يوسف!» 
حدم سَتة» حص کل شيء حتى أكلوا الجلود والميتةً والجيت وینظر 
أحذهم إلى السماء ¢ فیری الدخانَّ من الجوع!. 

فأتاه أ بو سفیان»› فقال O E‏ مر بطاعة الله» وبصلَة الحم وإ 
قومَك قد هلکواء فادع اللهّلهم». 

وبعدما أورَد ابن مسعود هذه الآيات الثمانية السابقة» قال : «فالبطشة يوم 
بدر» وقد مضى الدخان» والبطشةء واللّرام» وآية الروم». 

م 

0 م ت 2 ۹ ر 
رضي الله عنه قال : «سأحدثكم عن الدخان؛ إن رسول الله ية دعا قريشاً إلى 
الإسلام» فأبطؤواعليه» فقال : «اللهم أعني عليهم بسع كسبع يوسف». 

فأخذتهم سكَة» فحَصت کل شی» حتى أكلوا المَيتةَ والجلود» حتى جعلٌ 
الرجل يّرى بينه وبين السماء دخاناً من الجوع . 

قال تعالی : $ رتب بم أن لاء ذخان مين 3 كى الاس هدا 


داب لیم4 . فدعوا الله : ٭ را کف عتا لداب ب اممو 3 أن م اکر 
وقد جام رسو می €9 م ولوا عن وقالوا معا ود 9 إا اشفا لداب لیا نک 


ادون أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ . 
3 


فكشف العذاب» ا فأخذهم الله يوم بدر . قال تعالی : 
ظ ا الطكة الكبرى إنامنتيمون)» . 

خلاصة معنی الآیات » وکلام ابن مسعود رضي الله عنه حولها برشل ا 
ی دعا ره أن أخدٌ قريشا بالشَدَّة» بان يجعلّ عليهم سبح سنواتِ محل وجَّذب» 
a‏ 
وعَبّرها له يوسف عليه السلام. 

واستجابَ الله دعاءَ الرسول بء وأحَد قريشاً بالسة» وقضى المخْل على 
كل شيءٍ عند قريش» حتى أكلوا المَية والجلود والجيف! . 

وجاعوا جوعاً شديدا» حتى إِدٌ الرجلّ كان إذا رفع رأسَّه إلى السماء» يرى 
فوق رأسه دخاناً بينه وبين السماء» من شدة الجوع . 

فاتّی زعيمٌ مكة آبو سفیان» إلى رسول اله اء وطلبَ منه أن يرف 
بأقاربه » لأنه يأمرٌ بطاعة الل وبصلة الرحم» فإتهم قد هلكوا من شدة الجوع ء 
ورجاء أن يدعو اللهلهم بالقرَج . 

أمًا الآيات» فإنها تطلبُ من رسول الله هة أن يرتقبَ مجيءَ السماءِ بدخانٍِ 
مبین ظاهر» یغخشی أهلٌ مكة» وهو عذابٌ ليم من الله» يوقحه بهم» لكفرهم 
وتكذيبهم. وعندما بُصابون بالعذاب» سيدعود الله أن يكشفه عنهم» 
يدون ان اغا . ويُخبرهم الله أنه سيكشف العذابَ عنهم قليلاً ل 
المحل والجوع عنهم » لكنهم سينقضون عهدهم» وسيعودون للكفر من جديد» 
وبعد ذلك سيبطش الهبهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر . 

وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات: الدخانٌ الذي غشي 
كفارَ قريش . . وعودتهم للكفر بعد كشف الشدة عنهم . . والانتقامٌ متهم بالبطشة 
الكبرى يوم بدر . 


۷ 


القَّصّرالسَا 


ج 
ست رر واج سی اکا ری 


اراح بين الح والباطل قديمة»› دات ا بداية الحياة البشرية› 
وفع ا ورن ای ای ی ا بي البشر عليه السلام وبين 
إبليس › عندما كانا في الجنة» فلا نجح إبليس في إغواءِ آدم وزوجه» واي 
الشجرة 6 المت حط اة له الجميع إلى الأرض»ء وأخبرهم أن العداوة متأصلة 
بينهم › وأنهم سينقسمون إلى فريقَين : مژمنین متَبعین لهدی الله» وکافرین مسبعین 
للباطل . 

E‏ کک وت ایل 
ع کر ر لن ل ر EEE‏ يم هدای 
کک ری مایم وکا رد 9 وای کتھا کہا یوت اکپ آضب آل ف 
خَللدون€ [البقرة: ۳۹-۳۱]. 


وكان الرسل والأنبياءٌ يقودون المؤمنين في مواجهة الكافرين› بینما کان 
إبليسٌ وأعوانه من شياطين الجن والإنس يقودودً الكافرين في هذه المواجهة. 

واستمو َب ت هذه المواجهة طيلة القرون العديدةء الممتدة ة من آدمٌ إلى محمد 
یاد وکان الله تھی ينهي كل حلقةٍ من حلقاتهاء بإهلال القوم الكافرين» وإنجاء القوم 
المؤمنين . وقد ذكر القرآنٌ أمثلة عديدة لهذه الحقيقة؛ ؛ كقصة قوم نوح› وقوم 
هود» وقوم صالح»› وقوم شعيب» وقوم لوط . . . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادة جن الحق إلى رسول الله اة وصارت الأّمة المسلمةٌ هي 
الممثلة للحقّ المتحركة به» الشاهدة على باقي الأمم . 


yg‏ ونس اله الأديانَ 


۸ 


الاق ا ا بالدحول في الإسلام» فإ لم يفعلوا ذلك كانوا كافرين 
مخلّدین في نار جهتم . قال تعالی : وسن یب عو الوم وکا کن بب نه هرن 


a‏ رو 


اکرو ایر [آل عمران: .]۸٩‏ 
وقابلت الأممٌ الأخرى هذه الام بالعداوة والبغضاءء وأعلنت غلا وغلن 
دينها الحربَ الشديدة. وكان اليهودٌ هم الأشدً عداوة لهذه الأمةء يتحالفون مع 


o م‎ 


الآخرين ضدّهاء e‏ . قال تعالی : 8 دن اشد 


2 0e 


عدوة لازن ءامنوا اهود لذت أسْرّدرأ [المائدة : [AY‏ ت 


وبما أذ المسلمين هم الشهداءٌ على الأمم» ا رسای رة جي تام 
الساعة»› e‏ . قال تعالى : 3 وکدلك جعلتنگ مه 3 
وسا نووا شېد اء عل الاس ویکوت الرسوا لْعَليك سيدا [البقرة : [Er‏ 

وهذا معناءٌ: أل مواجهة أعدائها لها مستمرة» حتى قيام الساعة» لا يتوقّفون 
عن حربها» والكيد ضدّهاء والتآمر عليها. 

وقد ركَرّث على هذه الحقيقة آياتٌ عديدة فى القرآن : 


الكفار لا يحبون الخير للمسلمين: 

أولاً - قال تعالى : ما E‏ 
يرل يڪم من حير من رد کہ واه حلص رح مَتدِء ء سن ياء €[البقرة : 
10[ 


تجمع الاي بين الكفار من أهلٍ الكتاب - اليهود والنصاری - وبين 
المشركين› وخر ان جا برهو اللمين: ومون أن يمرا ذ فار 
والضيتي والضنَك والشقاء. 
إل الكَقَارَ من أهل الكتاب والمشركين لا يودّون أن ينزل على الأمة المسلمة 
أي خير من الله لأ حصولّها على ذلك الخبر معناء قوءً الأمةٍ وحيويتهاء والكفار 
يريد ود أن تبقى الأمةٌ في ضعف وذلٌ وهوان. 
وبما أن الخيرَ للمسلمين محصورٌ بالوسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدی› والروح والحياةء فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن إسلامهم» 
۹۹ 


والسير عن جاه الرغبة الخبيثة بالود مقصودء لأ الود آم قلبيّ » 
الف رة فة وهذا معناه ا رمان الامو لخر وا کر 
عارضاً عند الكفار من أهل الكتاب والمشركين» إنما هو قاعدة راسخةً عندهم» 
وهدف استراتيجئٌ لهم › هو الباعثُ والمحرَكٌ لمواجهاتهم ضد المسلمين . 

وسا سنا : أن كل خطط الكفارٍ ضد المسلمين تهدف إلى حرمانهم من 
الخير› وإبعادهم عن الهدى» وإ أَحْمَؤا هذا الهدف» وأظهروا رغبتهم في نفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم. وا ا أن در الخاون أعداءَهم 
المتآمرين عليهمء وان يَشکوا في کل ما يقدمونه لهم» > لال الذي يحركهم هو 
حرمان المسلمين من كل خير وإبقاؤهم في الشَرً! . 

حرص الكفار على ار تداد المسلمين: 

ثانياً - قال تعالى : ( و َير مٿ آهل الكت لو برد وتگم مر بد 

ایمیک کار اين عند أنمھهر ت نبد ماهم ال [البقر: :14 
تخر لابه عن مواجهة أهلٍِ الكتاب للمسلمين» وعن هدفهم الراسخ 
الثابتِ من هذه المواجهة. 

إل كثيراً من أهلٍ الكتاب -من اليهود والنصارى-يوذون لو يردون المسلمين 
عن e‏ و نهم إلى الكفر بعد الإيمان» والذي دفعهم إلى ذلك هر 
حسدهم للمسلمين› بعدما تين لهم الحق› وأنقرا أن هذا الح مع المسلمين 
ر 

وعندما ننظرٌ في هذه الآيةء التي تتحدّتٌُ عن مايحر ك الكفارَ ضدًّ المسلمين› 
O‏ التالية : 

- بين للكفار الحقء وعرفوا أن الله احتص به المؤمنين» وأ هؤلاء 
O‏ 
خديث كترم المقدسة عن الرمتولالخاتم 386 وصفاته العامة» وخصائص الدينِ 
الخاتم الذي بعثه اله به» وبهذا البق ن والوضوح قامَت عليهم الحجةء لكلا 
E‏ 

تبن الحقٌ لأهل الكتاب لم يأخذ بأيديهم إلى اتباعه» ويد هذا على 


O0۰ 


الاعوجاج المتأصّل المتجذر في كيانهم» فالعلمٌ والمعرفة لا ينتجان عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنماينتجان المزيد من الكفر والبغى والعناد! . 

حسد الكفار للمسلمين: 

۳ حَسَد الكتابيُون الكافر ون المسلمين على مام Ny‏ 
والخير› لأنٌ الكتابيّين حرموا أنفسّهم من ذلك الهدى والخير» بتحريفهم لشرع 
الله وعصیانهم له» ومحاربتهم لرسله» وبذلك صاروا ضالين مجرمين . 

ولما أيقنوا أن المسلمين على خير وهدى وحقٌ» حَسدوهم» بدل أن 
پتابعوهم ویسیروامعهم . 

ومعلو م أن الحسد مرضٌ نفسيٌ خبيث» يدفع صاحبه الحاسد إلى أن يتمتّى 
زوال الخير عن المحسود» ویسعی لحرمانه منه» فالمهم عنده أن يزول عنه 
الخير» ولا يهمّه بعد ذلك أن جاءَ إليه » أو ذهب إلى غيره! . 

وحسّد حَسَدٌ الكتابيين للمؤمنين دليلٌ على بغخضهم وكراهيتهم لهم» ولايغضن 
OT‏ مع أذ المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبٌ بغضهم 
وکرههم وحسدهم» ولا ذنبً لهم عند الحاسدين» إلا أنهم على هدى وحق! . 
E‏ ا رو < 

٤‏ - بُغض الكتابيّين وحَسّدهم للمسلمين»› دفعهم إلى مواجهتهم وحربهم 
لهم» وحرصهم على إفسادهم» وإغوائهم وإضلالهم» وإبعادهم عن الحق 
والخير» المحصور في الإسلام» وردتهم عن إيمانهم ودينهم» وإرجاعهم إلى 

- هذا الهدف الشيطانئ عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاًء أو ناتجاً عن 
خلاف ثانوي» إِنما هو ود قلبیٌ راسخ› ورغبة قلبية ثابتة متجذرة فيه» والودٌ لا 
يخرج من القلب» ولا یتخلٌی عنه صاحبه . 

متى يرضى الكفار عن المؤمنين 

ثالثاً - قال تعالی  :‏ ون ری عن الود ولا التصاری کی تع مهم فل هکی 
آله شو دى وَين أبعت هوا وا شم بَا بعد ِى جا لمن الل ما َك من أله ِن وَل ولا ر4 


.]٠١١ [البقرة:‎ 


یخبر الله رسوله ل له لن ترضی عنه الیهودٌ ولا النصاری» حتى ينیع 
متهم وام اَن يواجههم بالثباتټِ على الحق› ویُخاطبهم بن هدی الله هو 
الهدى»› ويهدده بأنه إن اتبع أهواءَهم > فلن يجد أحداً ينصره من عذاب الله . 

و ٤‰ َ 2 ٤‏ ا و ل 

والمقصودٌ من هذا الخطاب الأكةء لأ الرسول إلا ملتزم بهدى اء ولا 
يضور منه اتباعٌ أهواءِ اليهود والنصارى» ا ولکلّه 
في الحقيقة خطابٌ تحذيري من اله لكل فرد من مه . 

ويمكر أن نأخذ من الاي الحقائق التالية : 


١‏ - اليهود والنصاری غاضبون على رسول الله وء وعلى كل مسلم من 
ان لأنه على حق» وهؤلاء یکرهون کل مَنْ کان على حق 

مع أن هؤلاء اليهود والنصارى كافرون ضالون» وال غضبَ عليهم 
ولعتهم » بسبب کفرهم» وبسبب بغضهم لاأولیائه . 

- إتهم لن يرضزا عن أي مسلم إلا إذا انع ملتهم» ودخل في دينهم» 

وار ا اا أو على الأَقَلٌ تخلّى عن الإسلامء وتر الهدى» وصارَ 
الا احا حير ان تاها » لا دين له ولاعقيدة ولا هوية . 

وهذا معناه : أننا إذا رأيْنا اليهود والنصارى يُحبون أحداً من المسلمين؛ أو 
برضن عنه» ویمدحونه» فلا بد أن نشكٌ فیه» وفي ثباێه على الإسلام والتزامه به ! 
لأنّه لو كان ملتزماً بالإسلام حقاًء لما أحبَّه هؤلاء الكافرون» ولما رضواعنهء أو 
ال له وم وة 

۳ - تفس لنا اليه سببَ ذم اليهود والنصارى للعلماء والدعاة والقادة 
المجاهدين» من المسلمين المعاصرين» حيث يوجُهون لهم اتهاماتِ عديدة» 
بالتطرّفِ والعنف والإرهاب والإفساد والتخريب» ويعلنون عليهم الحرب!. 
بينما يرضوٌ عن زعماءَ وقادة للمسلمين» يمدحوتهم ويَسَقونً معهم! والقرآنُ 
يكشف عن سر كرههم للفريت الأول» ورضاهم عن الفريق الثاني . 

ولا بد أن نوقنَ باستحالةٍ حصول مؤمنٍِ صالح ملتزم بالإسلام» على رضا 
ومحبة اليهود والنصارى» ولا يهمّه ذلك»› لأنه إن رضواعنه شك في دینه . 


oY 


من صفات المؤمنين وصفات الكافرين: 

: تقصر الايةٌ الهدى على هدى الله» وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم بلا‎ - ٤ 
فل إت هى لَه هو ادى . وبما أذ اليهود والنصارى لم يدخلوا في الإسلام»‎ 
. فإتهم لیسوا على هدی» وهذامعناه: آنهم على باط وضلال‎ 


٥‏ ۔ ہما نهم لیسوا على هدی» فانم مٌَُعون للهوی» والهوی مناقض 
للهدى» وأهواڙهم هي التي تيرم و ف حیاتهم؛ وهم عبيدّ 
لتلك الأهواء. . قال تعالى  :‏ قن ل اريس ىجي بوا لك فا ل آتما شعو ا 
e E‏ آا بى اَم الدب 4 


[القصص : 0۰[. 


٦‏ - ویما هم متّبعون للهری» فهم جاهلون» لا علْم عندهم ولا معرفةء 
لأ الهوى لا يقودُ إلا إلى الجهلء وهو يُلغي مواهبَ وطاقاتِ الإنسان» ويشلٌ 
٤‏ و عر و 5 ص صم ار 


مدارکه. قال تعالی  :‏ في ت من ند لهه وله وله ل عل عاو وم علی سمو ولیو 
ل عل سر کر هن ديدي بد ار قا ة4 [الجائية Ea‏ 

العلم ملازم للهدى» ولون هي على غا ي ارد ى ا بعد 
ای جام لر ؛ والمراد به : العلم النافع E‏ والأخرة» و 
مجرّد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 

۷- يمكنٌُ أن نستخرج من الاآية الصفاتِ التالية لليهود والنصارى: هم 
جاهلون غير عالمين» هم متبعون للهوى» هم ضالون غير مهتدين» هم مبغخضون 

أما صفات المؤمنين في الآية فهي : هم عالمون»› ومهتدون» وثابتون على 
الحق»› وحَذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

رابعاً - قال تعالی : ٭ فل يأل الكت هل ونيا إ 


و 1 


وما زل من کل وان ا کارکر ق ود4 [المائدة: .]٥۹‏ 


تقررٌ اليه حقيقة (نقمة) أهل الكتاب من المؤمنين› وبين سببَ هذه 


o 


النقمة»› وقوا سان المو من ا وایمائیم بکنبه کلهاء وإیمانهم برسله كلهم 
كما أن سببها هو فسق هل الكتاب» وخروجهم من دين الله . 


أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يحون للمسلمين الخير» وهم 
حريصون على صرْفهم عن إسلامهم» وهم حاسدون للمسلمین» مبغضونً لهم 
منتقمون منهم! . 

يتعامل الكفارٌ مع المسلمين» وهم مصفون بهذ الصفات» واو 
وهم ينون لهم هذه المشاعر» ويُخططون لحريهم وهم بهذا الرصيدِ من القبائح . 
هذا ما ينه لنا آيات القرآن الهادية الكاشفة . 

انتقام أصحاب الباطل من أصحاب الح قائمٌ على الحقدِ الأسود 
ر ری ال همم زار ي کی راتخاف ن . کما قال تعالی 
عن أصحاب الأخدود: وما موا منم إل أن ونوا بالا انعرز يد © 4 
[البروج: ۸]. 


وإذا كان الكافرون فاسقین› رین على الانتقام من المسلمين› 
والقضاءِ عليهم » فهل يوفع المسلمون أن يتوتًفوا عن مواجهتهم وحربهم؟ . 


عداوة الكفار للمسلمين: 
ll‏ ەو 2 0 ت e‏ 
خامساً۔ قال تعالی  :‏ ولیزیدت کیا نم کا ار إت عن ررك فیا وگقرا 
وألا مينم ألم وة لإ يوم القيتمة كلما أوقدو تارا لحري أطقأها أ وَيَسََوَ في 
رض فسادا وال له لاحب الْمُمَسِيين4 [المائدة : [٤‏ 


تتكلَمٌ اليه عن اليهودء وبين للمسلمين ما هم عليه من كفر وعداوةء 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن ديهم . 

اليهوذ يكرهود الحق» وهم يعلمود أن المسلمين على حق» ولذلك 
يبغضوتهم» وكلما ازداد المؤمنون ثباتاً على الحق» ازداد اليهود كفراًبه» وطغياناً 
فنك المسلمين: 

ورغم أن العداوة والبغضاءَ متعمقتان بين طوائفب اليهود إلى يوم القيامةء 
ألقاها الله بيتهم إلقاءَء فلا ترتفع من بينهي إل أنهم يجتمعونًَ على مواجهة 

o٤ 


E N TT E E 
نشر الرذائل بين الناس» وعلى محاربة الفضائل وأهلهاء ولذلك أبغضهم الل‎ 
ولا‎ 

وبما انهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمارء وموقدون لنیران 
الفتنِ والتزاعاتِ والخلافات المسلحة» وحَريصول على تجييش الآخرين 
لمواجهة المسلمين وحربهم . . ولك الله لهم بالمرصادء بطل مکائدهم ضدّ 
المسلمين» وكلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاء وكلّما أشعلوا فتنةٌ قضى عليها. 


استمرار قتال الكفار للمسلمين: 
سادسا - قال تعالی  :‏ ولا راون بقلو ڪي رڌوکي عن ويڍڪ إن 
1 


ر د 


اموا ون رکد ڏونگم ن ديو مٿ وهو ڪاوز اتيگ حرطت آع مله و 
لاوا ر4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

am 

تتحدث الاية عن حرب الكافرين المشركين للمسلمين»› وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم› ليتخلوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الكافرونَ من 
باطل!. 

وتقررٌ الاَيةٌ قاعدة عامةٌ مطردة» فى نظرة الكفار إلى المسلمين» وأساساً 

الكفارٌ وطنوا أنفسّهم على مواجهة المسلمين»› وحربهم وقتالهم» وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» أوقفوا أنفسَهم عليهاء ورَصّدوا 

وفعل لا يزالون: يدل على الاستمرار» وعدم التوقف أو الانتهاءء 
وجملةٌ « دوک4 في محل نصب خبر لا یزالون) لان «مازال» من أخواتِ 
«كان»» ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا يزال الكفارٌ مقاتلينَ لكم . 

وعبّرت اليه عن الفعليِن بصيغة المضارع ‏ ولا يزاون لوم٠‏ لاإشارة 
إلى التجدد المستمر لهدفهم» والتجدد المستمرٌ في وسيلتهم» تلك الوسيلة 
القائمةٌ على الاستمرار فى قتال المسلمين . 


00 


هدف الكفار من قتال المسلمين: 

ولا يتوقف قال الكفار للمسلمين إا في حال واحدة» حددَتها الآية: 
کی ردوگ ن ويڪ . إل هدف الكفار -في الماضي والحاضر والمستقبل - 
من قتالنا هو ردنا عن ديننا الحق» So a‏ 
ا ا ا 
يفعل ذا ذلك ودد عن دینه» ویموٹ ا بالعذاب الأليم في الدنيا 

e 

آي تحدَدٌ هدفَ اليهود والنصاری من مواجهتهم لناء بتخلينا عن ديننا: 
وک زیی عق وول اشر عى تيا . 

وآيةٌ تحددٌ هدفَ المشركين الكافرين من استمرار قتالهم لناء بارتدادنا عن 
دیا : 3 وکاب یراگ کی زوگ کی وین ن ات طهر . 

ويّلتقي الفريقان الكافران على تحقيق الهدف المشترك لهماء فالمستهدَفُ 
من مواجهتهم لنا هو إسلامناء رقذ فشخهم القرآن في إظهار ما أحنر: وکتموه» 
وعرًّفناعلى ذلك» لنزداد حَذَرامنهم» ووعياً لمخططاتهم » وثباتاًعلى الحق! . 


صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 

سابعاً ۔ قال تعالی : ٭ یتامھا لز ءامنوا من د منک عن وینو فسوی ياق لله بقوو 
م وییبوہ اذاو ع لموم عر عل لفرت هدوت ف سل لَه و dt‏ 
کلک صل آل ُوتیے سن کا اک وع کید 3 إت رگم اک وشوا ا ءامنوا ألزن يمون 
Ef TACA‏ کہ وھ 


الصاو یدنوت رکه وشم رکون ا9) ومن بتو الله شولم وان “منوا ن حر تاک شد 
ألمَللبوك# [المائدة: .]٠١-٠٤‏ 


كانت الآياثٌ السابقة تقَرَرٌ استمرارَ مواجهة الكافرين للمؤمنين» تلك 
المواجهة التي بدأث بين آدمٌ عليه السلام وإبليس» وا مر جلى وار ارج 
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البشرية كلها وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة . 

وقد عرَفتنا الآيات السابقةٌ على صفاتِ الأعداء المواجهين لناء وعن 
هدفهم من هذه المواجهة» ووسائلهم ضدَناء وحدرتنامن الاستجابة لهم . 

أما هذه الآيات من سورة المائدة فإنها تتحدّتٌ عن الصفات الأساسية 
للمؤمنين الصادقين» الذين يواجهون الكفار» ويقفون أمامهم» وينحازون إلى 
إسلامهم» وينقذون إخواتهم وأوطانهم : 


۲ - إِلّهم يحبود الله ومن محبتهم له أنهم واجهوا أعداءّه» وانحازوا إلى 


۳-إنهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً كبيراً» صادقاً مبروراًء ثابتاً دائماً. 

٤‏ - إنهم لا يحسبون حسابا لغير اء ولايخافونً فيه لومة لائم» ولا 
اعتراضَ معترض . 

° - إنهم لومون بدین الله تقون الصلاة» ويؤتون الزكاة» وهم 
راکعون. 

٦‏ - إنهم أولياء لله » يتولون الله ورس والذين آمنواء ويتبرؤون من 
الكافرين . 

۷-إنهم حزب الله الغالبون المنتصرون. 


# FF  %# 
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الفَصّرالتامن 


يوقن المؤمنٌ أن وعد الله منج متحقّق» لأ الله لا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
هو يَصدّق به» ويش به ثقةً مطلقة» ويتذكر دائماً وهو يواجة الأعداءَ الكافرين › 
ویتحدًاهم ویتصدی لهم . 

يتذكرٌ وعد الله دائماً فى هذه المواجهةء ليصبرَ على شدائدهاء ويتحمَلَ 
SS‏ 

يجب أ يستبشر المؤمنْ البشرى المطلقةء > بأنٌ المستقبلَ لدينه» والهزيمة 
لأعدائه» وهذه e‏ تملؤه أَمَلاَّء وتدفعه إلى مزيدٍ من الجهاد والعمل» 
وتقضي على وساوس الشيطان له» ومحاولاته إحباطه وتيئيسّه» وإماتةً الأمل 
والأًماني المشرقة عنده! 

وفي القرآنِ آياتٌ كثيرة تدعو إلى تبشير ر المؤمنين المجاهدين» المواجهين 
لأعداءِ الله وتطلبُ منهم عدم الاس الاجا رالكر طول وساو 
الشيطان في نفوسهم › وإبطالّه لأمنياتهم! . 

ولنقفٌ مع بعض هذه الآيات» لنأاحذ منها البشريات والآمال» نستعينٌ بها 
على مشقات الطريق الطويلء ونعالج بها هواس اليأس والقنوط والإحباط! . 

موسى يبشر أتباعه المؤمنين 

أولاً: قوله تعالى : ¥ وتا کی موی وید أن رما رگا بو ا 

وڪم فة وأ موا ا الوه وبر الممنی) [يونس : ۸۷]. 
تدلٌ هذه اليه على أن التبشير بالمَرج والنصر ليس خاصًاً بهذه الأمةء إنما 


هر عام لکل و مواجهين لقوی الباطلء وکان الرسل السابقون عليهم 
الصلاة والسلام ب سه سرون أنباعهم المؤمنين بالفَرَج والنصر . 
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ففي هذه الآيةء يأمرٌ اله موسى وهارون عليهما السلام ن يتبوًأا البيوتَ 
الخفية السرية لقومهما الإسرائيليين في مصرء ای اترا براجیزن فهاتعذرت 
فرعون وآله» وان يَجْعَلوا تلك البيوت قبلةً لهي يٌعبدون الله فيهاء» ويقيمون فيها 
الصلاة. 

ا الل موسى عليه السلام ان يشر أتباعه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرَج . E E a‏ ويشر شرم البشرى:المشرية 0 
«تبرمهم» منه» واعتراضهم عليه» واستبعادهم الفرًّج» وانزعاجهم من طول 
الطريق وشدته! . 

وعلی هذا قول تعالی ٤  :‏ موسی قومو آس کیت باه راردا ك الأ 
رئ تو کا ہن مکار العو گورے © ارا تین کنر ا ناتيا 


a2 


ومن بعد ما جنَْتا قال عَسی ربک آن رلك ھلک عدو ڪه ود 2< م فی رض 


Jee ed ہے لے‎ 
۰ 


كيف تعملون) [الأعراف : 4-۳[ 


موسى عليه السلام يطلب من الإسرائيليين المعدّبين المضطهدين» أن 
يَستعینوا باللھ ویصبروا» ويبشرهم باد افرح آت» فالأرضٌ له » يور ها مَنْ يشاءٌ 
من عباده» وينزعها ممن يشاءٌ من عباده» ويلك الكافرين الظالمين» ويجعلٌ 
العاقبة لعباده المتقين . 

لكنٌ قومّه كانوا غلاظاً فساة القلوب» فلم يقبلوا هذا التبشير IE‏ 
به وبدعوټه» وقالوا له : لم نستفذ منك شيئاًء فقد نالّنا الأذى والعذابُ من فرعون 
فل أن تاا وها هر اللات والاقی بست علكا م د ما جاه اذا ادا 
منك؟ ولماذالم توقف هذا الإيذاءَعنا؟ . 


رد موی عا ااام جلى اعرا ترف ر رح م 
وقال عي اله أن هلك فر عون وجرد ويفرَحَ عنكم ما أنتم فيه ویستخلقکم 
من بعدٍهم في الأرض 

وقد تحققت هذه البشرى بعد ذلك عندما أنجی الله موسى عليه السلام 
ومَنْ معه أجمعين» وأغرق فرعو وجنوده» واستخلفَ بني اسرائيل؛ وآورتهم 
الأرض» قال تعالى : واوش الوم لیے گا سے مسر لاض 
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وربا آل ہدرگتا فا ّت کیمٹ ريك الْحسی عل ب سه يل ما صبروا 
ا رما ڪاا نر شوت ) [الأعراف : ٠]۱١۷‏ 


القرآن يبشر المؤمنين 

ثانياً: قوله لن هلدا لمران تہدی لی ہے آفوم ور لمم ن 
يعمو للحت اهم اجا كرا [الإسراء: .]٩‏ 

القرآنُ كتابٌ تبشير» فهو يرشد المؤمنين للخيرء ويهديهم للطريق الأقوم 
والأصلح» ويقدمٌ لهم البشرى بالفلاح والنجاح والفوزء في الدنيا والآخرة. 

وتكمنٌ البشرى القرآنية في وعوده الصادقة المتحققة» التي بَِدٌ بها المؤمنين 
الصالحين» كما تكمنٌ في ما يذكره القرآنٌ من قصص السابقين» E‏ 
مواطن الصبر فيهاء بإهلاكٍ أهل الباطل» وانتصار آهل الحق . 


واللطيف في التعبير القرآني» أن هذ الآیة  :‏ هدا لمران دی الى ے 

آفوم ور الب جاءٽ بعد عدة آيات» تحدّئٽ عن ٳفسادين كبيرين لبني 
8 مقرونيّن بعلو واستكبار» موجَهَيْن ضدً الأمةٍ المسلمة» وذكرث كيفية 
القضاءِ على ذينك الإفساديّن وإزالتهما. 

فمن المناسب اَن يأتيّ الحديثُ عن تبشير القرآنِ للمؤمنين› بعد الحديث 
عن إزالة الإفسادين اليهودييْن› ليكونً من مظاهر التبشير القرآني تقریزه أن إزالة 
الإفسادَيْن حقيقة قرآنية قاطعة» وبشرى قرآنية واقعة! . 

واللطيف أيضاً : أن التعبيرً عن التبشير القرآني جاءٌ بصيغة الفعل المضارع : 
دی لى ہے قوم وسّم المرْميِينَ 4 ذلك الفغعل الدال على التجدد 
والاستمرار. وهذامعناه : أن البشرى القرآنية متجددة» فكلّما قراً المؤمٌ البصي 
المبتلى آیاتِ القرآن بوعي وتدبرٍ وبصيرة»› کلّما تزوّد من تلك البشری بالزاد 
العظيم الذي بُعينّه على الثبأتِ والصبر . 


الأمر بتبشير العباد الصالحين: 
ثالاً: قال تعالى : « وألَذين جوا ألطعوت أن يعيدوها وأنابوا إل آنه هم لسري 
صل 


erra 


قر صما 69 لذي تيمو الول يعو أحسكةء وليك أأَرينَ دنهم امه وأو 
همووا اللي [الزمر : ١۷‏ -۱۸]. 


يثني الله في هاتين الآيتيْن على عباده الصالحين المتقين» الذين يستحقون 
البشرى المشرقة› هم سۇمون اجتنبوا عبادة الطاغوت». وعبدوا الله وحده» 
وآنابوا له وحده» واستمعوا کلامَه» واتبعوه والتزموه» واهتدَوًا به» وبذلك کانوا 
من أولي الألباب الواعيةء وأصحاب العقول الكبيرة. 


هؤلاء لهم البشرى من الله بان يعيشوا في الدنيا حياة طيبةٌ سعيدة» في 
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ظلال ذكر الله وطاعته» وبأن يتنكموا في الآ خرة بجتته . 
هؤلاء العباد الربانيون مكرّمون عند اش ولذلك یأر اف“ رسول 4 أن 
يبشرَهم بالخير والفلاح»› وذلك لتشرق أرواحهم» وتستنيرَ قلوبُهم» وتنشط 
TT‏ 
هؤلاء العباد الذين يبشرهم الرسول ب في الدنياء يرل الله عليهم ملائكته 
عند احتضارهم لطمأنتهم وتأمینهم وتبشیرهې e‏ 
مطمئنین. قال تعالی: e‏ | تر يهم 
الت کم ڪة آلا افوا ولا ترا وا برا اة الى كسد وعکذوت 9 ن 


ارۇگىف الحو الدياوف الكخرة ا کک انش گرگ نها 


کو( راون عور جم [فصلت : °[ 


البشرى للأولياء في الدنيا والآخرة: 
رابعاً: قوله تعالی: ألا إت اويا اله لا حو عليه 
روت ت 9 لیے ٢اموا‏ وڪاو قوت ل9 هم آلشری نی أ 


2 


اة لدیل ڪامت ار درل لك هوالمَرد الَظيے4 [يونس : i e‏ 

تقررٌ هذه الآياتُ حقيقةً قاطعة» وهي تأمينْ وحفظ وحماية لشم لأوليائه 
المؤمنين المتقين» وبما أن الله َحفظهم ويحميهم» فإنهم يعيشون حياتهم بدونِ 
خوف من المستقبل » ولا حزن على الماضي 

وتقدم الآياث صفتين عظيمتين لهؤلاء الأولياء  :‏ آلییے ١١ء‏ موا وڪاو 

يسَقَوت) : الإيمانُ العظيمٌ الحيَء المودّرٌ المحرّك» الذي ينتج عنه العمل الصالح 
Cy‏ 
اه او ركا اوخت اش و تله بر مکی مخ ا وراه 
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هؤلاء الأولياء يستحقون البشرى العامة› الشاملة المطلقة :$ هر شی ئف 


الْحيوة لدبا 
وبشراهم في الدنيا e‏ مجالات gE‏ فبما أنهم أولياء لله » 
مؤمنون متقون» فاد الله يو فقهم ليعيشوا الحياة الطيبة المباركة السعيدة» عابدین 


ذاکرین مطیعین لله › ومعلوم أنه لا طعم ولا معنى للحياةء إن لم يعشها صاحبُها 
فى عبادة الله وطاعته . 

وهم مفلحون في أعمالهم» ناجحون في آدائهم لهاء فائزون في نهایتهاء 
وسَجّل الله لهم أجرها وثوابها. 

وبشراحم في الآخرة تتحققء عندما بُظلهم الل في ظلّه» وهم في ساحة 
الموقف» وعندما يتجاوڙ عن ذنوبهم» ويشقل موازیتهم»› ويعطيهم كتبهم 
بأیْمانهم ويُدخلّهم الجنة برحمته وفضله» ويجعلّهم منعمين خالدين فيها أبداً. 

وأخبرت الآَیات أنه لا تبدیل لکلمات الله : ل ادل ڪامت الد . أي : 
لا تغييرَ للحقائق ا و ولا تراجم عن البشرى للأولياء 
ال رفا ماو العظيم» الذي يمن الله به على أوليائه: # دلت هو 
لالظ يے4. 


اليشرى للصابرين: 


خامساً: قوله تعالی : ولنبلونکم بء مَنَ لوف ي وجوج ردقو م امول 


ولش المرب ور اریت لذن کک E,‏ لر واا كه 
رون د أك حلمم صَاَوَت س ن ريه ورحمة مه وتک هم ألْمْهْكَدُود# [البقرة: 
[10۷_00٥‏ . 


يخبر الله المؤمنينَ أن حياتهم قائمة على الابتلاءِ والاختبار والامتحان» 
حتى يوطنوا أنفسهم على ذلك» ويستعڌوا لمواجهته» ولا يُفاجَؤوا به. وهو 
ويدعوهم الله إلى مواجهة ذلك كلّه بالصبر والاحتساب» وكلّما أصابتهّم 
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مصيبة ؛ في أنفسهم أو أموالهم» أو هلهم أو ممتلكاتهم يتذكّرون أنهم عبادء 
خاضعون لله » وأ حيانهم في الدنيا قصيرة زائلة» وهم راجعود بعدَها إلى اش 
ويقولون: إنالله» وإنا إليه راجعون. 

وصبَرهم على ما يواجههم من ابتلاءاتِ ومِحَنِ» يَدفعهم إلى الثباتِ على 
الحق» والرضا بقدر الله والثقة بما عنده» وإشغال ي أوقاتم بطاعة الله وعبادتهء 
والابتعاد عماحَرَم عليهم! . 


هؤلاء العباد الصابرون»ء يام الله رسوله کل ان رهي ود 
صرب . 


لا ا وغل تة اه 


والبشری للصابرين مطلقةء غامة شاملة تشمل کل خير وفوزٍ وفلاح» 
يبشّرون به في الدنيا والاًخرة. 


هَن 


وکما آذ صبرحم زا ضروريٌ لهم في حياتهم» يتزودون به في قظع الطريق 
إلى الله وتحمل مشقاته وابتلاء‌اته ومحنه» كذلك البشری من الله حافر کبیر لھ 
يدفحهم إلى مزيدِ من الجهدِ والاجتهاد» والصبر والاحتساب. 

وفرق بعيدٌ بين مَنْ يصبرٌ على البلاءِ رغم أنفه» وهو يائ قانطٌ محبط» كارة 
لحياته ومسيرته» وبين مَنْ يصبرٌ على ذلك وهو مستبشڙ فاعل» إيجابيٌ نشيط› 
يستعذب المصائب» ويستمتع بالمشقًات» والبشرى تملا عليه حياته!!. 


البشرى للمؤمنين المجاهدين: 


سادساً: قوله تعالی  :‏ # إن اله یت المزیں ا E a‏ نسر اموم 
اک تھ اک یاز ف یر اھ نیہ شارت منت کہ ع 
ألوردة اليل وألقرء انو وَمَنَ رک بعھدو مرس الله ا وأ بيك ِى 
َم ب ودل هو لور اميم () ابوت آلسیہ ڈو آذوت 
الت ت الڪ وت السجڈوت ارون امروف والکاشوت عن 
لكر وا طون ليود أ ونر رم4 [التوبة : .]٠١١- ١١١‏ 


f افر‎ 


1Y 


أكرم الله المؤمنين الصادقينء بان اشتری منهم آنفقسّهم وأموالهم» ول 
ثمن هذه الصفقة الجنةء يُدخلهم فيها منكّمين مكرّمين» لکن ريت قةً تسليم الأنفس 
والأموال المباعةء هي جهادهم الخاد في سبيل الله » وقتالّهم المستمو لأعداء 


الله . 

وأكرم الله المؤمنين الصادقين إكراماً آخر» بان جعلَ هذه الصفقةً الكبيرة 
وغدأعليه حقاًء ألم نفسّه بإنفاذه رحمة وكرماً وفضلاًء وجعل هذا الوعدً في كتبه 
الثلاثة المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن. 

ودعا ال هؤلاء المؤمنين إلى الاستبشار بقبول هذا البيع » الذي باعوه لله : 
ابروا شرو یکم الى بيعم بد ودل هو اَمَو أَلمَطِيمُ4 . 

وما أعظم أن يُجاهد المجاهد في سبيل الله» ويقتحم الميدان» ويقاتل 
الأعداء» وهو مستبشرٌ سعيد مسرور» راض عن ربّه الكريم» موقن بإنجاز وعده 
العظيم » مقبل عليه بحيويةٍ وتفاعل» وشجاعة وإشراق! . 

ولا بد للمؤمنين المجاهدين من أن يتّصفوا بالصفات الإيجابية العظيمة› 
التي ذكرنها اليه الثانية ء ليَصدّقوا في البيعة» وينالوا الثم والجزاءَ والكرامة : 
القاتوة المايدرة الخامذرة الساتحرة الاكعرن الفاجدرتء الأمررن 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . 

هؤلاء المؤمنون هم أكرم الناس على اله» وهم أفضل مَنْ على وجه الأرض» 
باهي الله بهم ملائکته› ویحوطهم بحفظه ورعایته . 

ومن کرامتهم على الله» آنه يمر رسوله 8ة أن سرهم البشرى المطلقة : 
ونر المزمت4 . البشرى بالخير والتوفيتي في الدنياء والاستمتاع فيها بالحياةٍ 
الطيبة» وبالجنة ونعيمها في الخرة! . 


البشرى بالفوز والربح والنجاة: 
سابعاً: قوله تعالى  :‏ باجا ارب ءامنا لال عل برشو ن اب ٤ e‏ 
e‏ کک رلک لن OTS‏ 
ویک ویلک جم ری ن تا لذن ر ومسو به فی جت دن ذلك الغو آلمطلیم 9 


1٤ 


Ai وو ٣ے د دور ے وو 2ے‎ a 


وخر تجبوتھا صر ن آنه ونح وریت ر لومي [الصف : .]١١-٠١‏ 

الله رسوله ل ر بتبشير المؤمنين› في هذه السورة الجهادية (سورة 
الصف)» ورد في سياقي الحديبٍ عن الجهادء باعتبار التجارة الرابحةً المنجيت 
وهو السياق نفس الذي ورد فيه الأَمْرٌ بالتبشير في سورة التوبة» الذي تحدّنا عنه 
فى الآيات السابقة 

الجهادٌ تجارة رابحة» منجية من عذاب أليم» والقعود عنه حسارة ب 
ST‏ 

وللجهاد نتائح ع عظيمة» وثمرات باهرة» لا يمكنْ للأمة أن تناها إلا به 
لک اوت ورن الات ی ن ا امار DRT‏ 
الطيبة في جنات عدن» وتحقيق الفوز العظيم والفلاح الكبير . 

ومن نتائج الجهاد العظيمة في الدنيا تحقق 1 النصر من الله» والحصول على 
الفتح القريب . . والقعوذ عن الجهاد لا يفتح بلاداًء ولا يجلبٌ نصراًء ولا یحرر 
وطناً ولا يدفع عدواً. 

وفي خاتمة الحديثِ عن ثمراتٍِ ومكاسب الجهاد في الدنيا والآخرة » يام 
الله رسوله هة أن يبشر المؤمنين المجاهدين : 3 ّر المرمن4 . 

بماذا يبشرهم؟ يبشرهم بشرى مطلقةء بالحصول على كل مظاهر الخيرء 
فى الدنيا والآخرة» ومن أهمّها اكتسابُ ثمراتِ الجهاد العظيمة» التى قررتّها هذه 
الآيات! . 

القرآنْ حريصٌ على تبشير المؤمنين الصادقين› والمجاهدين الثابتين» وهم 
ينالون البشرى القرآنية بيقين › > فيفر حول ويتشطون» ویؤدّون واجباتهم» وهممهّم 
عالية» ونفوسهم مشرقة› وآمالهم عريضة» E‏ 
هراجري أو الإحباط» يحدوهم قول تعالى: ولا 


- 2 لقم ا لفون 


#%# *%# % 
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ا اول 
۱ اوی اران ن ورن الا ٣‏ 


سورة الأنعام مكية» موضوعًها الأساسي هو العقيدة» فهي تعرضُ حقاثقَ 
العقيدة وتقدم الأدلةً على وحدانية اله وتقية | ال عل الخاقرين )وقد ما 
هم عليه من كفر وشرك› وتبطل إشاعاتهم وشبهاتهم ضدَ الحق» وتقود المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلت سورء الأنعام في فترة حرجةٍ شديدةء عاشنها الدعوة الإسلاميةً في 
مكة» وكانت أقسى الفتراتِ التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنين 
في شعْب آبي طالب» وما أعمّبها من عام الحُزنء وإيذاء الرسول إلا في الطائف› 
إلى ن كانت حادثة الإسراء والمعراج. 

كانت الدعوة الإسلاميةٌ محاصرة حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حيث اشتد إيذاء وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثونَ عن 
ا لهذا الحصارء وينتظرون الفرَج من الله! . 

وأنزدَّث سورة الأنعام في هذه الفترة الحرجةء بهدفِ تعليم المسلمينٌ 
الحجة» وملءِ قلوبهم بالأمل» ورفع هممهم ومعنویاه م وعزائمهم . 

ولذلك تضكَنَث آياث السورة وُعوداً قرآنية بهزيمة وعقاب الكافرين› ونصر 
المسلمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعود في الآيات التالية : 

تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 

أولاً: قوله تعالی: وما تایھیر من ماو ر م ٤ات‏ َم لله اا عَنبا 


عضو لا همد كَدَا بلحي لن ا ا a 8 e‏ 
[الأنعام : .[o-_٤‏ 


تتحدّث الآيتان عن موقف الكفار من الحقء فقد تعاملوا معه بعناد 


۹ 


واستكبار» وكلّما أسمعهم رسو ل الله هة آياتِ من القرآن» وفهموا ما فيها من أدلٍَ 
وحجج وبراهین» کانوا يُعرضون عنها عناداً» فلا يُقَرُون أنها من عند الله» ولا 
يؤمنون بأد القرآنَ کلام الله » ولا يعترفودً أن محمداً هو رسول الله با وإنما 
کانوا یُکذبون بالحقٌ الواضح» ويستهزئون بالرسول بء ويسخرون من . 
المؤمنين› ويزدادونً عداوة للحقٌ وأهله. 

وعندما کان يُخبرهم رسول الله ا بأنه سينتصرٌ عليهم» يزدادون سخرية 
واستهزاءًء وتكذيباً للرسول ية . حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة ماديةًء فهم أكثر 
فرة وغددا ومالاوالسلكون تفوت فقراء أفلة ٠ا‏ لكو ن مال وا 
سلاحاً ولا كياناً» فكي يهزمون أل مك الأقوياء» ويتغلّبون عليهم؟ . 
وقد توعّدهم الله وهددهم بالعذاب: « ققد كدَا الح لما جام هَسوفَ 
آنبکوا ما کاپ ود4 . 


والمعنى : كب الكفارٌ بالحقء وفوا أن فر ESR‏ 
وسوف تأتيهم الأنباءُ التي کانوا کون ویستهز ئون بها» وذلك عندما تتحقق 
الوعود التى وعد الله بها المؤمنين» والتوعّداث التى توعد اله بها الكافرين . 


وإتيانٌ الأنباء إليهم» عندما تنشبٌ المعارك بينهم وبين المسلمين» وعندما 
ينصر الله المؤمنين عليهم . 

فهذه الجملة: # فقسو یات م آنا ما اا پو هرمود € وغد للمؤمنين 
بالنصر» ووعيد للكقار بالهزيمة. 


وقد تحققّ الوعَدٌ بعد بضع سنينَ من نزول هذه الآيات» وكان ذلك في 
السنة الثانية من الهجرة» على أرض معركة بدر» حي نصر الله الحق» وهزم 
الباطلء وفقد الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبعين رجلا معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

واا ي روا اا ع الأنباء التي كانوايستهزئون 
بھا» ادفت الوعود الفراتة قي الآياتِ المكية» بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوَل 
الوعد القرآني من صورته النظرية إلى صورته العملية . 


اا 


Ye 


الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 
ع 

ثانياً: قوله تعالی : رشم تھ نرتقت عن رد تیگ إل انش ونا ا 
سروك [الأنعام : .]۲٠١‏ 

تنحدّث الآية عن جهودٍ الكفار في محاربت القرآن» والوقوفِ آمام رسول اله 
لا وت تين نهم لن ينجحوا في ذلك» وهم الذين سيخسرون. 

کا زاء واد الکفار هرن أتباعهم عن الدخول في الإسلام ومتابعة 
رسول الله یا وینأون هم عنه» ویبتعدون عن الإیمان به . 

وتعود الهاء في #عنه) على رسول الله یاف وما معه من القرآنِ والحق» 
آي : : ینھی زعماءٌ قريش أتباعهم عن الإيمانِ بالرسول لاف وهم ينأو ويښْتَعدون 
عه . 

لقد ارتكبَ هؤلاء الزعماء جريمَتيّن : الجريمة الأولى في حقّ أنفيهم» 
ا وابتعدوا عن الإيمات:. والجريمة الثانية في حى الآخرين» 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

وهدفهم من النأي والنهي القضاءٌ على الحقء وإبطال دعوة الرسول طف 

بُ عليه» وهزيمته في النهاية . 

وأشارت إلى هذه الجرائم والوسائل لخبي آيات أخرى في القرآن» منها 


قوله تعالی: « وال ا گنا کا سنا 4د با الك لمران لتوا فيو لم تغل تغلبو 4 
[فصلت : .]۲٦‏ 


طلبَ قادة الكفار من أتباعهم أن لا يستمعوا للقرآن» وان يلعا فيه 
يُشوّشوا عليه» لثلاً يسمعه الآَخَرون» لأنّهم يخشود أن يمن الآخرودً به إذا 
استمَعُوا له» لاه سرعانً ما يدخلٌ القلبَ ويوْتَرٌ فيه» والحلْ عندهم هو الغو 
والتشويش فلا تالا 


هل يجج الکفارٌ في اللغو والتشویش على القرآن؟ وفي إيقاف انتشاره 
عندما ينْهَؤْن وینأودٌ عنه؟ وهل يمك اَن يبوه ویهزموه؟ . 


الجوابٌ بالنفي. وقد حسمت الايةٌ المسألة» وقرّرت نتيجة حريهم 


ص 


۷١ 


للقرآن» باتهم الخاسرون الهالكون: « ون يلکد ]ل اشم ومايشمرود 

وهذا وعد قرآنيٌ قاطع› n‏ 
نجاحهم أو E‏ وحصرت الهلاك بهم ۰ ومعلوم أن اجتماع «إِنْ» النافيةء 
و«إلا» الاستفنائية معا يدل على الحصر : « وَإنيهيك إلا اش . 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

إدّ الكفارَ - في الماضي والحاضر والمستقيل- - هلكو ن أنه سهم بار 
ويجلبونٌ العذاب لأنفسهم بأنفسه» فون قبورهم بأيديهم› ولا ي 
المكر السيّن إِلاً بأهله. 

ولذلك نفت الأَية عنهم الشعور بعواقب الأمور: « ومايششد . 

إنهم حاقدون متوترون هائجون» ُحاربون القرآنّ بعصبيةٍ وتشتّج وتزق» 
ون الخماط والمؤامرات› ویستخدمَون خاب الأساليب الوا 
ويظتون أنهم سينجحون في مَسعاهم» وسيقضون على القرآن . e‏ دری هؤلاء 
المساكينْ نهم سيفشلون في حربهم» وأ القرآنَ سيخرج منها قوياً ظافراً 
منصوراًء وهم الذين يهلكون ويَخسرون وينهزمون . 

ولو کانوا يشعرود في غمرة تخطيطهم وهياجهم» ولو کانوا يرون هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهم » فقد يتخلوْنعنها. . 

وقد تحقََ الوعد القرآنيّ في هذه الآيةء وسجْل التاريځ مصيرٌ الذين كانوا 
ینهون عنه وینأونٌ عنه» _ويطلبود من أنبَاعِهم عدم ا للقرآن واللغو فيه 
اليش عليه! ولنتذگڙ مصيرَ زعماءِ قریش› ونتائج حربهم للقرآن» ونتذگه 
نتائج جهودٍ المنافقينَ والبهود في المدينة في حريهم للقرآنء ونتذکز حروب قوی 
الكفر المختلفة للقرآن» ونلاحظ خروج القرآنِ من کل حرب منتصراً ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تكذيب الكفار بالوعود القرآنية: 

ثالثاً : قوله تعالی : ٭ ودب پو وماك وھ وال ف لث عَم وکيل ل کل بار 


. ر ع 2 


مَسسقروسوف تَعَلمُونَ) [الأنعام : ٦١‏ -1۷]. 


V۲ 


الخطابٌُ في الاية من الم لرسوله ي بهدف مواساته وتسليته» على ما 
يجد من تکذیب قومه بمامعه من الحق . 

يقول الله : لقد كذَبَ قومكٌ الكفار بالقرآنِ الذي معك» مع أنه الحق من 
عند الله وکل ما فيه صوابٌ وصحیح› وعليك أن تقول لهؤلاءِ 
الكافرينٌ المكذبين : آنا لست وکیلاً علیکم . أي : ليجب عَلَىَّ قذف الإيمانِ في 
قلویکم› وٳدخاکم في الاسلام بقوة وٳکراه! ٳَ واجبي هو في دعوټکم وتذکير کم 
ونصجكم» وإقامةٍ الحجة عليكم فإن استجبتم لي كنتم فائزين» وإن رفضتم 
دعوتي کنتم حاسرين» ولا يضؤني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الكفار بالحق» تكذيبُهم بالوعود القرآنية » التي كانٹ 
تحددٌ نهايةً المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطلء وتجزمٌُ بانتصار الحق 
و »في وقتٍ كان فيه الكفارٌ في مكة غالبين مسيطرين › وکان‌المسلمون 
مف ا ب فعندما كان الكفارٌ يَسمعون تلك الوعود كانوا يسخرون 
ويَستهزئون› وردّت الاَيةٌ على موقفهم بتأكيدِ ت تحفّ تحقتي تلك الوعود: ۾ لکل َر 


لے 2 


مستقروسوف تعلمودً) . 
التبا هو الخبرٌ الصادق المهم» الذي به صاحبه . واستقرارٌ انبأ تحفَمّه في 
الواقع » في صورة عمليةٍ واقعيةٍ مشاهدة. 


~e e 


استقرار وتحقق الوعود القرآنية: 

المراد بالنباً الوعود القرآنيةٌ الجازمة بانتصار ر الإسلام وهزيمة تة الكفر في 
المستقبلء والمراد باستقرار النبأً ت حف هذه الوعود على الأرض: 

مثلا : قوله تعالی : : 8 سییر Fa‏ ا لد [القمر: ٥‏ ] نبا تد يتضمن 
ا ا ا 
الكفارٌ فعلاً. 

وقولّہ تعالی: بت یتآ ای لھپ َب © ما اع عَنة مالم وما 

ڪستَ سب ل( سیصل تارا دات هب € [المسد: ١ ١‏ ]نبا يجزم بوفاة أبي لهب 
على الكفرء ووعيد له بأنه سيعدَّبٌ في النار يوم القيامة . . وكان استقرارٌ هذا النبأ 


A3 


في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حيث مات کافراً مهموماً حزيناً. 
وبذلك تحقَقَ له ما تنِا وجزم به القرآن وله استقرارٌ آخر يوم القيامة» حیث 
سیْدخل الله آبا لهب نار جهنم . 


وبعدما جزمت اليه باستقرار أنباء القرآن» وتحفت وعوده عملياً في 
المستقبل» هددت الم ن الدين كبرو اتاك الان ويَجعلونٌ وقوعها 
مستحیلاً» فقالت لهم : « وسوف تعلمون . 

أي: أنتم تكذبون بأنباء القرآن» وتجزمون أنها لن تتحقّق» وتوقنون أنكم 
ستخلبون المسلمين» وتنتصرون عليهم» أنتم في ذلك جاهلون» لا تعلمون ولا 
عرو ولا تعرفون ماذا سيكون في المستقبل . . ولکنکم عندما ترون استقرارً 
أنباء القرآنِ وتحفَىَ وعوده» ستعلمونً مقدار جهلكم وغبائكم» ومقدار 
خسارتكم وإحباطکم!! ولکن هذا العلم لن ينفعكم» لأنّه سيكو بعد فواتِ 
الأوان. 

ولقد عَم الكفاز استقرار نبا القرآنء RS‏ 
والغزوات بعد الهجرةء في بدر وأحد والأحزاب ونين . . وعم الفرس والرومٌ 
استقرار أنباء القرآنِ عندما انتشروا واستق الإسلاء في المنطقة!. 

وسيعلمٌ اليهود والصليبيودَ استقرارَ أنباء القرآن وتحقق وعوده» عندما 
ينتصر الإسلامٌ في المستقبل القريب إن شاء الله : 3 لکل بار متفر وسوف تعلمود . 


الكفار موعودونَ بعذاب الله: 


رابعاً: قوله تعالی: ‏ وریك اَم ذو أللَحَمَةٍ إن يا بز پڏييڪم 
کان بایرس تاک کا کاک ف ردا کر 9 
م ہی ص 1 
a‏ قوم اع لوال مڪاتيڪُم ني ڪال 
e4 E E‏ د ا ھے ع ےِ و 
تعکموت من تكو لم عقب لار ِنَم لا ْح آلظيمُوت 4 [الأنعام : 


e 


aS‏ بين الح والباطل» والصراع بين رسول الم 
بُخاطب اله رسوله بل ليزيدة إيماناً ويقيناً بانتصاره على أعداته» وآمَلاً 


V٤ 


رر e‏ ر 


اد المتل ل را رن ا ا و و ا د 
عباده جميعاًء لا تنفعًه طاعةٌ المطيعين منهم» ولا يضوه كفرٌ الكافرين منهم . . 
وهو مع تا رحيم بعباه» بعت لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه 
القرآن» ودلهم على طريتق الحق» وبل منهم العبادة والعمل الصالح» وتجاوَز 
عن ذنوبهم وسيئاټهم . 

وأمَرَ اله رسوله اة أن بُهدد الكافرينٌ بالعذاب» بان يقول لهم  :‏ إنيَا 
پڏيٽڪڪم ويرف يٿ بترڪ ٿا به کنا آنت اڪ ين درد وي 
کرت4 . 

أي : الله قوي قادر» فال لما يريد وآنتم لا تُعجزود الله فإذا راد 
إھلاککم واستخلاف غی رکم بعدکم > فعلَ ذلك وأهلككم ؛ لأنه لا راد لأمُره» ولا 
مُبطل للإرادته 

وهو سبحانه قد فعلّ ذلك بالکفار المکذبين من قبلكم» کقوم بوج و غا 
وثمود وقومٍ فرعون وغيرهم» حیث أهلكهم واستخلف آخرينَ م وأنتم 
ا ا د رن ی ر ای رجت ا 
مکانهم. 

ویمعنی هله الآیة قولّہ تعالی: ‏ رکد الگا شوہ ین یک لا كرا 
وجاتم رسلھم الت وما کاو وینوا كلك بجی اموم آل ریت 29 جملت کم 
ایک فی آلأرض د بدو لطر کیک ملو TEN O‏ 

ناا مر الله رسوله بي أن يقو لهم مهدّداً متوعَّداً : ت ما ٹوک دو 
لاوما س بمْنجوت) . 


أي : ما وعدم ابه من العذاب» سوفَ يأتيكم ويقعٍ بكم وبُصیبکم لا 
محالة» وأنتم مهما ملكَتُّم من القوة فإنكم لا تْجزود الله » ولا تعَطْلودً إرادته . 

والذي وعدهم الله به أمران: 

الأمر الأول : لهم في حربهم للحقٌ في الدنياء واتار الي ا 


وانتشاره› ورسوخه في حياة الناس وق م ا حتى في أيام الرسول ب 
حيث حف انتصاراتِ متوالية على الكافرين . . كما تحمَىَ بعد انتقاله ية للرفيق 


Vo 


الأعلى» وما زال يتحقق حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضد الإسلام والمسلمين . 

الأمرٌ الثاني : بهم يوم القيامةء وحسابهم على جرائمهم ضدٌ الحق» ثم 
تعذيبُهم في نار جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحقتي ما وعدَهم الله به في الدنياء كان الرسول ية حريصاً على 
العمل. ولق أمر الله رسوله أن يقول للمشركين: « يوم أعَكَلا عي 
مڪاتيڪم ني عامل فسوی تعکموت من کوت لم عقب لار إِنَمْ لا ينيع 
ا 

آي : ا اغملوا على طریقتکم وخطتکم» واستمروا على نهجکم 
وبرنامجکم» ونفُذوا ما تشاؤون من مخططاتکم وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضاً عامل على مكانتي» وأتباعي المؤمنون عاملونٌ على مكانتهم» 
وسوفَ ور فی درا او وسنواچۀ عملَكم وحربكم بالمواجهة 
والتحذي» والصبر والثبات» ولن نتوقف عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحذينا 
وصبرنا. . 


ونحنٌ نوقنٌ أن المستقبل لناء وسوفَ ينصرنا الله عليكم » وعندما تنهزمون 
أمامَنا فى المواجهاتِ القادمة» سوف تعلمون مَنْ كان الله معه» ومَنْ كان على 
الحقٌ» ومَنْ تكونٌ له عاقبة الدار» ونتيجته النصر والغلبةٌ والتمكين! . 
وأنتم أيها الكافرون ظالمون» والظالمون دائماً حاسرون» لأ ستَةً الل 
تقرَرٌ أنه لا يمكنْ أن ينجحَ أو يفلح الظالمون! . 
وما قاله الرسول إل نقولّه نحن لأعداء الإسلام» من اليهود والأمريكان 
وغیرهم : : اعملوا على برنامجكم وخطيّكم في حرب الإسلام والمسلمين» ونحنْ 
نعمل على مکانینا وطریقناء وسوف تفشلود في حریکم» وسینصرنا العلیکم» 
وسيجعل لنا عاقبة الدار» والتمكين للإسلام» وعندما يتحقَقّ ذلك في المستقبل 
¥ # # 


4 


لَص رالتانف 
1 لوی رای وره الاعف 


سور الأعراف مكيةء نازلا في الفترة الحرجة الشديدة تفيها > التي مرت 
نها الذعرة الإسلامية في مكة» والتي تحاثنا عن بعض ملامجها في المبحث 
السابق» الذي عرضنا فيه الوعد القرآنيً في سورة الأنعام» ولذلك كان من أهدافِ 
السورة تفنيد شبهاتِ ودعاوى المشركين» والانتصارٌ للحق» وتعليم المؤمنين 
الحجة» وملءٌ قلويهم بالأملِ واليقين بانتصار الإسلام وأهله» وهزيمة الكفر 
وأهلهء e‏ تي ذلك . 

وحمَقَّتٍ السورة هذه الأهدافء ا (استعراض) الموكب الإيمانيّ 
الكريم» الذي يقوده الرسل الكرامٌ عليهم الصلاة والسلامء في مواجهة الكافرين 
المكذبين»› حيث كان سياق السورة المتتابع يتوف في (محطات) خاصةء للعبرة 
e‏ بير فيها نهاية كل جولةٍ من جولات الصراع بين الحقٌ والباطلء التي 
تحقَقَتْ تحققت في انتصار الحق» ونجاة الرسل وأتباعهم آلمؤمنين› وهزيمة الكفر 
وإهلاكٍ الكافرين . 


بدأ الاستعراضٌ بقصة آدم عليه السلام ضدٌ إبليس» ومر بقصةٍ نوح عليه 
السلام فو ا اچ » ثم بقصة لوط » ثم بقصة شعيب» عليه م 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفةٌ طويلة أمام قصة قصة موسى عليه السلام آمام فرعون» 
عرضت فيها لقطاتِ منوّعةٌ من قصة بني إسرائيل»› وأداتتهم لخروجهم على شرع 
الله ! . 

ودل الاستعراض الهادف على حقيقة قرآنية إيمانية» هي : هزيمة الباطل» 
وإهلاك هله الكافرين› وفسلهم فی مواجهة الحق»› وانتصارٌ الحىّ وأهله» 
والتمكينْ لهم في الأرض . 

ونَوْحَدٌ هذه الحقيقة المقرّرة للوعد القرآني من آيات السورة التالية : 


VY 


الحديث عن الآجال الثلاثة 
آولاً: قوله تعالی: َل آم ج ا ج لهم ا مايره عة ول 


سَقَدموت4 [الأعراف : .]٠٤‏ 


E 


و 


تتحدَّث اليه عن أعمار الأمم وآجالهاء فإذا ما انتهى عم أمةٍ وجاء أجلُهاء 


لقد جعل اله الحكيمٌ للمخلوقاتِ آجالاً ثلاثة : 
أجل كل إنسان: 


١‏ -الأجلٌ الخاص بكل إنسان: حیث حدد الله لکل إنسانِ عمره» وقدَرَ له 
أجلّه » فإذا انتهى عمره ودنا أجله» قبضه وأماتّه . 

هذه الحقيقة المتفقَ عليهاء آيات عديدة من القرآن؛ منها قول 
تعالی  :‏ ال توق اسیو موت ھا وای لم تمت ن اھک منك آل ی 


لرك E‏ إک کر مَسمّى) [الزمر : .]٤١‏ 


وإذا دنا أجل إنسان» واناه ملك الوت ت لقبضٍ روحه» وطلبَ التأخيرء 
فإلّه لا يستجابٌ له» لاله لا وخر الأَجَّلء قال تعالی: 8 انقو عن ما ررقم ن 
ل آن باق رکه اموت فقو رب کول ن إل أجل وریب صد وأ کن يِن 
الین ) ون ور ا جلها راه آل س ا [المنافقون: 


.1]1- 


أجل كل أمة: 
۲ -الأجل المتعلق بك أمة: فاللهٌ هو الذي يوجد الأمة» ويمكُنُ لها في 
الأرض» وينعمٌ علبها بالعديد من العم ویطالبُها بذکره وشکره» وهو سبحانه 
يحدّد لهاعمرهاء ويقدّرٌ زمناً معيناً لفوًتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 
فإذا جاءَ أجل الأمةء أوقع اله بها مر وقضى عليهاء وذلك إمًا بتدميرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقينء كقوم نوح وعاد وثمودء وإمًا بإضعافها 
وإزالةنفوذهاء وتقأص سلطانها. 


V۸ 


كما حصل مع الروم والفرس والهنود في الماضي› وکما حصل مع أ 
قويةٍ معاصرة؛ كالاإسبان والطليان»ء والانگل الو والالنان!: 


وتحدَت القرآنُ عن آجال الأمم المحدّدة في عدَّة آيات» إضافةً إلى هذه 
الآية من سورة الأعراف. ما قله a‏ را لکا من قر إل وا کات 
مَعَلوم ا م اسمن ام ۆأجلهاوما تخر خر ونه [الحجر: :€ .[o-‏ 

ومنها قول تعالی  :‏ ولو راڈ َه الَا لاس ووم ما ترک لبها من داب ون بورشم 


روء کے 


إلى ادا جاه مھ ا مخروت اة وا يشود [النحل : 1[ 
أجل الحياة الدنيا: ۰ 


۳ - الأجل المتعلق بالدنيا: فال حل الكونَ كلّه» بما فيه من سماواتِ 
وأرض»› ونجوم وکواکب» وشمس وقمر . . وحدد لهذا الكون عمرأًى وقضى له 
أجلاء فإذا جاءَ هذا الأجل المسمّى المحددء أزالَ الل هذا الكودّء وآنهی الحياة 
الدنياء وقضى على الشمس والقمر والأرض والنجوم» وبذلك تبدأً الحياة الآخرةٌ 
الدائمة الباقية. 


ا 
رم e‏ 


قال تمالی: اله اآیی ر توت بتر ع ترا م شتو 
e‏ رم م رور 
الس الق کل ری لکل ش4 [الرعد : 1 
e‏ والقمرٌ يجریان ملايین السنين؛ کک أو عطب أو تلف» 
قال تال CC}‏ 1 لسوت err T2 6 e‏ ياي وجل رر یر مس 4 
[الأحقاف : ۳]. فالسماواث والأرضُ لهما ا مسمّی معیَنٌ محدّد» لذا جاءً 
أا الا لاء وند ات الها الا 


تدافع الأمم وتعاقبها: 
وت ور ا لمحدّد لكل أمةء و 
بإزالة قوة وسلطانِ أمع قوية» وإيجادِ أمم أخرى وارثة ثة لها : # ولِكل آم أجل قدا جاه 


کا ھّ َو 2 el‏ 
أجلهم لا يسار رون ساعَةً ولاستقدوت4 . 


وهذه الأية تقرر نحققة قراة تاريخية » حول (تعاقب) الم وتدافعها 


۷۹ 


فيما بينها» وتداؤل ا والزمان بینهاء فللامم أعمارٌ مثل الأفرادء فالإنسانٌ 
ولد یر ٹم یکول فتی فشاباً فكَهٰلاً فشیخاً ثم عجوزا هرماًء ثم يتوفاء الله . . 
وهكذا الأمم: ا ا ر سر ا وریا یا ا 
تايها جاقي الام تم نكر وتشسيخ» ثم هرم وتجر» قم تتهي من التار 
والسلطة» وتتحوَلٌ من القيادة إلى التبعيةء فتذل لأمة أ أخری» وتعجرٌ أمامها! 
وسبحان الباقي القوي الواحد القَهًار . 

لغ اكت ام الان عا ج اا اوت ث امه الرومانِ عندما جاءَ 
أجلھا) راتت ث امه الفرس عندما جاءَ أجلُهاء وورثها الإسلا م الح المؤتر. 


نتهث في العصر الحديثِ أممٌ كبرى عندما جاءَ أجلّها؛ کالفرنسیین 
OT‏ . وأمريكة الآن دولة قويةء وأمةٌ عظمى» 
تتحكّمٌ في العالم» ولكتّها لن تكودٌ مخلّدة» فال حدَّدَ لها أجلاً ان اتا 
فإذا حان أجلّها أنهاهاالله» وأزاّها عن مركز السيطرة والهيمنة» وهذا وعد نافد عند 
الله E‏ م العظيم» الذي جعلَّه الله دينً العالمين حتى قيام الساعة! . 


موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر: 
ا Cf 2 ece, 0 Aloe Ae‏ ےر 
ثانياً: قوله تعالې: وقال اللا من قوم ورعوت آتذر موسی ودوم لف ڈو في 
لاض ويدرك الھک قال سکیل ناهم دن سام ونا فو دوقم قد قھروت ا 


قال م موس لِقَومِو استوينوا يا با لله وأصيرةاً رک آلذرض ل بور رکا من کا من عکادو 
وألْعيقبة لِلَْمَقَر کے 9 لوا وتان بل أن تاتا نما جنتَتا قال عسی ریک 
أن ټللک 7 دو ے ر کل ت فی لض ق e‏ کک ن 4% 
[الأعراف : DYA‏ 

تتحدث هذه الآياٹ عن مشهدٍ من مشاهدِ قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون» ليأخذ المسلمونً منها الدلالةَ والعبرة. 

وكان حديث الآياتِ السابقة عن إيمان السحرة بموسى عليه السلام» ' 
ومفاجأة فرعون بذلك» وتهديدٍهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

ما هذه الآيات فإِنّها تتحدّثُ عن تهييج الملا لفرعون» ضدٌ موسی وأتباعه 
المؤمنين» وتحريضه على قتلهم» وتوعَلِ فرعو بقتل أبنائهم واستحياءِ نسائِهم . 


0 


وواجه موسى عليه السلام هذا الوعيد والتهديد» بدعوة أتباعه إلى الإيمانِ 
بالله» والاستعانة به والتوكل عليه» والصبر على كل ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدَهم الفرجَّ والخلاص والنجاةء فالأرض لله وليس لفرعون» وال يزيل 
الطغاة الظالمين› ويورثها عباده المؤمنين الصابرين . 

ولك بني إسرائیل کانوا متوتّرين تزقين» ضيّقي الصدور› ا 
کک کک بشرّهم به وآذوه قائلین : 3 أوذيکایِن 

موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

ولك موسى عليه السلام لم يفقد هدوءه وصبرّه عليهم › راعاد ل الثرى 

م < 

0 والوعد بالخلاص والنصر والتمكينء کک عنی ربک أن 

ادو EEE‏ ف الأض ت ت Acer oc‏ تعملون‰ . 

شدلفت موم عله اسان اطازمم | إلى سَّةٍ ربانية مطردة» هي سن التداولِ 
والوراثة بين الأمم» حيث ينهي الله الأمةء E‏ ویحین اغلا 
ويأتي بأمةٍ جديدة مكاتها » تخلمُها في السلطةء وترثها في الأرض 

I E 
آمنواء» فاستحقوا الاستخلاف فى الأرض . . وهذه سنه اله!.‎ 

وتابحّت آياث السورة استعراضٌ لقطاتِ ومشاهد» مما جّرى بعد ذلك 
لموسی وأتباعه مع فرعون: .]۱۳٥-۱۳۰[‏ وکیف کان فرعون يَرْيدٌ تعذیبه لهم › 
وينک وعده لموسی بالإيمان» والإفراج عن بني إسرائيل› ولا بحسن فهم 
الآياتِ التي أخذ اللهّبها قومّه» فاستحق بذلك الهلاك والعذاب. 

الله يورث بني إسرائيل الأرض: 


وانتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» النهايةً المعروفةً 
المتفقة مع سنَّة الله » في إهلاك الظالمين» وإنجاءِ المؤمنين . 


eA?‏ 2 رور 


قال تعالی : « اقتا منم رتهم ف لير باهم گڏَبوا اوتا و ڪاوا عتا 


۸١ 


غیت €9 واوا الوم الت کا سَتَضمفوت مسرب لض ومک رتا 

ملاب ا م ی دوا شستضعفورت 
ا مء ص و ر ا ا س م 2ے ت 
بلرد. ف وتمت ريك 1 آلْحسی عل بي مويل بما صروا ودمَرتًا ا کے 
سے r‏ ےو ع ر 


.[1"Y-- ٨ ETE 
انتقم الله من فرعو وجنوده وأغرقهم في الي دسہ بسبب طغيانهم ود ظلمهم›‎ 
. وتکذیبهم بآیاتِ الله» واستعبادهم لعباد الله‎ 
واستخلف بني إسرائيل في الأرض› واورثهم مشارقهاومغارتهاء وصاروا‎ 
أصحابَ السلطانِ والتمكين» بعدما كانوا في الأرض مستضعفين» وكان هذا‎ 
:ّت کے ر لی م بی تچ یل اکا‎ E 


وامتحن الله ر بني إسرائيل بالاستخلاف والوراثةء ا 
کک رار ا ولم يكونوا على قَذرِ المسؤوليةء وا 
الله . . فحقت يهم سنه الله » التي حقَّت على مَنْ كان قبلَّهم! . 


وذكرالاللمسلمين الستفعفين في مكة له الشاهد» ية م لهم البشرى 
بالفرح؛ والأَمَلَ بالخلاص» والوعد بالنصر والاستخلافِ والتمكين. فقد كان 
الصحابة في مكة يمرو بمرحلة الاستضعاف» التي لابد من تجاؤزهاء بالاستعانة 
باه والصبر على البلاء» والتي ستقوذهم إلى مرحلة الاستخلاف والتمكين› 
والانتصار على أعدائهم الكافرين . 

as El E E‏ رم 
و لاهم أفضل وأكرمٌ على الله من ب بني إسرائيل. . وقد تحقَّقَ هذا 
الوعد فيمابعد. 

وعندما يقفٌ المسلمون المستضعَفونً المضطهدون» أمامٌ هذه الاآياتِ من 
قصة بني إسرائيل» يأخذون منها هذه الإشارة الواعدة بالفرَج والتمكين! . 


#%# *%# % 


AY 


ص 


القَضلالنالف 
الوعل رای ف ورة لو 


سورة يونس مكية » أنزلّت فى الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي موث بها 
الدعوة الإسلامية فى مكةء ولذلك هدَفث إلى تسلية ومواساة الرسول بء على 
ما یجده من أذی قومه» وإلى تقديم البشرى والأمل» للمسلمين المستضعفين › 
ورفع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازماًبأن الأملَ لهم › والمستقبل لدينهم . 
بالهزيمة والخسارة للكافرين . ومن هذه الآياتِ الواعدة ما يلي : 

سنة اله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين: 

٤ رە‎ 8 ¢ 

أولاً - قوله تعالی : وقد اها الروت من یکم نا طلموا رجاتم 

کرم ر س وہ رص ص بت ویر ر ررد رص رص ص لے 

رھم بالییتدی ما کا ویوا کدرك ری القوم الجرمی م جملنکم لھک فی 
آلارض من بعَدِهم لننظر گیف تَعَمَلودَ [یونس: ۱۳۔٤٠].‏ 

تتحدّث الآيتان عن السكَةٍ الربًانية فى إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين»› 
والسّةٍ الربًانية في استخلافِ الأمم وتوارثهاء وتداول الأيام بينها. 


فال آهلك الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وكّبوا 
الرسل» وظلموا الناس» واضطهدوا المؤمنينَ المستضعفين . 

وال جعلّ الأجيالّ الجديدة خلائف في الأرض» من بعد تدمير وإهلاك 
الظالمين» وابتلاهم بالتمكين» لينظرَ كيف يعملون. فان آمنوا واستقامواء 
حافظوا على الإنعام الربّاني» وأدام الله عليهم التمكينَ والتأيبدء وإ طغوا 
وأجرموا حقَّث عليهم سه الله » وأهلكهم كما اهلك الظالمين من قبلهم . 

وهذا وعدٌ للمسلمين بالنصر والتمكين» ووعيدٌ لكفار قريش بالإذلالِ 
والهزيمة. . وقد حقَقَ الله للمؤمنينَ الصابرينَ وعَدَّه بالنصر» وأوقع بالكافرين 
وعيده وتهديده» بما حصل في الغزواتِ الجهادية الإسلامية . 


AY 


تحذي الكفار بالقرآن: 

ثانياً -قوله تعالی : وما کان هدا الان أن یفتری ین دوت امہ وک نَصِی لی 
بان يديه وبصي الكت لا رب فيو ن رب لعي 9 بر افر فل اا جشورز 
ا ن طشم تن دون ار ن کن لر ق 9 بل كبوا ما ر حِيطوأ پوليو َا 

ويم کدلك كدب ایی نلھ کار کیک کات عة ای4 [يونس: 

a 

تقر الي الأولى أن القرآدّ كلام الله وله لا یمک أن یکودٌ مفتری من 
دون الله وهو مصدّق للكت الربانية السابقة ة كالتوراة والاإنجيل»› وقد فصل الله 

فيه کل شيء» و فة ج وصدى وضرات: 

وتبطل الاي الثانيةٌ مزاعم الكفار ضدًّ القرآن» فهم يمون الرسول بلا بأته 
افترى القرآد واختلقه» ونسبه إلى الله افتراء. . 

ولذلك تحدنهم الآية بان طلَبَث منهم الإتيانَ بسورة هي مثل القرآنِ في 
فصاحټه وبلاغته وأسلوبه» والاستعانة بمنْ بُريدون ویستطیعون» فإن نجحوا في 
ذلك وقدّمواالسورة المطلوبة کانوا صادقین في کلامهم› وکان القرآن مفتری › 
وليس من عند الله» وإ عَجّزوا عن ذلك كانوا كاذبين في مزاعمهم» وثبت أن 
القرآن من عند الله » وأ محمدا هو رسول الله لا . 

تكذيب الكفار بوعود القرآن: 

أما اليه الثالغة فإنها تتضكَنْ تهديداً ووعيدأللكفار بالعقاب» ووعداً مشرقاً 
للمؤمنين بالنصر. 

تصفٌ الاي الكفارَ بالجهل» الذي دفعَهم إلى التكذيب بالقرآنِ جملة 
وتفصیلاً : 3 بل دبوا یما ر طا ويد 4 €. . إنهم لم بُحيطوا علماً بالقرآن» ولا 
بمعانیه ومضامینه» فکیفٌ كدّبوا بشيءِ يجهلونه؟ . 

ومن الحقائت القرآنية التي لم يُحيطوا علماً بها فكدًّبوهاء وعودٌ القرآن 
بالنصر والتمكين للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين. . فقد سمعوا آیاتِ 
قطعَت تلك الوعود» فاستَبَعَدوا تحفَمَهاء وأنكروا وقوعهاء كبوا بهاء وتساءلوا: 


A٤ 


هل من الممكن أن يتغلَّبَ عليهم المسلمون وهم مستَضعَفون أمامَهم؟ لا يملكونً 
قوة ولا سلطاناً ولا أرضاً؟! . 


Ce‏ الب على تكذيرهمء واستبعادهم تحقق قق الوعود القرآنيةء بقولها: 

وا کا و4 . وهذه الجملة وعيدٌ وتهديدٌ لهم » بقرب وقوع العذاب بهم! . 

لما : حرف إطماع» يدل على قرب تحمَت وقوع ما بعدَها. وهي حرف 
جزم»› يجزم الفعل المضارع بعده» و«يأتهم» : مضارع مجزوم» وعلامة جزمه 
حل رف الله ا «يتيهم» . والضمير (هم؟ يعود على المشركين› وهو 
في محل نصب مفعول به مقدَّم» وتأويله»: فاعل مۇخر› والضمير فى «تأويله» 
يعود على القرآن . 

فمعنی : 3 وما يات ج ول4 : لم يتم تأويل آياتِ القرآنِ الواعدة بانتصار 
المسلمين» وهزيمة الكافرين› ولذلك كدب الكافرونً بها . 

معنيان للتأويل في القرآن: 

التأاؤيل بمعلى بيان العاقبة والمال» أو رَد د الشيءِ إلى غايته المرادة منه» 
وتحديدِ معناه الصحيح»› أو مآله الدقيق . 

الأولى - صورة نظرية: تقوم على إزالة اللبس والغموض عن الكلام» 
وذلك بحمله على نص اخرَ صریح › واضح محکم› ورده إليه. وهذا هو تأويل 
الآياتٍِ المتشابهاتِ القليلة فى القرآن» وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريقي 
حمُلها على الآياتِ المحكماتِ الكثيرة فى القرآن . 

الثانية - صورة عملية مستقبلية : وذلك ببيان العاقبة والمآل للآية» فعندما 
تتحدّث اليه عن مر مستقبلّ قادم» یکو حدیٹها وعدا نظرياً» وعندما حمق 
a a GE‏ > يكون ذلك الوقوع تأويلاً 
لهاء لأنه به یت شاا 


Ao 


التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوغود القرآنية في السور المكية بانتصار الح وإزهاق الباطل» كانت 
وعوداً نظرية مجردة» وهذه الوعودٌ تحتاحٌ إلى «تأويل»» أي : تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبيتي على الأرض»› فوقوعها على الأرض تأويل عملي لها . 
إل الوعد القرآنيّ في قوله تعالى في سورة القمر: « سهم لصح ويول 
لبر وعد نظري» قطعة القرآن في مكة . وقد کی ارغ فی وذ 
فکانَ وقوعه وتحققه «تأویلاً» لهه ولذلك قال عر بن الطاب رضي الله عه 
«فعرفتٌ تأویل الآية يومئذ). وبذلك کان تأویل الآية ا مضمونها على 
الأرض. 


ا 


٤ 


إذن معنی قوله : وما يام اوا : لم ت تتحقَقٌ حتى الآن الوعوذ القرآنيةٌ 
الواعدة» ولم يتم ”تأويها العملي» ولذلك كدب بها الکافرون. 

واختیار حرف الإطماع «لما» مقصود» لاله یدل على قرب مجيءِ ذلك 
التأويلء وقد أتاهم تأويل تلك الوعود القرآنية في غزوة بدر» ومابعدها. 

والدلیل على أن هذا هو معنى : و ا ار قول الاية بعد ذلك : 
كلك كدب الین ن کیلھے کانظر کیک کات عة الییت) . 


آي : كما ذب كفا مكة بما لم يحيطوا عليه من معاني القرآن» ووعوده 
وأخباره المستقبلية» كذلك كدب الكفارٌ السابقون بما برهم به رسلّهم. 

فماذا فعل الله بالكفار المكذبين السابقين؟ لقد أهلَكهم وومر و وبذلك 
ناهم تأویل الأخبار والوعود التي کڌبوا بها. . وبذلك كانت عاقبة الظالمين 
السابقين سيئة . فانظر كيف كان عاقبتّهم» وخد ها العرة: 

وهذا تهدیدٌ للکفار المکذبین بالقرآن» بأنّه سیأتیهم تأویلٌ ما كَذّبوابه» كما 
أتى التأويل مَنْ سبقهم من المكذبين . 

وهذا وعد للمؤمنين ين المستضعَفين في مكة بالنصر والتمكين»› لأ تأويل 
ات الوا معناه انتصارٌ المسلمين عليهم. . وهذا ما حصل 
في الغزواتِ بعد الهجرة» التي انتهث بفتح مكة . 


A٦ 


انتظار الكفار العذاب: 

ثالاً - قوله تعالی  :‏ فل ذظ رور ت الات ار آرت وان یھ فز 
فانظرواً لإي مى E‏ وا لك َه 
رم را 5 
علتا شج الْمُرَمِنِدَ [یونس: .]٠١١-_٠١۲‏ 

في هاتيْن الايتيّن وعيدٌ آخر للكافرين بالعذاب» في مقابل وعَبٍ جديٍ 
للمؤمنين بالنجاة والفرَج 

ماذا ینتظرٌ الکفارٌ المکڏبون؟ وماذا يتوقعون اَن يحصل لهم؟ وهم يعدّبون 
المؤمنين › ويكذبون الرسول بء ويُحاربون الإسلام! . 

لن يحصل لهم إلا مثلْ الذي حصل للكفار المكذبين المحاربين من قبلهم» 
کو لأنٌ هذه سه الله التي لا تتغيَرٌ ولا تتبدّل: کل مَنْ 
حارب الحق فهو مهزومٌ لا محالةء وتنتظره ه في النهاية عاقبة سيئة مظلمة . فکفارٌ 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة » التي وصَلَها الذين من قبلهم! . 


ولذلك أَمَرَ ال رسولّه ب أن يقول لهم: # فاندظر روا انی سکم بے 


ي : انتظروا أن تَرَذا أياماً سوداءَ قاسية» مثلّ أيام الكفارٍ الذين من قبلكم» 
وانتظروا قو العذاب بكمء »> فإنه آتیکم لا محالةء وارا انتصارَ المسلمين 
علیکم» وانتَظروا إذلالکم وهزیمتكم . 

ا ا مق هذا کله»› تحقق الجانب السلبي 

انتظارٌ المؤمنين النصرَ والنجاة: 

وقد ذكرت الاَية التالية ماذا ينتظرٌ المؤمنون وماذا يأمّلون من الخير عندَ 
الله » ء حيث بشم الله المؤمنين بالنجاة والخلاص والأمانِ والفوز: ES E‏ 
واد سے اموا كلك حقّاع ای اشج لموم . 

وهذا واضح في القصص القرآنيّ» الذي كان يحدَد هذه النهايةً لقصة كل 
نبي مع قومه»› من ج إلى هود وصالح وشعیب وغيرهم› عليهم الصلاة 


AY 


والسلام» فالله كان ينهي المواجهة ۽ بين الرسول وقومه» يإهلاكٍ الكفار المعادين» 
وإنجاءِ الرسول وأتباعه . فهذه سه سه الل التي لا تتخلف . 


وقطح الله وعدا جازما انا المؤمنين› على اختلاف الزمان والمكان: 
ط كلك حقاع اشم ألْمْرْمِيدَ4 . 

اله ل ا الميعاد» ووعده ناجڙٌ نافذ» فإنجاءُ المؤمنين عند إملاك 
الكافرين ار قَدَرَهاله» وأنفدّه وأمضاه» وتفضَلَ على المؤمتين بإخبارهم أله ح 
عليه» وجعله الله حقاً عليه تکژماً منه وفضلاً سبحانه . 


4 
“. 


تحقَقَ ما في الأيتيِن من وعيلٍ وتهديدِ للكافرين› ووعلٍ مشرق للمؤمنين › 
ولك في التزوات آلإسل<ة يمد لهجرء : 


وبذلك تحقق می ما کان ینتظرٌه رسول الله ي من خير له وش لأعدائه : # قل 
2 ب رارصا مجو 
فانظرواًإ ای کے السنتطرت) . 

بهذا اليقين الجازم بتحمَّت وعد الله وانتظار تأويله في عالم الواقع » يتعاملٌ 
المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعدائهم من اليهود والأمريكان وغيرهم! 


الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد: 
ee 2‏ 
رابعاً- قوله تعالی : « فل يتاي الاش ڪڌ جاه ڪم الق من ریک مسن دی 
نما یکدی تنو ومن صل کإمایضل علا وما آنا یکم پوڪ یلی ا اتی ما وسح 
ت کے اوہ کر کمن 


لیک واصیر حی یکم الله وشو حبر کی4 [یونس: ۱۰۹-۱۰۸]. 

هاتان الآيتان خاتمة سورة يونس المكيةء التي ريد تثبيت المؤمنين على 
الحق» وملءَ قلوبهم بالأملِ واليقين» وتقديم الوعود الصادقة لهم بالنصر 
وال 

1 مر اله رسوله ا أن بلغ دعوته للناس جميعاء وان : يقيم عليهم الحجة» 
ويقولً لهم : آنا رسول الله إليكم جميعاً وقد قدّمْتُ لكم الحق» وأقنْتٌ عليه 
الأدلة والبراهين؛ وبذلك انتهث مهمتي عندکم» والخطوة التاليةٌ عليكم» فإذا 
بلتم الهدى وا منم؛ فلختم وفزّم» وإ رفضتموه كنتم الخاسرين» وأنا لست 
وكيلاً عليكم» ولا يجب عَليّ قذفٌ الإيمانِ في قلوبكم! . 


AA 


ماذا يفعل رسول الله اة بعد التبليغ والبيان وإقامة الحجَة؟ ماذا يفعلٌ وهو 
ينتظر تحققی موعود الله؟ . 

کان ینتظرٌ تحققَ موعود الله» عندما قال لهم : انریا انی سکم سے 
5 ۰ کے ا 2 و e E‏ ص e‏ 
المتَظريت€ وهو في فترة الانتظار نفد ويطبق قول الله له : # نيع مَا وى ليك 
ای م ع ٥ے‏ رور سے کک 2 
واصیر حیٰ 2 الله وهو حيرا کین . 

لقد أَمَرَه الله بأمرين : 

الأول: اثَباعٌ شرع الله : « تيع ما وى ليك ) . وذلك بتنفيذ الأوامر 
والتوجيهات» التى أنزلها الله فى القرآنء والمتعلَقَة بالشعائر التعبّدية» والمشاعر 

الثاني : الصبر # وَأصرَ 4 وهو صب عام شامل مطلق› يقدَم زادا للمؤمنين › 
ویقین . 

وسوف یحکم الله بين المؤمنين والكافرين› وينهي المواجهة بینهم› 
ويُحققٌ وعده للمؤمنين » ويوقع وعيدّه للكافرين» وهو سبحانه خير الحاكمين . 

زادنا ونح ننتظرٌ تحقيق وعود الله لنا بالنصر» تنفي الأَمْرَيْن المذكورين في 
الآية : « َنيح ما يوس لك وير € . . الاتّباعٌ الجا الصادق لشرع الله والصبرٌ 
الجميل» والانتظار الإيجابي» المقرونٌ بالبشرى والأملء والجهد والعمل . 


## F#F 


۸۹ 


او 
الو یرآ ن وره هور 


ا هود مكية» وأنّث في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحدثنا عن 
ملامجها من قبل» وهدفّث إلى ما هدقث إليه سورة يونس» والسور الأخرى 
النازلة في تلك الفترةء مع تمر كل سورة بشخصيةٍ خاصة» ذاتِ ملامحَ خاصة» 
وطريقةٍ خاصةٍ في عرض موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 

وقامَث سورة هود بتثبيتِ النبيّ ية والمؤمنين على الحقء وملء قلوبهم 
باليقين والأمل» بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفرء من خلال استعراضٍ قصصِ 
الرسل مع أقوامهم» وهم: نوح» وهود» وصالح» وإبراهیم» ولوط› وشعیب» 
وموسى» عليهم الصلاة والسلام. وكان ترتيبٌ ذكرٍ الرس وفق التسلسل 
التاريخي . 

الکو من تت کل ویول ن غلابان فر ويم الرسول بتبليغ 
الدعوة لقومه» وذكر مؤقفهم من دعوته» ثم استعراض بعضٍ ما جری من حوار 
ونقاش بیته وبینهم› وتحذيه لهم»› وإصرارُهم على الكفر والتكذيب والعداءء ثم 
ذكرٌ خاتمة قصته معهم» بإنجاء الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المكذبين . 


0 


والهدف من هذا الاستعراض»› والترکیز على هذه المشاهدِ من قصة كل 
رسول» هو تثبيت المؤمنين على الحق» وتقويةٌ هميهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحڌي» ولفْث آنظار هم إلى سَنَة الله في الدعوات› وا ستشرافهم الأَمَلَّ الكبيرء 
Sd US E‏ 


وقد جاءت یات التثبيت ټ والتوجیه والوعد» في ذکر ما جری بين الرسل 
وأقوامهم» أو في التعقيب على إنهاء المواجهة ب بين الفريقيْن . . ومن أشهرها 
ما يلي : 


العاقبة للمتقين: 

أولاً: r yS‏ ت بإغراق 
الكافرين بالطوفان» وإنجاءِ نوج وأتباعه المؤمنين في السفينةء ثم إنزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان» لمات افا من ك 

جاء التعقيبٌ على ذلك بقوله تعالى : ل من آنا الیب عا يف ما 
کت لما أت ولا ومک ين قبل هدا اص إن ألعيقبة لِلَمَوّ € [هود : 44[ 

OS 
أوحيناها إليك» ولم تكن تعلمُها نت من قبل» كما أن قومَك لم يكونوا‎ 
يعلموتهاء وورود هذه الأنباءة في القرآنِ دليلٌ على أدٌ هذا القرآنَ ليس من تأليف‎ 
مخلوق» إتما خو وني متا إلبك.‎ 

وأمر الله رسوله يا بالصبر» بمعناه العام الشامل» لأ الصبر زا ضروري»› 
في مرحلة انتظار النصر . 

ورال س اة فط وة : 3إ لبه لمت 4 . أي: نهاية 
المواجهة بين جندِ الح وأصحاب الباطلٍ هي في إنجاءِ المتقين» وإهلاك 
الكافرين› فالعاقبة دائماً للمتقين› يمن الله عليهم بالفرج والنجاة والنصر 
والتمكين» وعليهم أن يستشرفوا المستقبلّ بيقين» وينظروا للعاقبة بثقةٍ وأمل» 


وینتظروا تحقیق ما وعدهم الله به! . 

سذة الله في الاستخلاف: 

ثانياً : عرضت آياث السورة بعضَ ما جرى بين هود عليه السلام وبين قومهء 
وسجْلَّت بعضَ ما قاله هود عليه السلام لهم» ومنه انتظاره إهلاکهم واستخلاف 
آخرین مکاتهم . وذلك في قوله تعالى: # إن ولوا أْفَقَدَ ققد آبلھ با ربث ہو اک 


ورو 


وسکخلف ری فوم یرک وا ترون ا4 [هود: .]٥۷‏ 


آي : الواجبٌ علي تبليغكم الدعوة» وإقامة الحجَةٍ عليكم» وقد فعلْتُ 
ذلك» فان رفضتّم دعوتي» وتولَيتم وأعرضتُم» وأصررتّم على الکفر والتکذیب 
والعداء» فأنتم الخاسرون»› وبذلك تجنون على انفسكم» > فالله سيدم مرکم 


۹۱ 


ویهلککم» کما فعل بقوم نوح من قبلکم» > وأنتم لا تعجزون الله » ولا تضرّوته شيئاً 


وسیستخلف اله قوماً غیرکم» یرثونکم» ويأتونَ مکاتکم» فهذه سه الله 
التي لا تتخلف . 
وقد حقى الله سنه » فأنجی هوداًوالذينَ معه وأهلك قومَّه الكافرين . قال 
تعالی : وما جام آنا ا هوا ولذ ٤١ء‏ موا معام ومو 
ليغ 9 اولك عاجشو يتات ريو رصا شم اتترا أ کل جما نی عنی الايا 
ا فى هدو اليا عة وي الةم آلا إن ما ادا کتروا رهم ألا بدا عاد َو شور 4 
[هود: 0۸ 10]. 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


ثالاً : ذکرت آیات السورة بعضٌ ما جری من کلام وحوارٍ بین شعیب عليه 

ا و و . ومن ذلك صر شعيب عليهم وتحديه لهم . قال تعالى : 
فور لوا ع عل ايڪ ن عل سوک علوت من يايو عدا يو 

ومر E‏ ي معڪم رويب( [هود :4[ 

معنی : ( عل مَکاتیم) : على طریقتکم وخطیکم وبرنامجکم . 

بعدما بلغ شعيبٌ عليه السلا قومه الدعوة اتضح لهم طريقان: طريق الحقّ 
وطريق الباطل . الحقّ الذي يمثلّه شعيبٌ عليه السلام» واتاغة الوسر 
والباطل الذي يمثله الملامن قويه» وأتباعهم الكافرون . 

ولكلٌ فريتي منهما مكانة وطريقة وبرنامج عملي : برنامج عملي ٳيجابي» 
يقومٌ على العبادة والدعوة والعمل الصالح› > يقومٌ به شعيبٌ عليه السلام وأتباعه 
الوزن SS‏ 
ونشر الفساد والإفساد بين الناس» ومحاربة الحق وأهله وشتَان بين العمَلَيْن 
الوا 

ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومه بقوله: $ وََفَومٍ أعَمَلوا عل 


کا تيڪم إن عليل) . 


۹۲ 


وعلى إزهاق باطلكم» والقضاءِ على سلطانكم » فاعمَّلواء وأنا أعمل! . 


N‏ اول لک إننا ننتظرٌ ما وعدنا الله به من النجاة والنصر› 
وننتظرٌ ما توعَدَكم الله به من العذاب» ونحنٌ نوقنٌ أنٌ هذا آتِ لا محالة» وعندما 
يحل ذلك بکم ستعلمون: سوق تلوت م يايو عدب عریو وت هو 
کذِب4. 


واستمرً شعيبٌ عليه السلام في تحديهم» فقال: « وأَرَدََبوا ي مَعڪم 
رَقَيبٌ) . أي : ارتقبوا نهاية الصراع بيني وبينكم» ووقوع العذاب بكم» فأنا رقيبٌ 
أرقبٌ ذلك فالزمنٌ جزءٌ من العلاج . 

ولما شاءَ ال إنهاءً قصة شعيب عليه السلام مع قومه» حمق الوعد والوعيد. 


ا صر کو بے ا می ع او رو ا e‏ 
قال تعالی: # ولمَّا جا آمرنا عتا شعيبا والذين ء اموا مع َة ينا وأخذت لين 
ت 


a eA‏ ر کہ محص ار کی وہ ی ررر ص 
موا اَی صخرا فی یرهم جلشریت لا کان لر یشتوافا آلا بعدا لمنین کنا بی 
وو 


ثمود4 [هود: .[]40-٩‏ 
سنة الله في آخذ الظالمين: 


رابعاً: بعد استعراضٍ مصارع المكذبين السابقين» من قوم نوح وعادٍ 
وٹمود ومدین وقوم فرعون» جاءَ التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة. قال تعالی : 
8 درك من انام ری بصم علدت مہا آي وید )وما ظلمتهم وکن طا 
اسم قا نت عنم ء اهنم انی يدعو ِن دون آمو ِن یو لما جا آم ريك وما 
ادوم عبر تتییی €9 وگکرک َد یك 15 اد آلشری رهی غرم لد ده آي 


2 
ی کرو ea‏ 


سیگ 4ف كلك ية هنات عَدَاب الخرة4 [هود: .]٠٠١-٠٠١‏ 

تلخصٌ هذه اليا ما جرى بين جندِ الحقّ وجندِ الباطل» على مدار التاريخ 
البشري» منذ نوح حتى محمد عليهما الصلاة والسلام» وتبرٌ إهلاكً الظالمين 
الكافرين» ودعو إلى ملاحظةآثارهم» فها هي المد والقرى التي كانوا فيها باقيةء 
منها ما هو قائ في أطلالِه» ومنها ما هو حصيدٌ مدمر» وأهلّها الكافرون هم الذين 


۹۳ 


ظلموا أنفسهم بكفرهم وطغيانهم » وعجَّزواعن دفع عذاب اللو لما وقع بهم . 

وهذه سه الله في أخذ الكافرين المعادين للحق» على اختلافِ الزمانِ 
والمكان» وال منتقم E‏ للأعداء ألم شدید»› يقصمُهم قصماًء 
ويجعلُهم عبرة لمن يَعتبر . 

ولكنْ لا يعتبرٌ من ذلك إلا المؤمنون الصالحون. الذينَ يخافونٌ عذابَ 
الآخرة» ويتمتّعون ببصائر إيمانيةٍ هادية. أما الآخرون فإِنه مطبوع على قلوبهم» 
مطمو س على آبصارهم › لا یٌعتبرون ولا یٌعظون!! . 

وهذا التعقيبٌ المقصودٌ الهادف يقدمٌ للمؤمنين البشرى بانتصار الحقّ 
وهزيمة الباطل» ويدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم» واستشراف المستقبلِ 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتِ ويقين . 

ويستفيدٌ من هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلاف الزمان 
والمكان» لأنهم يعيشون فترةٌ انطباق السنَةٍ الربانية على أعدائهم الذين 
يحاربونهم » ویفر حون بانطباق قوله تعالی : ( وک دلت أخد ريك ذ1 َد ألقُری وه 
e‏ 


ثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين: 
امسا تمت سورة ةَ هود بذكر الهدفِ من ذكر أنباء الرس فيهاء وار 
ذلك على الرسول ية والمؤمنين › وتحدي الأعداي ا ا ووعد 
المؤمنين بالفرج والنصرء ودعوتهم لانتظاره. قال تعالى: 3 5 واد فص ليك ن 


أا الرسل ما نيت باه واد وجاك فى هلذو لى وَمَوعطة وَذدّى ومين 9 ول 


َيب ل يمون آَعَملواً أ عل ل واو ل 0 واننظرواً ل منظرون 0 وله غ 
e‏ رہ کا رم 


السموت والارض وله برجم الائ کلم ماغبڌه ور ڪل ڪل وما ريک فلي نّا 
مود [هود: e‏ 

من فوائدٍ ذكر قصص الأنبياء في القرآن» تثبيث فؤاد النبيّ يا وقلوب 
المؤمنين› لائ هذا القَصَصَ معرضنّ لتطبيق سَنِ الثو على الواقعء ت 
القصص تدميرٌ الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا بشرى وأملٌ للمؤمنينء 
تطمئنٌ به قلوبهم . 


۹٤ 


وأَمَرَ اله رسوله کا إن يتحدى الكافرين قائلاً لهم : # أعملواً أ ع مکاتی کہ إا 
علو لوت ل( وانظروا إا منظرود) . 


آي: اعَمَّلوا على طريقتكم وبرنامجکم» وابُذلوا جهدّكم وطاقتكم في 
حربي وإبطال دعوتي» ونحنْ المؤمنون عاملون على مکانتنا وطريقتنا وبرنامجناء 
في الثباتِ على الحق»ء والوقوفِ أمامكم» وإبطال مكائإكم» ونشر الدعوة 
بينكم . . أنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعمل أقصى ما في طاقتنا. . 
والأيامٌ بينناء والمستقبلٌ لناء والزمنُ في صالجناء لأنً الله معّناء وسيهزمُكم 
وینصرناعلیکم . 

لک ي ال > فنحنٌ منتظرون د تحقيق ما وعَدَنا الله 
به» من الغلبة عليكم» ونحن موقنون بحصول ذلك» لأنه وعد الله والله منج 
وغه لا خا الغا 

وكان الزمنٌ في صالح الرسول بل وأتباعه المؤمنين» فما هي إلا سنوات 
معدودات» حتى كانت الهجرة إلى المدينة» وما هي إلا فترةً قصيرة» حتى بدأت 
المعارك مع المشركين» وانتهث بانتصار المسلمين» والتمكين لهم» وهزيمة 
الكافرين› وإذلالهم وخسارتهم . 

وا ا 
س  :‏ أعملوأ عل 
مکاتی کہ إا عرو ا(6 واسظ را إا منظرود) . 


%# *# #* 


0 


الفصل | تامس | 
الويارا ی وره لوف 


سورةٌ يوسف مكية أيضاًء وأنزلت في الفترة المكية نفسها التي تحدَثنا عنها 
ولسورة يوسف طريقةٌ خاصة متميزة» فى تثبيتِ قلوب المؤمنين › وغرس 
الأمل واليقين فيهاء , بتحقق ما وعد الله به . n‏ 


بدأٿ بالوعد» وانتهث بتحفقه في أرض الواقع» وتخْلَلَّت آياتِ السورة إشارات 
عديدة» للتأكيدِ على الحقائق القاطعة فيها . 


لات السو بدك روت رآها الطفلٌ الصغير» رؤيا واعدة بتحقت شيء له 

ف الل وا ف طفل ازا فل ا بشَرَةٌ بالخير» وجرت للطفلِ 

أحداث متتأبعة مغاجغةء | ستمرٹ سنواتٍ عديدة» وانتهت الأحداث بتأوي ل عملي 

لتلك الرؤيا» وتحقيق تی ما وعده الله به . وفيما يلي إشارة إلى بعض تعقيباتِ السورة 
اتا 


رۇبا دوسف وهو صغیر: 


أولاً: ا وف داد عشر كوكباً والشمس والقمر له» وقص هذه 
e‏ ستبشرَ الأب بها خيرأًء واعتبرَها 
بشری من الله لابڼه بمستقبل مشرق› وأخبر ابه بذلك لیستشرفه ويسعى إليه . قال 


ری ورو 


ا :} ودرك جنيك ريك ْمك ن ناويل لاماي و قم SL e,‏ ر وع ءال 
قوب کا تھا ل ارك من من بهم لصق إنّربك ميم ك4 ا [٦‏ 


E‏ الرؤيا وعدا من اش بالمستقبل العظيم لابنه» وألقى هذا 
الوعد لابنه» الذي استقوَ في داخله» والأبُ والابنْ يوقتان بتحقق وعد الله » 
لأنهما يؤمنان أن الهلا بُخلف الميعاد . 


۹٦ 


وعد الله لیوسف: 

ثانياً: بدأت الأحداث بداية مثيرة» لم يتوقعْها الطفلٌ الصغير» حيثُ فوجئ 
بحقَدِ إخوته عليه» إِذ ألقوه في غيابة الجْبَ» وبينما كان الطفل يعيش دهشة 
تآمرهم عليه» آوحى اله له بأنه سينجو من هذه المحنة» ويخرج منها سالماًء 
وسيأتي يوم يدك فيه إخواتّه بجریمتهم ضده. 

قال تعالی : ٭ فما ھبوا پو وعو أن موه ف عيبت َي اوتا َه 


ی چ 2 
gl‏ 


هامرهم هددَاوهم لامشد [يوسف : .]٠١‏ 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز: 

ثالاً SS TC‏ وقد أن باع عبداً في 
خد وان يشتريه عزيڙ مصر» الرجل الثاني فيها بعد الملك» وهذا تمهيد 
للأحداثِ التي سيم بها يوسف» والتي ستقودٌ إلى تأويل رؤياه» وتحقيق ما وعدَهُ 
اله به . 

و ا ا ا ی ار قال 
تعالی : # و ڪَدلك مکنا ل شت ن لاوس وشرمة ین تاريل آلک وین ا لی 
ا لیکو آڪَ٤ر‏ آلا کا یکوت © وما ع شد اة کا ويا 

درك زی آلسنی4 [یوسف : ۲۲-۲۱]. 

مكَنَ الل ليوسفَ في الأرض» وهي له الإقامةً في بيتِ العزيز» حيتُ أكرمه 
الأخيرء› وآوصی به امرأته خیراً وفعل الله ذلك به ليعَلّمَه من تأويل الأحاديث» 
وتعبير الرؤى› وهذا كله تهيئةٌ للأحداث الأخيرة في حياته التي يتحقَقٌ فيها وعد 
الله له . 

وال غالب على أمْره» يفعل ما يشاءء وود ما رید ويقدرٌ الحداث» 
a‏ لتحقيتق أمره» وإنفاذ وعِه» ولا يُعجرٌه شيء» ولا يقفٌ آمامه 


مخلوق. ولكنٌ أكثرَ الناس لايعلمونٌ هذه الحقائى ق الإيمانية . 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض 
رابعاً: تعرّض يوسف في بيت العزيز لفتنة امرآته الطاغية» التي طمحَّت فيه 


۹۷ 


واشتهته» وراودته عن نفسه» ولکتّه استعصم بالله» واستعلی على فتنتها» فأدخل 
السجىَ ظلْماًء لبت فيه بضع سنين» وعلَمَ افيه تأويل الرؤياء وأرَلَ لصاحبيه 
السجينين رؤيا كل منهماء ثم أل الرؤيا المثيرة للك الى اعت با 
بإخراجه من السجن» والإتيانِ به إليه» وعندما اطمأدً إليه الملك» جعله (عزيزا) 
رة وشل ك ا الأرفن رودت عار يرجف الر جر الان يغد الملك:: 

وقد علقت الآياتٌ على تر تيب الأحداث بتقدير اللهء لتوصل يوسف عليه 
السلام إلى ما وصل إليه بتقدير الحكيم الخبير. 8 تعالی : « قال آجملنی عل 
َراي لأر إن حيط ليع 9 ذلك گا لشت ف آلذرض بتبرا منہا حَبْث مشا 
شیب رتا من شا وا يع ا ر الس ن ا ا کا اا 
TeV OG‏ 

هذا هو التمكينٌ الثاني الكبير» الذي مته اله ليوسف» وقد كان التمكين 
الأول طت ما اوقا ي بيت اتوي أمّا في هذا التمكين فقد جعلّه 
الله على خزائن الأرض . 1 : 

وهذا التمكين تحقيق لما استشرفه له آبوه من مستقبل واعِ مشرق . 


وبقي تحقيق وعد 0 وتأویل رؤياه‌ حول سجودالکواکب له . 


یوسف دواجه إخوانه وتحقیق وعد الله له: 

اما ساق الله ار ال الد اله ف غا اة و اما 
معه على أنه عزيرٌ مصر» ولا يوجَدٌ عند أي واحدٍ منهم احتمال أن يكودٌ هذا العزيرٌ 
هو أخاهم | لصغير . قال تعالى  :‏ وجا إخوة يوسف فد خلوا عه فعرفهم وهم لمر 
منکروت€ [یوسف : .]٥۸‏ 
أخاه بعد ن اهمه فتيانه بسرقة صواع الملك» وعاد الإخوة إلى أبيهم بهم وحزن» 
وطلبَ منهم أبوهم أن يَعودوا إلى مصر» وأنْ يتحسّسوا من يوسفً وأخيه» 
ودخلوا عليه متعبین › فرق لهم» وذکرهم بما فعلوه به وهو صغیر» وتعرٌفواعلیه› 
وعقاعنهم . 


۹۸ 


فالا قال ل ڪلمتم ماعل یوش وا ٣‏ ا رت €9 الا 
رو 2 وت ت و ر 2ں ‌ 


أ کک لَب وسا قال اتا وف را ا قدت اھ ا إِن ومن يتن ودصور 


إت آله لايع جر ألْمَحَسِكن) [یوسف : .]۹۰-۸٩‏ 


وعَدةٌ الل وهو صغيرٌ ملقى في غيابة الجُب» أن بُخبرهم في المستقبل 
بجریمتهم معه: # واوا إو لتر باقَرِهم هداوم لا عرد . 

والانْ وبعدَ سنواتِ عديدة» لايعلمٌ مقدارَها إلا اله ويخدها ضار الطفل 
رجلا کبیراً واعیاً ناضجاًء اور اا ی جک هرن حقی الله له وعده 
السابق» في الوقتِ الذي حدَدّه الله » والذي رَنَبَ الأحدات التي توصل إليهء 
وها هو ينيهم بأمرهم السابق»› وهم لا يشعرون» ولا شور ان بکد غ 
مصر»ء الجالسٌ أمامَهم الآنء هو أخاهم الصغيرء الذي ألقوهُ في غيابة الجْبَ» 
فل سین وس وستخان الله الغالب على آمره» الصادق لوعده» المنفذ 


لاارادته 


الله يبحقق ليوسف الرؤيا: 

ادا : بعدما ف اا عا و أعطاهم قميصّه بشارة ت لأبيه» 
وأمرهم جمعین . . ولما دخلوا جمیعاً علیه» وا له سجّداً؛ 
الأحدعشر خا TT‏ 
aT‏ 

قال تعالى : * وزع أيوبه عل اعرش وروا لم سج وال بای دا اوی 
ر سو 2ح م رص م ر شا 22 ے ےہ ےم 
رع یکی من قبل قد جعلھا ری حا وقد أَحسنَ e‏ 
نبت دآ ماعط ی ر تو ری يليك ما اء إن هر ال كفك 
[يوسف : °[ 
الوعد معلَقاً سنين عديدة» ومر يوسف الموعود بتجارب مثشيرة» وأحداث عديدة» 
قَدَرَها الله له وناق طا فیهاء و وها له الأساتة وأمخد ننه 
حتى المشهد الأخيرء مشهد تأويل الرؤيا عملياًء ودخول هله عليه» وسجودهم 
أمامه. . وبذلك صدَق الله وغده» وهو سبحانه لا بُخلف الميعاد. 


۹۹ 


CT 


ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله: 

سابعاً : کان أبوه النبيْ يعقوب عليه السلام» يمن أ أل الله سينجر ليوسقَ ما 
وعد من خلال الرؤيا التي آراء ٳټاهاء لانه يوقن أن ا تحاف الاد ران 
يود اد يوسف آمِنٌ في مکانِ خاصَ»› تحط به عناية الل ورعایئه» لکتّه لا یعلۂٌ 
تفاصیل ما جری له› ولا یقدرٌ على تحدیٍ مکاڼه ووصفه وتفاصیل حیاټه . . 
يعلم ذلك لأنّ هذا من الخيب» والنبئْ لا يعلمٌ من الغيب إلا ما علَمَه الإا وشاء 
ال الحكيم العليم أن لا يُخبره عن تفاصيل ذلك . 

می ا ع ا راو ر وتال مما جری آله 
وشکا بُ وحزته وألمَه إلى اله» وار حزن وا له وکظمٌ مصابه على عييه. . لککّه 
لم يفارقة أمل وق وجزمه أ ابته یوسفٌ محفوظ بحفظ الله آم برعایة اء 
لأ الله وعدّه بذلك» والله منج له ما وعد. 

a 


.[AY ى کف ا‎ E 


النصر بعد الاستيئاس: 

ثامناً: كانت الآياث الأخيرة من سورة يوسف تعقيباً على القصة» وتأكيداً 
على بعض عِبَرها ودلالاتها . 

ومن تلك الآیات قولّه تعالی : ¥ وا اراتا ن برك إلا رج بالا یی لوم 

تن آمل آلفری قار یروا ف آلأرض نرو کیک کار ٤‏ علقبة ألذين من لهد 

راا ارد حل اا 1 قلاتقلوى 3 یلا سس الرسل ود و ے 
سکررا ھم کد کی ی کت ر شتام الم اشرت یرس 
۹-*]. 

تحبر الأية الأولى عن جنس الرسلء وأ الله اختارهم رجالاًء فلم يجعل 
امرأة نبية. . ثم تلفت اليه أنظارَ الكافرين› الذين كبوا محمدا کل إلى مصارع 
الكفار السابقين» وتدعو هم إلى السير في الأرض» للوقوف على آثارهم» ومعرفة 


ور 2 ا 


۰۰ 


ما جرى لهم» ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلّ ذلك يدفحهم للتخلّي عن ما هم فيه من 
کفر وتکذیب وعناد. 

وهذا تهديدٌ للكفارء E E‏ ستمرّوا على ما هم 
عليه» وقد حقَقَ الل في کفار قریش وعيده» بان هرَمَهم وأذلّهم على آيدي 
المسلمين في الغزوات الجهادية بعد الهجرة : 

أما الآية الثاني فإتها تشيرٌ إلى سنة الله في الدعوات› فقد قَدَرَ سبحاته أن 

ا والدعاة في شدائد ومحنِ وابتلاءات»› وان یزداد د الكفار 
ا وکان الرسل یواجھونٌ هذا بالصبر والثبات»› واليقينِ بالفرج والتصر» 
والتصميم على الدعوة والمواجهة وتحذي الكفار. . 

وكان الله الحكيم العليمُ يخر النصر» فلا يمن به على الرسل وأتباعهم إلا 
بعد أن «يستيئسوا» ويبلغ بهم الضيق والكربٌ مداه. . ولک النصرَ کان یأتی فی 
النهاية » حيث كان ينجي المؤمنين ويدمَرُ الكافرين 

وهذا وعد من الله للرسول با وأبَاعه» يعدم فيه بزوال الكرب» وانفراج 
الشدة› وتحقق النصر» وهو ما حصل بعد الهجرة. 

الآياث الأخيرةٌ من سورة يوسف وعد بالمستقبل المشرق» انر كلها 
وعد عريضلْ بالمستقبل الكبيرٍ للإسلام» وهذا ما استوعَبه الرسول لا وأصحابه» 
وكان زادالهم على تجاوز الفترة الحرجة» ونيل النصر الموعود بفضل الله . 


# F# # 


الفصّلالسَاس 
نيتام 


سورة إبراهيم مكية نزت في الفترة ة الحرجة نفسها التي تحدثنا عنها من 
قبل» وهي تهدفٌ إلى ما هدَقث إليه السو التي تدا عنها» سور الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف»› ولك سورة إبراهيم تحققٌ م ن أهدافها بطريقتها 
الخاصة» ومن خلال شخصيتها المتميزة!! . 

موضوع السورة الأساسي هو المواجهة بين الحقّ والباطل» الح الذي 
يُقذمه ويحمله الرسل» ویقودونًَ آنباعهم في الوقوف آماَ الباطل وجنهء 0 
بعض ما يقو الرسل في تحدي الكافرين» وتعرض سنه اله المطردة في الانتقام 
من الكافرين الظالمين› وتتابع العرض لتقد صوراً ومشاهد ذل وهوانِ الظالمين 
في الخرة. 

وتضربٌ السورة مثلاً لأصالة الحق وقوه ورسوخه» ومثلاً لضف الباطل 
وهزالهء وتقدمٌ الوعد الجازم بانتصار الحقّ على الباطل. ونقفُ الآن مع هذه 
المجموعات من آيات السورة. 

مما جرى بين الرسل وأعدائهم: 

أولاً: قال نای آل اکم ؤا ات ين يڪم قوم وچ وڪاو 
وکود اریت من دهم لا يعلمهم إلا اه جاه رشم اليب فردوا 
يمر ف أوامه واوا ت کک یا تہ ب د ر 
شرب © # ماك رسلهم ان او سك َر ١‏ و ا 
E Ek‏ ك س 
ان نص وتا ًا کات یعید اؤ مَأَوْبَا اوترون 60 رلم إن ن إن 
إلا مشر نل بلڪ لک اة ب مل سن باه ِن عکاووہ وما ات آنا أن نایک 
سلطن إل ادن آه ومل ۲ آي فلو ڪل لنوت ل وما ىا 


9 


1۰۲ 


رکذ کا شف اتا ریک کل اشر دیل لے تیور RTO A‏ 
YY‏ ار کات ن ا ایی إلمم م 
یکی لیت 9 شتک الأ ن بعرم دک رمن اک مَای 
وان روید 3 تفخو وکاب کل کار عن یار 9 ین ایوہ جھا ویش : 
کاو رید بتر او کا وناو الوت ن گل ڪڪ لن e‏ 


ا 


بک یت رای ا ا [ابرامی : .[V-۹‏ 

هذه آیاتٌ تسع» تدم مشهداً للمواجهة بين الرسل وأقوامهم» وشل 
Ea‏ رتذکٌ بعض ما پجري وتحدة نهاية الكافرين 

وتعرض ستَة الشو في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين› e‏ الوعدّ 
المشرق بالنصر والتمكين» والوعيد الشديدً للكافرين . 

بعض الحقائق التي تقررها الآيات: 

ولیس المقامٌ مقَام تة تفسير وتحليل لهذه الآيات» ولذلك ذذ نشي إشارة خاطفة 
إلى مافيها من حقائق رق رودا قار الى 

١‏ - بعت الله الرس للأقوام السابقين› وأيدهم بالآَياتِ البّنات» الدالّةٍ على 
a E‏ 

۲ _ کان مقف الأقوام الكفرَ والعنادء وتكذيب الرسل»› ومجاهرتهم 
بإعلانِ کفرهم بهم › وشکهم في دعوتهم . 

۳رد الرسل على تشكك أقوامهم» بأد دعوتهم واضحة مفهومة» يتعامل 
معها العقلٌ والقلب» ولا يشك بها أي صاحب عق وبصيرة . 

٤‏ - أثارَ الکفار د شبهة أخرى ضد الرسل» وهي آنهم بشرء ولا يمك أن 
يكو الرسلٌ من البشرء فان كانوا صادقين في دعوى الرسالةء فليقدّموا لهم 
معجزاتٍ خارقة! مع أ الرسل قدّموا الآيات البيتاتِ لأفوامهم 

ه ر الرسل على تلك الشبهة بأّهم بشر» ولك الله اصطفاهم» وجعلَهم 
رسلا فهذا لیس باختیارهم» وإنما هو من مر الله . 


1۳ 


٦‏ رد الرسل على طلب المعجزات الخارقةء بأد هذا عند الله » لا قدرة لهم 
عليه فالله يجري عليهم ما شاء من المعجزات» ويُعطيهم ما شاءَ من الآيات . 

۷ - واجة الرسلٌ أذى أقوامهم لهم بالصبرء والتوگل على الله وصذق 
اللجوء إلى الله والثباتِ على المواجهة» والاستمرار في تبليغ الدعوة. 

۸ لم يوافق الكافرون على موقف الرسل» القائم على الصبر والتوكل 
والدعوة» ولذلك صعَّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييق عليهم . 

۹ - قم الكافرون لرل ارين لا الت لھماء فإمًا أن يَخرجوا من 
أرضهم ويخادروها إلى أرضِ ي أخرى» وإمًا أن يلوا عن دعوتهم» ويعودوا إلى 
ملة أقوامهم! اَم ن ر يستمرّوا على دعوێهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
یکون! . 

-١‏ لما وصلت المواجهة بين الرسلِ وأقوايهم إلى ذورتھاء آنھی الل 
الأحدات بين الفريقيْن› وط بى سه المطردةء فأوحی إلى رسله آنه معهم› 
ووعدهم النصر والتأییده وأنه ئ الظالمين الكافرين› ويجعل المؤمنين 

۱١‏ ق حقق الله لرسله وأتباعهم وغده» فأنجاهم ونصرَهم» وأهلكَ 
الكافرين› ودمرهم› وبذلك كانت نهاية كل جار عنيلٍ كافر هي الخيبة والخسارة 
والذلٌ في الدنياء والعذاب في نار جهنم . 


السنة الربّانية في إهلاكِ الظالمين ونصر المؤمنين: 

لقد حسم الله المواجهة بين الرسل وأقوامهم» بإهلاكِ الكافرين» ونصْر 
ونجاة المؤمنين . 

قال تعالی لرسله: « لیکن ادييت 9 شڪ دتم لاص يِن 
دهم ذلك لمن حا مقّاى وان ويد . وهو وعد من الله لرسله بإهلاك 
اعدائهم والتمكين لهم » وإسكانهم الأرضَ من بعِهم . 

وقد صَدَقَهم الله وعَدَه» عندما استفتحوا مع أقوامهم» وطبَقَ ما وعدهم 
عملياً: 3 واستفَح وأ واب ڪل جا رِعَيِيد4. 


1۰٤ 


وق اا اله في هذه الآياتِ عن هذه الحقائق الدعوية» وأعلَمَنا بذلك 
الوعدِ الذي قدّمة للرسل» ونه لهي نواعتو 
النظر إلى وعد الله» ونثق بانطباقه وتحققه في الواقع . 

سنه الله التي لا تتخلّف أنه إذا ل أصحابُ الباطل لأصحاب الحق : 
ل رڪم ين ارا أو ودک ف تًا فن هبد أنصار الحق بالنصرء 
ويقول لهم ا لیے ےکی ار ه4 . 

ب ی ا ا و و ا 
على ساس قوله تعالی سفوا وان ل سا جار ميد . 

إل الخيبة والخسارة هي نهاية كل جبار عنيدء يَعْتَرٌ بقوته» فيستخدمًّها في 
حرب الإسلام وجنوده» فيخرج من هذه الحرب بهذه النتيجة السيئة . هذا وغد الله 
للمؤمنين » الذي لا يتخلًفُ في أي زمانِ ومکان. 


وهذه النهايةٌ السوداءُ تنتظرٌ الجبارين العنيدين من اليهود والصليبيين› 

. و » 0 0 
وباقي الكافرين في هذا العصر» وسيرهم الإسلامٌ العظيم» فهذا وعد الله العليم 
الحكيم!!. 1 


التمثيل بالكلمة الطيبة an:‏ 


ثانیاً : قال تعالی e‏ ب آله متلا كمه طبه کشر عة 
صا ایت رها نی الما 9 رق ا پان دیا قر آل 
الال لکا لملم روت | HRT‏ گج رو َة جت من 
قو الا ض مالا ون قرو ی آل ار اما الول اللات في اة لذت 


راگف و ولا ایت رمل اہ ماما [إبراهیم : ۲٣‏ ۲۷]. 

ا هذه الآياث مَعْلَ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» ومتلَ الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة » وذلك ليتفكر الناس في هذين المثلَيّن . . 

الكلمة الطيبةٌ هي الإسلام» والكلمة الخبيثة هي الكفر . 

والهدفُ من هذا التمثيل»› تقريرٌ حقيقة قوة الإسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض» وتحديه للكفار» والتمكين له» بحيثُ يعجر الكفارُ عن القضاءِ عليه 
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واجتثاثه» رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم . . كذلك تقريرٌ حقيقة ضعف 
الكفر وهزاله» واجتثاثه وزواله. 

فالإسلامٌ القوي» معَله مل شجرة قويةٍ معمَّرة» جذورها ممتدة في أعماقي 
الأرض» ضاربة في أغوارهاء متمكنة منهاء وجذعُها قوي متينٌ على وجه 
الارض» ولها فروع واغصات وأوراق ممتدة إلى آعلى في السماء» وهذه الشجرة 
نمطا و كلها کل حين بإِذنِ ربّهاء وتقدمٌ ثمارَها في کل وقت» 
وپتتفع النام بکل شيءٍ منها 

أكا الكفرٌ الضعيف الهزيل» مله كمي شجرة خبيشةٍ هزيلة» صغيرة 
ا ر وو ا ا ا 
فهي قابعةٌ على سطح الأرض» إذا نها عاصفة فإنها تجتنها وطيرها وتذهبُ بهاء 
فتموٹ وتیبس» وکأنها لم تکن! . 

هذا التمثيل لاوسلا والكفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزةء ينطبق 
على حالتين : الحالة ال الخاصة» والحالة الجماعية العامة . 


s\ 


أثر الإسلام والكفر على الإنسان: 

الحالة الأولى : الحالة الفردية» على المستوى الشخصي . 

تشي هذه الحالة إلى الأثر الإيجاء بيّ المؤتًر للإسلام على الفرد المسلم 
والأثّر السابيٌ للكفر على الفرد الكافر . 

فالإسلام يتغلغل في كيان المسلم» وضرب جذوره القوية في قلبه وروحه 
ومشاعره» فتشبتٌ وتترسخ في أعماقه» ويمتدٌ هذا الإسلام في كيانه» ويتغلغل في 
حواسّه وأجهزته» ومشاعره وأحاسيسه» وتصوراته وأفكاره» ويوجۀ له سمعه 
وبصرَه» وأا وجوارحه» وعقَلّه وفکره» وأحلامه وآماله. ونم له أعمالة 
ومکاسبه» وعمره وحیاته› ويُغذي له همته وعزیمته» وون النتائج الطيبة» 
والأعمال الجليلة» والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الإسلام» الراسخة 
في شخصية المسلم وكيانه. 

ويكودٌ مَل الإسلام في كيانِ المسلم كمي الشجرة الطيبةٍ في الأرضِ 


۱۰۹ 


الصالحة» فتلكٌ الشجرة أصلُها ثابت» وفرعها في السماء ُؤتي الها كل حين 
بان ربّها. 


أا الكفر فإلّه كلمةٌ خبيغةء فة فاتلة مدر ق ما أن تدخل كيان الفرد 
الكافر حتى تشلّهء وتقضی على مواهبه وقدراته» وتعطل أجهزته وحواسّه» فلا 
یسمع ولا ببصر» ولا يعي ولا يَفقه» ولا يَّعظ ولا يتدبّر . 

ويكون مَعَلٌ الكفر في كيان الكافر » كمل الشجرة الخبيثة الضعيفة الهزيلةء 
اجتقّت من فوت الأرض» ما لها من قرار. 

من أقوال السلف في الكلمة والشجرة: 

وقد کانت أقوال الصحابة وان ي تفسير الكلمة الطيبة والكلمة 
الخبيثةء تلاحظ تر الإسلام الإيجابيّء وأ الكفر السلبيّ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكلمة الطيبةٌ هي شهادة أن لا إلله إلا اش 
والشجرة الطيبة هي المؤمن» والأصل الثابث هو : لا إلله إلا الله في قول المؤمن› 
والفرع في السماء هو عمل المسلم ورفعّه إلى السماء. 2 . والكلمة الخبيثة هي 


الكفرء والشجرة الخبيثة هي الكافرء واجتثاتها من فوق الأرض هو الشرك > لیس 
له صل يعتمدٌ عليه الكافر ولا برهان» ولایقبل الله منه عملاً. 


وفي روايةٍ خر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يعني بالشجرة 
الطيبة المؤمن» ويعني بالأصلٍ | الاو شس في السماء المؤمن» يكو المؤمنُ 
a‏ » فيبلغ عملّه وقوله في السماء» وهو في الأرض . . ويعني 
تۇ تي الها کل حين : المؤمن» بار ا لغری الیل اهار . . وضرب الله 
e‏ ة الخبيثة كمثلٍ الكافر» وإِلّ الشجرة الخبيثة اجتثّث من فوق الأرض» 
وكذلك الكافرٌ لا يُقَبَلْ عملّه» ولا يَصعدٌ إلى الله تعالىء» > فليس له أصلُ ثابٿ في 
الأرض» ولا فرع في السماء وليس له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة . 

وقال عطية العوفي : « صرب أله متلا كمه طبه كمجرة طبَ4 : ذلك 
م ادون لاز اا خر مه کا يبء وصمل صاع ضعا به .. و مل 

مو حيية كمَجَرة حَييكَةٍ : ذلك مَل الكافر» لا يَصَعَدٌ له قول طيب» ولاعما 


ا 


وقال الضحاك : * تود ن تھا کک جين بن ريما : تجتمع ثمرنها کل 
ا ن وکل ساعة من 
الليلء وفي اا الشتاء ء وفي الصيف» بطاعة الله . . وضرب الله مَل الكافر بالشجرة 
الخبيثة» اجتئّث من فوقٍ الأرض» ليس لها أصلٌ ولا فرع» وليسث لها ثمرةء 
وليسث فيها منفعة وكذلك الكافة لا يقو خير ولایعمل خیراًء ولم یجعل الل 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي : .]۲٠-۲۰ /١‏ 


قوة الإسلام والشجرة الطيبة 
الحالة الثانية : الحالة العامة للإسلام والكفر . 


للسلام رسو مكينٌ في الأرض؛ وثبات قوي في الحياةء وا ر إيجابيٌ في 
الناس» وداد متحت متشعب في التاريخ . . أما الكفر فإنه دخیل شاد غریب على 
الوجود» وهو ضعيفٌ هزيلٌ في الحياة! . 


ومعَلٌ الإسلام في رسوخه وتمكنه وره واستمراره» كمَعَل الشجرة ة الطيبة 
القوي الراسنخة اة ومنل الكفر في ضغْفِه وزوالهء كمع الشجرة الخبيثة 
الضعيفة» كذلك يضر ب الل الأمثال للناس لعلّهم يتفگرون. 

الإسلام أصيل راس في حياة البشريةء أرساء اللُفي الأرض» ومكته منهاء 
وأصبحَ شجرة ضخمة معمّرة» تعاهَدَها الرسل» ورعاها أتباعُهم» وضربَتُ 
جذورّها في أعماق التاريخ› وكلّما مضى من عمر البشرية قرن» كلما ازدادث 
TS‏ 

وفرع شجرة السلا وأغصانها منتشرة في مختلف و الأرض > وظلالها 
وارفة في کل مکان» يفيءٌ إلبها الناس» هاربين من شمس الجاهليةء ولهب الكفرٍ 
الحارق» فيجدونٌَ عندها الرحمة والراحة» والألفةَ والطمأنينة! . 

وة الإسلام ال الاه اة مثمرة» تقدمٌ ثمرَّها للبشرية› 
وتؤتي أَكَلّها للناس» ويَظهرٌ ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفكرين» والدعاة والمصلحين» 
والمجاهدين الصادقين» الذين يُرَدّون الشهادة لهذا الدينء ويقفوً أمامّ أعدائه 
الكافرين . 
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ما چ ة الكفر فا تخ ام ولاه الفكية الال اة 
ر ا المواهب والطاقات البشرية»› E a‏ والروح؛ 
وتعطل السمع والبصر› وتعمي البصيرة»› ویون الكافر ا معوّقاًء بدو 
هدف نبيل أو رسالةٍ سامية . 

والكفرٌ دخيلٌ زائف» يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وجد رجالاً 
صادقین › خفلونه وتجاهدون به 

وكما يبت الله المؤمنين على الإسلام بالقول الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرةء فإنه ّت الإسلام في الأرض» اراتا ها متمکناً منهاء ا 
ظلاله فیها» وینشر رحمته علیها . 

eS 

إن قوله تعالی: ‏ الم ر کیک صرب آله مک که طبه کشر عب 
أصلها ثبت ورمها فى الما 0 
الله » بانتصار الإسلام» کک 


وقد جاءَ هذا الوعدٌ الربانئ في سورة إبراهيم المكية» والمسلمون مُحارّبون 
مستضعَفون» ولكتّهم كانوا موقنين بإنفاذ وإنجاز هذا الوعد. . وقد صَدَقَهم الله 
وعده» فنصرَهم على أعدائهم . 

وقويت شجرة الإسلام» ونشرث ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
e ls e e‏ 
وعمٽ بركتها ورحمتها الشام a‏ ومصر» وآسية وإفريقية وأوروبة» وآتث 
أكَلّها كل حين» في الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانيين . 

فشل الأعداء في القضاء على الإسلام: 

واستعصت شجرة الإسلام القوية على محاولاتِ الأعداء لقطعها 
واجتتاثها. . لقد حاول الفرسر والرومانٌ ذلك ففشلواء وحاول الهنودُ والترك 
ففشلواء اوحاول الإسبان والطليان ففشلواء وحاول المغول والصليبيون ففشلوا 
وحاول الإنكليرٌ والفرنسيون ففشلواء وحاول الألمان والروس ففشلواء والآن 


۰۹ 


دل اليهود محاولاتِ ضخمة لقلع الشجرة أو قطيهاء وسیفشلون› اول 
الأمريكان بكل ما أوتوا من قوة وسيفشلون. . وستحاول قوى الكفر اللاحقةٌ في 
القرون القادمة القضاءَ على شجرة الإسلام» وستفشل كما فشلت قوى الكفر 
الا 

إن التاريخ بماضيه وحاضره شاه على صدق تحقق ق ي الوعدِ القرآني» بقوة 
شجرة ة الإسلام في أعماق الأرض› وفي أطباق الفضاء وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاول القوى الصليبية واليهودية هر شجرة الإسلام واجتاتهاء وتظنٌ نها 
نجحث» وتصب حربّها على المسلمين» لكنها تكتشفُ فشلها في التهايةء فهرها 
للشجرة قد يُسقط بعضَ أوراقها الصفراءِ الضعيفة» ولكنها سرعان ما تجعل 
مكانها أوراقاً خضراء يانعة» وقد يمسك الأعداءًٌ بغصن من أغصانِ الشجرةء 
ويجذبوته إليهم» آملين أن يقتلعوا الشجرة معه» رلک ا ر و 
أيديهم الخصن مخلوعاًء بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن يستطيع اليهود ولا الأمريكان» الذين يهرودٌ شجرة الإسلام بعنف» 
ويشدڏون بعض, أغصانها إليهم بشدَة في هذه ا لن يستطيعوا فعلَ ذلك» 
OE‏ شاف 
اليهودٌ والأمريكانٌ إلى قوائم الفاشلين الخاسرين!! 

شباب الصحوة هم ثمار الشجرة: 

وشبابٌ الصحوة الإسلاميةء هم الثمارٌ الطيبةٌ لشجرة الإسلام المباركة» 
الذين يقبلون على الإسلام بجدية» ویلتزمون به بصدق› ويجاهدون به الصليبيين 
واليهود» جهاداً كبيراً مبروراًء ويقفودً المواقف الإيمانيةً الجهادية العظيمة » التي 
يُغيظون بها الكفار . 

ويثبّت اله هؤلاءِ الشبابَ على الإسلام» ويجعلّهم إسلاماً حياً متحركاً 
إيجابياًء رغم محاولاتِ الأعداء الكثيرة لإغوائهم وإضلالهم . 

الله ليس غافلا عن الظالمين: 

ثالثاً: قال تعالی : ولا سرک َه عَفِلا عَسَّا َمل آلقرمرت إنَمّا 
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چ ورد ا 


فد اک o‏ 4 ک2 
ر يوم تشخص في الاجصر €7 میت مقنمی رهوسمم لا مرتد إ1 فهر 


ا 0 e‏ إلح أجل 
ریب مج دعو ٿ ونشڪع الرس اولي تڪووا فس e‏ 


روا 0 رک ن تن آل كت انتا و ټی ھک 
بهم وضرب لاال 9 )وقد گرو م ڪرُم ر الیکش ر 
2 و GES‏ 
مڪرهم لِتزول مه ابال 6 فلا عن له لف و وغلوے es‏ |8 


ت 
ص 


.]٤١- ٤٩ : يمار [إبراهیم‎ 


تعرضٌ هذه الآيات مشهداً لذلّ وهوانِ الظالمينَ المجرمينَ يوم القيامة» 
شهدا لحسرتهم وندیهم» عندما يأتيهم عذابٌ افش في الدنياء وترو آن آلا 
يغفل عنهم» ورو 


عندما يأتى الظالمينَ الطغاة عذابُ الله يَطلبون الإمهال والتأخير» 
ا : شل ار کا را ر إل أجل ریپ جب دوك 
رسع لسر . 

فتوجًة إليهم ملائكة العذاب سؤالاً لتوبيخهم وذمّهم» وإشعارهم بمزيد من 
الذلّ والحسرة والندم : ولم 5 ووا اد تسم NT‏ 
سگم في مڪ الزن اموا اھر وت ڪم كيف ماتا به 
وَصرنا کم الأَمَتَا4 . 


وتخبرٌ اليا عن مكرهم ضدً المسلمينء وحریهم لها | ا ٭ وقد 

گڑوا مڪ رهم وعد آلو کرشم ول ن کات م ڪر هم زو من ليال) . 

لكن ما هي نتيجة مكرهم وحربهم؟ لقد حاق المكرٌ السيّن بهم» وانقلبت 
العاقبة السيئة عليهم» حيثٌ خرج الإسلامٌ منصوراً قوياًء وباؤوا هم بالهزيمة 
زالذك والخسران: 

الله لا بخلف أولیاءه وعده: 

وحتى لا يشك المؤمنء الذي يخوض حرباً شرسة ضد الكافرين 
الظالمين» فقد نها اله عن ظنٌ تخلف وعد الله » وظنٌ غفلة الله عن الظالمين . 


إننا نخاطبٌ كل مسلم في هذا الزمانء ابثلي بعداوة اليهود والأمريكانء 
وحربهم له ولإسلامه» نخاطبٌه ہما خاطبَ الله به رسولّه» وذلك في قوله تعالی : 
ل ولا تسب آله فلا عكَايَمل القشرت 4 . 

ونخاطبًه أيضاً بقول الله تعالى : « فلا ََسبنّ اه خلت رمدو رشا لإ آله 
عزير ذو نيماو € . فال هو الذي يدر كل شىء وللظالمين اليهود والصليبيين 
يوم شدي عند الله» واللٌ لا بُخلفنا وعْده» بنضر ديه» وإذلالٍ أعدائه» وهذا اليوم 
آتٍ لا محالة» ونحنُ نوقنٌ بذلك لأ الله لا يُخلف الميعاد! . 


#%# F# %* 
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المَصلالسَابع 
اورا لی سوره الالء 


ف ا 
عنها. ولذلك كان هدفها نفس أهداف السور السابقة» ولكنها ُحقَنٌ هدقها 
بطريقتها الخاصة» التي تتفقّ مع شخصيتها المستقلة . 


ومن أهمٌ ما وعدَث به آيات السورةء حديثها عن الإفسادَيْن اليهوديين 
الكبيريْن» المقرونين بالعلوٌ والاستكبار» وتقريرُها زهوق الباطل . 


إفسادان كبيران لبذي إسرائيل: 
» ا ER u f > 2K lela‏ 1 1 
أولاً: قال تعالی  :‏ وفَسَستا إل بڼ اسول فی التب افيد فی الاَرضِ 


رین وعلق عا روا 9 ڑکا جا وعد وکا با رڪم وبادا نا اوي باس شوب 
َجَاسو لدل لار یات وعدا فوا 9 ثد ردد نکم أ لڪ علتيم وأمددكم 
اول تیت جاک اکا کی را © إن آسشہ لح اشک ورن اسا لھا 
وا جام وة الخ لا حك ودل الد ما دلو او م 
وشیا ما عاو توا ل9 عسی ریک آن بک وین عدم عذتا لتا هم لكر 
حصیا 0 ن هدا لمران ہی لای ہے فوم [الإسراء: ٤‏ -۹]. 

تتحدث هذه الآياث الست» عن وعد إللهي» قطعه الله وأخبرً بني إسرائيل 


عنه» وما أنه وعد من الله فاه منجَرٌ لا محالة . 
أخبرَ اله بني إسرائيل في كتابه الذي أنزله إليهم (التوراة)» عن إفساديْن 
ا 9 کے ے رس ا ٣ ar E E‏ ة. 
اثنین» مقروتین بالعلوٌ الکبیر: وَقَصَستا إل ب إِسرویل فی الککب للفْيِدُن في 
کے ےل ر ور ٍ م ےت م رس .. 2 E:‏ 
إسرائيل . 


والمرادُ بالكتاب هنا: التوراةء وهذا معناءٌ أن الإفسادَيّن المذكورَيّن في 
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هذه الآيات وكيفية إزالتهماء مذكوران في نصوص التوراة» فان لم نجد في أسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآنء فلأ أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراة»ء وحرفوهاء ومزجوا كلام الله بكلامهم الكثير الباطل . 

وذكرٌ الإفساديّن وصفاتهما وكيفية إزالتهما في آياتِ القرآن يوحى بأنهما 
سيكونان بين اليهود وبين أمة القرآن» فالمسلمون هم الذي سلون بهذين 
الإفساديْن اليهودبين» وهم الذين سيزيلونهما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

ويما أن هذين الإفسادَين اليهوديين موجُهان للمسلمين» فالحديث عنهما 
في آيات القرآنِ وَعَدّء وَعَدَ الله به المسلمين أن يواجهوا هذيّن الإفسادين 
اليهوديَيْن» كما أنه وعَدَهم أن يُزيلوهما ويَقضواعليهما. 

ولذلك أورذنا الحديتٌ عن الإفساديْن ضمنَ الحديثِ عن الوعود القرآنية 
التي تحققت. والوعود القرآنية التي لم تتحمَقْ حتى الآن» ولكنها ستتحقق حتماً 

ولذلك وردث كلمة (وَغد)» في الآياتِ التي تتحدّث عن الإفسادين» أربع 
مرات : 

الأولى: في قوله: « دا جاهَوََدٌأوًا) . 

الثانية : فى قوله : * وکات وَعَدَامَمعولا . 

الثالثة : في قوله : « فإذا جاء وعد الأخرة سوا و جر حك . 


1 ر ر 


الرابعة : في قوله: ‏ ولا من بعد لبق سول اش كوا لأر قدا جاه وعد 
خرو جشتا ب َفِيفًا) [الإسراء: .]٠١٤‏ 

كر الحديث عن الوعدِ في وقوع الإفساد الأول مرتيْن» وعن الإفساد الثاني 
مرتيّن أيضاًء وما ذلك إلا لتأكيدِ تحقق وقوع ذلك الوعد» وحصول الموعود به 
من الإفساديْن! . 


وقد اختلفَ المولّفون والباحثون المعاصرون في وفْتِ وقوع الإفسادَيْنء 


1۱٤ 


وتحقتي الوعدينء e‏ وما 


الأساس! . 
وقوع الإفساد الأول: 
قال تعالى عن الإفساد الأول: « کا ج ارابتعا ماك انأ ولي 


ر صر ت وعَداممعرا4 


بای دید مََاسا حل ری وکات وعدا مفو 
(أولاهما) : بمعنى: المرة الأولى» لأ الله تعالى قال في الآية السابقة: 
$ آثقی دف الأرض مرن . . فمعنی : # إا جاء داولا : إذا حانً وقث تحقق 
وعْدٍ المرة الأولى» وذلك بوقوع الإفساد الأول . 
واللافث للنظر أن الآياتِ لم تتحدَث عن مظاهر الإفساد اليهوديّ الأولء 
ولم س وضع اليهود خلاله وأثناءه وإنما تحدَیّتٰ عن العباد الربّانيين الذين 
يزیلونه! . 
قال تعالی  :‏ لدا جا وعد وھا بعتا گم عبادا نا ولي بأ سَدِيدر اسا 
اا 
الرسول وأصحابه هم الذين آزالوا الإفساد الأول: 
الحديث فى الآية عن الرسول بي وأصحابه» الذين أزالوا الإفساد اليهوديّ 
الأول» فى المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 
وقد أخبر الله أنه يبعت عباده بعثاً على اليهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 
يدل على تكريم هؤلاءِ المجاهدين» المبعوثين بعثاً على اليهود. 
ووصف ال هؤلاء المجاهدين باهم عبادٌ له: بادا لا أي : تتحقق 
فيهم العبوديةٌ المطلقة الخالصة لله» وهذا تكريم رباني آخر لهؤلاءِ المجاهدين. 


وهؤلاء المجاهدون أقوياء: اولي باس سَدِيد € وقوة اليهود المقرونة 
بالعلوٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين أقوياء» متصفين بالبأس الشديد . 
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وأعانً الله الصحابة المجاهدين» وتَصَرَّهم على اليهود المفسدين› 
وجاسوا وتحركوا خلال ديار اليهود وبساتينهم وبيوتهم» وأخرجوا اليهود من 
الديار» وأورتهم اله إياها. 

إل قوله: فجاسوا جل اليا 4 إجمال لحرب الرسول ية وأصحابه 
لليهود. . وقد تكَفَلَتْ رواياث السيرة ة بالحديثِ عن إجلاء يهود بني قينقاع بعد 
غزوة بدر» وإجلاءِ يهود بني النضير بعد غزوة ا وقتل يهود بني قريظة بعد 
TT‏ والقضاء على يهود خيبر بعد صلح الحديبية . 

ختمت الآيةٌ بجملة : وات ودا مَْعُولًا) . وذلك للتأكيدِ على حقيقة 
تحقَو e‏ مر التاطم الناجزء في جانبیه : الجانث الأول تحقق الوعد بحصول 
الإفساد الأول. والجانب الثاني : تحقق الوعد ببعثِ عباد الل الربانيين المجاهدين 
الذين يُريلونً ذلك الإفساد. 

أي : كان الوعد بوقوع الإفساد الأول وعداً مفعولاً واقعاًء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدأمفعولاً واقعاً أيضاً. 

وقد تحققّ الوعذ القرآني المتعلقّ بالإفساد الأولء في حياة الرسول با 
فما قيض عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تم إزالة الإفساد الأول» وتحطيم قوة 
قبائل اليهود: بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» ويهود خيبر» وفدك 

وتيماء وتحول البهود إلى آفرار متفرّقين هنا وهناك في الحجاز» ولا کیان لهم» 
ولا خطر منهم 


ee 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 


أخبرت الآياثُ عن مظاهر قوة اليهود» عند اللإفساد د الثاني الكبيرء قال 
تعالی: # تُر ددا ک اء عم ا بامول وبنت وجعلتک اک 
تیل ن نتر شر لاشیک ولق أسأت لهاي . 


وتوحي الَيةٌ بان اليهود عند إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادهم الأول» وهذا مايوكَدٌ أننا في هذا الزمان نعيش الإفساد اليهودي الثاني . 


ثم): حرف للتراخي الزمني» ويد على الفترة الزمنية الطويلةء الواقعة 


۱۱١ 


بين الإفساديْنء الإفساد الأول الذي القرنِ الأول» والإفساد الثاني 
الذي بدا من بداية القرنِ الرابع عشر الهجري. آي : أ الفترة بين الإفسادَيْن كانت 
ثلاثة عشر قرناً! 


ر 


وعَبَرَ عن عودة اليهود لللإفساد الثاني بلفظ : ردد لک الڪ رَه عَم . 

ومعنی : (رددنا) اعدا ed‏ و(الكرة) هي العودة للإفسادء والضمير 
في (عليهم) يعودٌ على العباد الربانيين» أولي البأس الشديد» الذين جاسوا خلال 
ديار اليهود» وأزالوا إفسادهم الأول . 

رخن القصردون بهذا الضمير: «عليهم» لأا حلفت لجيل الصحابة 
المجاهدين» ولكننا لسْنا على طريقهم» ف فنحن «شؤ حَلَف لحَيْر سَلّف»» ولذلك 
تغلَّبَ اليهو د علينا وهزمونا. 


ومن مظاهر قوة اليهود في ا الثاني المعاصر ما عبرت عنه 
وامدد تک بانول وت وجمان اک تی . 


ور 


فال آمَدّهم بالأموال الكثيرة الطائلةء وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين . 
الذي جعلهم أكثرَ نفيراً وتأييداء فممظم دول لمال تدر نهم وتودهم» وت وف 
إلى جانبهم» وتدافع عنهم» وفعل الله ذلك لهم ابتلاءٌ وامتحاناًء ليْقيم عليهم 
الحْجَةَء ويوقظ بهم المسلمين› تمهيدا للانتقام منهم . 


e رو‎ 


قولّه تعالی: « ُد ردد کم اڪره عليم تنگم امول وی 
ا کم آ کارا فا) . وقوه  :‏ قدا جه وعد آلکخرة جشتا بک ل ًا فيهما وعد 
0 بتحفّق هذا العلرٌ والإفساد والاستكبار من قبل الفود وفك حى هنا 
الوعد بعد ثلاثة عشر قرناًمن الوعك به والإخبارعنه. ٠‏ 


ا 


الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 
وعد القرآنُ وعداً قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني ا 
الإزالةء وجاءَ ذلك في قوله تعالى : E‏ ليتوا وجوه 


ولت مالسد كما E‏ . 
معنی : # قدا جاءَ و عد الكَخِرَة4: إذا حا وقث المرة الثانيةء وهي المرة 
الآخرة والأخيرة. 
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والخطاب في قوله: « وجُركم € لليهود المتكبرين» المفسدين 
إفسادهم الثاني . والإخبارٌ في قوله: # ليستوأ عن المؤمنين المجاهدين» الذين 
هم أحفاذ الصحابة المجاهدين»ء والذين سيبعثهم الله› ليزيلوا إفساد اليهود 
الثاني. فهؤلاء العباد المجاهدون سيهزمون اليهود» ويُذلونهم» ويْسَرّدون 
وجوهَهم» ويوقعودً بهم الحسرة والهوان. 

وأخبر الله عن جهاد هؤلاء ودخولهم المسجد الأقصى بقوله: # يخأو 
الا ا مَرَوٍ ‏ والمرادٌ بدخول المسجدِ أولٌ مرة: دخول 
الصحابة الأقصى فاتحين» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أل المعركةً ضدّ اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة 
الشجا الأفضىء» ويله التجاهدون فاتحينء وسيحررون الأرض 
المقدسة» ويُدمرون الكيان اليهودي عليها: * وإسكرةأماعلوا تيبا . 

ونحنْ نوقنْ آدّ الوعد القرآنيً الوارد في هذه الآيات» والجازم بإزالة 
الإفساد اليهوديّ الثاني آتِ لا محالة» ونعتقدٌ آنه لا بد اَن يتحقَقَ بإِذْنِ الله . فعمه 
اليهود على الأرض المقدسة قصيرء وستعود فلسطينٌ أرضاًإسلامية بإذن الله . 


وعد الله لرسوله يلاو أذذاء الهجرة: 

0 ر بء م 2ص >_2 ومر (2o2‏ 

ثانیاً: قال تعالی : وقل ر أدخلنى مذْحَل دق وأخرجنى عر صدق وأَجْعّل لي 
رہ مح ر وھ ےار ےم دعر وآ ر مم 


ون لتك ساطہا یا 9 فل جاه ای ودی الیل إن کیل کات رهوا )ونار ِن 

م ےت اور ی رر ےر تھے لااہ ۔ وم 2 

القرء ان ماهو شقاء وة إَلْمرّمين ولا بريد الظإيين أذ خسار [الإسراء : .]۸۲-۸٠١‏ 
يوج الله رسوله ب إلى أن يطلب منه التوفيق والسداد» بان يُلهِمّه اختيارً 
ويُبشر الله رسوله اة بأد الح الذي معَه سينتصرٌ على الباطل الذي عليه 

قومّه» وسيزهقه ويقضي علیه» ويُخبره أذ الباطلَ ضعيفٌ زائلٌ زهوق» ولا یُمکن 

أن يَف أمامٌ الحق . 


ويُخبرٌه أنه جعل القرآنَ شفاءً للمؤمنين › ورحمة منه سبحاته يرحمُهم بهاء 
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أما الكافرون فإنهم بُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون به» وإنما یزدادون به 
ضلالاً وعمى»› وعتاداً وخسارة. 

وهذه الآياث من سورة الإسراءِ أنزلّت على رسول الله ي عند هجرته من 
مكة إلى المدينة » ولذلك ّمت له البشرى بالفرج» والوعك بالنصر. 

والمراد بمدخل الصدق شرل الد ول 2 خروجه 


من مكة» والمرادٌ بالسلطان النصير: التمكينْ والتأييدء الذي منحَه الله له في 
المدينة. 

من أقوال السلف في ذلك الوعد: 

قال اين عباس رضي الله عنهما: كان النبيْ اة بمكة» ثم أَمِرَ بالهجرة» 
فأنزل الله قوله تعالی  :‏ ول رب الى َكَل دق خرن عر صق وجل لي من 
دنك سلطا َبا) . 

وقالّ الحسنْ البصري: لما ائتمرَ كفارٌ مكة برسول الله بء ليقتلوه أو 
يطردوه و يوثقوه» وأراد الله قتال آهل مكةء أمرة الان يَخرج إلى المدينة» وأن 
يقول: ر ادل مَل دق احرج مرج دن4 . 


ھے = و2 .- ٭ م ےم 


وقال قتادة : # ر أدخلنى مدَحَلَ صِدَقٍ) : المدينة . ( خرن خر دق : 
مكة. 

وقال الحسن البصري في تفسير قوله:  :‏ وَجعّل من دنك سلطا را 4 : 
وعد الله رسوله کا لينرَعََ عر فارس ومَلْكَ فارس» ولیجعللّه له» وملك الروم 
وعرً الروم وليجعللّه له. 

وقال قتادة فى تفسيره: إل رسول الله ية عم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
بسلطان» فسأل السلطانَ نصيراً لكتاب الله » ولحدود الله» ولفرائض الله » ولإقامة 
دين اله فال السلطانَ رحمة من الله» جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغارَ 
بعضهم على بعض» فأکل شدیڈهم ضعیقهم» [تفسیر ابن کثیر : ۳/ .]٦۳- ٦۲‏ 

ولس تشي الآیاث إلى حفظ الثر لرسوله ل فهو سبحاته معه بتوفیقه وتأییده» 

. ويَعده بالتمكين‎ Sh o 
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وهذا الوعٌ الصادق مهم في الحالة التي کان عليها رسول الله ل عند 
نزول الآياتِ عليه» حیث کان مطارّداً من قبل قریش» وکان عيونها يراقبوته في کل 


مکان» وليس معه من البشر إلا صاحبًه الصَدَين رضي الله عنهء وکل مَنْ حوله 
ضده. . ومع ذلك يأتيه و الوعدٌ من الله بانتصار دينهء وهزيمة أعدائه» وينزل الل 
عليه هذه الاياتِ ليزداد أمَلاً وثقةٌ وتصديقاً وإيماناً بتحفق وعْدِ الله . 


وكان ب كله يقير بذلك» ولذلك وعد سراقة بن مالك بسواريٰ کسری! . 


وأنزل لله عليه اة وهو في طريق الهجرة آيةً أحرىء يَعدّه فيها وعدا قاطعاً 
بالعودة إلى مكة» فاتحاً ظافراً. تعالی : إن لدی فرض علدت 


Od 


اقرا راد إل معاد 4 [القصے 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: 3 اد إل د€: لرادك إلى مكة كما 
اجك مها 

وقال الضحاك : لما خرج رسول الل ية من مكة » فبلغ الجُحفة» اشتاق إلى 
مكة» فأنزل ال عليه قوله: إن ای فر لت الات ردك إلى معار 4 : 
يعني : إلى مكة. 


وقد صدقه الله وغده» فأعاده إلى مكة» و وای چ موا من رول 
هذه الآيةء حيث عاد إلى مكة فاتحاً وجعلها دار إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول ية وهو يحطم الأصنام؟: 

ولما ضكق اله رول ك وعد وأعاده إلى مكة فاتحاًء في رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرةء دخل رسول الله كلا الكعبة» وحطم الأصنام التي فيهاء 
وهو يتلو آياتِ الوعد» التي رلت عليه قبل حوالي تسع سنوات. 

روی البخاري [برقم : c[YEVA‏ ومسلم [برقم : ۱ا عن عبد اللو بن 
مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبى بي مكة› وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


م لاہ رس مع م وا ر م ےم مم 


صنماً فجعل يطعنها بعود في یده» وجعل يقول: $ وفل جاه احق ورهق الطل له 
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ھے ا 2 ک رہ مرح ےو ر ر ےو مجم رم 
بطل كان رهوا [الإسراء: ١۸]ء‏ ويقول: « جاه الق مائ البطل ومايميڈ4 
اسا ۹ 
وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: دخلنا مع رسول الله ية مكة» 
وحول البيت ثلاثمئة ئة وستون صنماًء تعْبَدٌ من دون الهء فأمرَ بها رسو الله اء 
مء ےو کر کے کے سے کے ي 


ابت على وجوههاء وهو يقرا قوله تعالى: ‏ ج1 الج وه مطل إن الل 


ر ر رر 


ن رهوا [تفسیر ابن کثیر : ۳/ .]٦۳‏ 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 

واللطیفٌ أ قوله تعالی: « جا الْحی وهی البطِل € وعد نظریٌ من اه 
لرسوله لا بانتصار الحق وخريمة الباطل؛ وقد حم الله له هذا الوعد بعد 
سنوات معدودة» عندما فتحَ له مكةء وحَطَّمٌ الشرك بهاء المتمثل في الأصنام التي 
کان المشر کون يعبدونها! . 

متی رَهَقَ الباطل؟ ومتى تحطّمت الأصنام؟ ؟ ومتى حقق الله هذا الوعد؟ . 

لقد تحفََ ذلك بعد سنواتِ عديدة» أمضاها الرسول ية في مكة» بلعث 
ثلاتَ عشرة سنةء كان يربي فيها أصحابَه» وسنواتِ في المدينة» قاربّت تسع 
سنوات» قضاها رسول الله ية فى تربية أصحابه ومحاربة أعدائه . 

فلما وُجد الجيل القرآنيْ الفريدٌ المجاهدء الذي صدق مع الله» وحمل 
رسالة الإسلام» وجاهد أعداء الله» أنزل الله عليه نصرّه» وصدقه وعده. 

عند ذلك تم تحطيم الأصنام بسهولة» وبح ر كة خفيفة من عصا صغيرة› بيد 
رسول الله ا . . لقد حطّمٌ الرسول با الأصنام في قلوب الناس أوَلاًء واستغرق 
ذلك سنواتِ طويلة› وبعد ذلك سهل تحطيم الأصنام داخل الكعبة» حیث لم 
يستغرق ذلك إلاً دقائق! . 

إِدّ الباطلَ زهوق زائلء ذاهث هالكٌ مضمحل» لكن بشرط أن يتم الحىٌ 
في صورة وجود فعليّ » مؤثر قوي» يعتمدٌ فيه أصحابُه على الل القوي القاهر !! . 
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ال التافن 
الو رآ ی ی سور الاشا, 


سورة الأثبياء سورة مكية» سمي بهذا الاسم لاله كر فيها مجموعة مباركة 
من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وأشيرَ إلى مشاهد ولقطاتِ سريعةٍ من 
قصصهم»› وهم إبراهیم» ولوط» وموسی» وداود» وسلیمان» ویونس» وآیوب» 
إدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّث آياث السورة عن المواجهة المستمرة بين الحقّ والباطل» وكان 
يقودٌ هل الحقٌ الأنبياءُ والرسلٌ عليهم الصلاة والسلام» ينما يقودُ أهل الباطلِ 
الملأ من الأقوام الكافرين 

وترکڑ آیاٹ السورة على المواجهة بين خاتم الفرن جد ي وبين 
الكافرين من قريش» حيث تعرض لشبهاتهم وإشاعاتهم» وتردٌ عليهاء وتعرض 
لحقائق عديدة» تعلق بمسيرة الحقّ وانتصاره على الباطل . 


وورد فيها وعودٌ قرآنية إاتقار الخو حن الال وإزهاق الباطلِ مام 
الحق› تلقاها الصحابةٌ وهم مستضعفون معذڏبون مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وثقة» وأملٍ وبشرى . . وتبتوا على الحق» وواجهوا الباطل» وقطعوا الفترة 
المكية» وهم موقنون بتحقت هذه الوعود القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينة جاهّدوا 
في سبيل الله» وهزموا أعداء الله » وحقق الهم تلك الوعود المأمولة. 


من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 


الله صدق رسله وعده: 


ےم ر 


آولً: قوله تعالی: ٭ وما سلتا کک إلا رجالا زیی إلہم فلا آ 
الرڪر لن کنر لا لنوت 9 وما جَملتهم جد جا لا پاڪوة | 
OE‏ هم ون ما رخست آلف 0 لد أا 
إ کم تما فيد ذكركم أفل علوت( [الأنبياء e‏ 


۱۲۲ 


تقدمٌ هذه الآياتٌ خلاصة المواجهة بين الرسل السابقين وبين أقوامهم 
الكافرين» ليعرفها أعداءٌ اني كلاف ا 

فاللهٴ کان یختارٌ رجالا ويجعلّهم رسلا ويل عليهم وحياًء ويبعه م إلى 
أقوامِهم » فيدعونهم إلى الله» وب يقد بقدّمون لهم الآیات» وکان يستجيبٌ لهم قلائل من 
آقوامهم» ویکدبهم ویکفرٌ بهم کثیرون» ويؤذونهم وينالون منهم» ویضطهدون 
ویعدبون آتباعهم» فيصبر الرسل وا أ ويثبتونً على الحق» وینتظرون حکم 
اله بإنجائهم ٠‏ وإهلاك الكافرين المكذبين . . وعندما تنتهي المدة التي حدَدها الل 
بعلْمه وحکمته» aN AN‏ ي المؤمنين› ويلك 
ا 

والشاهد في الآيات ي قوله تعالی : 3م م صدفته م فة الود فا E.‏ ون ذ2 


2و 


واهڪتا الْسرفن) . 

الإخبارٌ في الآية عن الرسل السابقين» حيتٌ كان الله يَعدهم وعدا قاطعاًء 
باه سوفَ يفتح بيهم وبين قومهم الكافرين» وينهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبةً لهم » وكان الرسل واثقين من تحقَت وع الله» منتظرين وقوعَه. 

وکال الله يصدة قهم الوعد» في الوقتِ الذي يحددذه سبحانه» وبالكيفية التي 
ا نالسر فين: 

والقصَّصٌ القرآنيٌ معرضٌ لهذه الحقيقةء حيثٌ انطبقث على قصصٍ نوج 
وکو واي رهي عليهم الصلاة والسلام. 

وذكرٌ هذه الحقيقة القرآنية لتبشير أصحاب رسول الله ية وتوجيه أنظارهم 
إلى وغل ال القادم» بنصْرٍهم على كفا قريش . . وقد وعى الصحابة هذه الإشارة» 
وتحركوا في دعوتهم صابرین ثابتين » ناظرين إلى تحقتي وغ الله » الذي کانوا به 
موقنین! . 

وذكرٌ هذه الحقيقة القرآنية لتهديدٍ کفار قریش» وإخبارهم بان العذابَ قادمٌ 

٤‏ إن لم يتوثفوا عن الكفر والتكذيب» والظلم والتعذيب» ولذلك عرضت 


کہ ص وم 


الات اللاحقةٌ مشه إهلاك الظالمين السابقين. قال تعالى : ووم قَصَمتا ِن 
رر کاتت ظالمة وآنقاتا عدا قوما ءاخریت ل() لا احسوا اسا إا م من 


۲۳ 


شی 2 لا رشو وانچعوا ل ما رفع فید ومسکی کم مم شاو 2 الوا واا 
کے ری 


إا کا یوت و و تار با قوھ ی ماھ سیت خمد € [الآنبياء: 
.]٥-۱‏ 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 
ےم م ودے ام ا5 م 0 


انياً: قوله تعالی : بل قف بای عل الطل دمغ فإِذا هو راق وا 
الول مسا صفرن4 [الأنبياء: ۱۸]. 


قر هذه الاي حقيقةٌ قاطعة» تحدة نهايةً الصراع بين الحقَ والباطلء تلك 
النهاية التي يحدذها اله بحكميه» في الزمانِ والمكانِ والأسلوب المناسب» والتي 
يرهق فيها الباطل وينصر 

وسبق هذه اليه آيتان تتحدثان عن (الجدَيّة) في أفعال الله» وتنفي عنها 
اللعبَ والعبتً. قال بتعالی :3 وماحلقتا لماه لار وما FOE‏ رتا ن 


4 


د دته ين لا نکسا عی4 [الأنبياء : ٠١‏ -۱۷]. 

خلقّ اله السماواتِ والأرضَ لحكمة» ولم يكنْ لاعباً في خلقه لما 
سبحانه» وأفعاله منَهةٌ عن اللهوٍ والعبثٍ! ولو أراد أن يتخ لهواً لاتخذه من 
عنده» وما كان ليفعلّ ذلك . 

و إن في قوله : 3 إن تا فلي حرف نفي بمعنی (ما). أي : ما كتا 
فاعلين ذلك اللهو . 

ونفي اللعب واللهو عن أفعال الله » في سياق الحديثِ عن المواجهة بين 
الحقّ والباطل» مقصود. ليبن أن اله حكيم في توجيه هذه المواجهة» ورسم 
غاا اھا اذا 

إد الصراع بين الحق والباطل سنه ربانيةء وان إزهاق الباطل ستَةٌ ربانيةء 
وإ انتصارَ الحىٌ على الباطل سنه ربانية a‏ 
لال سنَةَ الله لا ت تتغيًٌ ولا تتبدّل» ووعد اش ل لفاو تقن.: 

وكلّ قصص القرآنِ معرضٌ عمل لإنجاز هذا الوعد» وتحقيتي هذه الستَّةء 
وكلٌ حركة للمسلمين الصادقين المجاهدينء على مدار التاريخ الإسلاميء 


۲٤ 


معرض عملي إسلامي لهذه الستةء E‏ الآية: 
} بل قَنِف بای عل الطل فد محم اذاهو را اھ4 . 


الحق يدمغ الباطل: 


ولنستهة م بالصورة الفنية العجيبة الحية»› التي تعرضها الآيةء صر ن 
الحقٌ والباطل . 


آنھا رة یکره اروا د ركةء نتخيلها في خيالنا الفاعل» ونحنُ 
نقرأًالآيةء وکاننا آمام (فیلم تلفزیوني مصور) لمراسل عسکري» یب بئاً حياً على 


روم ار 2 و 


القناة الفضائية : # بل قف بای عل الکطل فيد مع فإذاهو راه )! . 


لننظز في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسکريّ مجسّم » أن يون دبابةء أو حاملة طائرات» أو منصة 
لإطلاق الصواريخ! ونلتفث إلى الجانب الآخر» معسكر الحق» فنرى قاعدة 
ماديةً مجسّمة لهذا المعسكر» CT‏ 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظة قصيرةء حتى يُصدر الآَمِرٌ أَمْرّه بإطلاق 
ا الحق) فينطلىَ الصاروخ نحو هدفه» ونراٌ في هذا الفيلم الور 
متوجهاً نحو معسكر الباطل . . ونراةٌ وهو يُصيبًه إصابة واوو وهو يدمغه 
ویدمره ویفجُره. . ونری الباطل زاهقاً مدگرا هالکاًء زالٌ عنه انتفاشه وادٌعاؤه!!. 


لقد عَرَّضت الاَيةٌ المعجزة انتصارَ الحقّ على الباطل» في صورة معبَرة 
مۇتّرة على أساسِ القاعدة الجمالية القرآنية : (التصوير الفني في القرآن)» التي 
عرض بهاالقر ان سختلف موضوغات !: 


الكفارٌ نشيطون في نشر باطلهم والتمكين له» وينجحو في ذلك إلى حدٌ 
CSS a‏ ة وأجهزة» وکیانات 
ومۇسسات› ويمدونها بكلٌ وسائل القوة» لتستمر وتبقی . وهم أيضاً جادون 
فى محاربة الح وأهله» ويستخدمون فى ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 


ويُحققون بعض النجاح . 


ويْعجب الكفارٌ بجهودهم في التمكينِ لباطلهم» وفي حرب الحقّ وأهله» 
ويظٽون أنهم نجحوا في مُرادهم» وحَمَقوا أهدافهم» فيفر حون ویرتاحون. 


1Y0 


وفجاأة يأتيهم أَمْرُ اء E EE‏ فقوي سبحانه 
جند الحق› وو ای اال ويقذف بقذائف وصواريخ خ الحق على 
مؤسسات الباطل› فا ا 


تحقق تحقق هذا في إهلاكِ وتدمير قوى الباطل قبل الإسلام» على يد الرسل 
وأتباعهم وانفدً الله فيها قدَرّه وإرادته سبحانه. . وتحقَقَ في إِهلاكِ وتدمیر قوی 
الباطل بعد الإسلام» وافداك فوا وإرادته» وقذفٌ سبحانه قذائف الحى 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقدَفها على الصليبيين والتتار وأهلكهم . . 

وها هي قوى الباطل في زماننا منتفشة طاغية باغية » تتمثَل في العالم الغربي 
الصليبي» الذي تقوده أمريكةء وتتمثل في اليهود المفسدين . وإنناعلى يقين من 
أذ اله سيقذف قذائفَ الحق الإسلاميةً على هذه القوى الكافرة» فيدمغها ويزهقًها 
ویدمّرٌها. ویقولون: متی هو؟ قل : عسی أن يكو قريباً! . 

معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 

ثالثاً: تعالی: 3 بل کھت کنڑک واا خم کی مال انیم اشر ناک 
رو ئ نأف ال فما ين أط افا آنه نمم لے فل را ذرکڪم 
E‏ ا [fof SS‏ 

الكلامٌ عن كفار قريش» وفيه إنذارٌ لهم» وتهديدهم بالعقاب إن لم 
يتخلًّوا عن الكفر والتكذيب» ومعاداة رسول الله ا . 

يُخبر الله أنه آنعم على كفار قريش» ومتَعَهم بمختلف أنواع المتع» كما أنعم 
على آبائهم ومتَعّهم» ولكتهم قابلوا هذا الإنعام والإمتاع بالجحود والكفرانٍ 
والعصيان» واستوجبوا بذلك العقاب . 

وسيكونٌ العقابٌ بإضعافهم» وإزالة سلطانهم» حيثٌُ سينقص الله عليهم 
e‏ 
٤‏ مغلوبون أمام أمْره» ولن تستطيع أيه قوةٍ مخلوقةٍ مهما عظمَت أن تقف 

أمام قوة الواحدِ القهار . 
وأمَرَ اله رسوله ية أن يُنذرَ الكفارَ العذاب» لعلّهم يتراجعون عن ما هم 


1۲١ 


فيه» فإذا فتحوا قلوبهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وإِنُ أغلقوا قلوبهم 


وحواسّهم خسرواوهلکوا. 
چ رو 4 E.‏ ت 
والشاهد في الآية قوله : افلا یروت أا تاف الأرف تقصها من أطرافها 
انم لف ل4 . 


ويخطئ بعض الباحثين من المسلمين في فهم المقصود من إنقاص الأرضِ 
من أطرافهاء المذكور في هه الآية» وفي الآية الأخرى  :‏ ولم مروا آنا تأت لأس 
تتقصہا ین آطرافها وال نک آذ عقب حكر کيو وهو رمم الْساب) [الرعد: ١ئ[‏ 
SS‏ فالله أنقصَ الأرض من 
أطرافهاء بان صقر حجُمَها عن القطبين الشمالي والجنوبي» وال مَدَ الأرض 
وكبرّها عند خط الاستواء! . 


ونری أن هذا فهم مر جوح ۶ للايتيّن › و(شکل) الأرضٍ قل یکون ھکذا» 
مضغوطاً عند ا و(منبعجاً) عند خط الاستواء» لکن إنقاصَ أطراف 
الأرض الذي تحدَثّثت عنه الآيتان إنقاص معنوي» وليس مادياً» وهو يتمثل في 
إضعاف قوی دول وإ وإمبراطوريات› وتقأص سلطانهاء وخروج بض الب في 
أطرافها عن سيادتهاء وانكماش رقعتها الجغرافية . 

الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 

لقد مك الله يعن الدولِ في الأرض» في الماضي والحاضر» فنشرّتٹ 
اا و ا و لخيرهاء واستعمرَت أقواماً آخرین › 
وبقيت على هذا فترة من الزمان . 

ولك الله أضعفهاء وأنقصَ أطراف سيادتهاء وجعلًها تتراجع عن بعضٍ 
المواقع › وتنسحب من بعض البلدان. 

تحقق هذا في إنقاص أطرافِ الإمبراطورية اليونانية > والإمبراطورية 
الرومانية› واللإمبراطورية الفارسية› والإمبراطورية الهندية. 

وتحقق هذا فى العصر الحديث»› في الإمبراطورية الإسبانية> ٹم 
الإمبراطورية الفرنسية» والإمبراطورية الألمانيةء والإمبراطورية الإنكليزيةء 
وأخيراًالإمبراطورية السوفياتية. 
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والانَ تشر الإمبراطورية الأمريكية سلطاتها وتفودها على العالم» وتطوي 
ES‏ تیذا ایدو ولک اله س فر ی 
ويقلّصٌ نفودهاء وسينقصُ أطراهاء وتتراجع إلى ما وراءِ المحيط» وسيفتث 
وحدتهاء ویفرق ق ولاياتها الخمسين > ويقسمها إلى عدة دويلات! . 

إن إنقاصَ أطرافِ الدول الكبرى سنه ربانيةٌ مطردةء فاللهٌ هو الذي يموي 
الدولة» ويمكنٌ لهاء ويكتبٌ لها التوسُع والامتدادى وهذه الدولة تستخدم قَرَتّها 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلم وتطغى وتتجبر» 
وبذلك تستقدمٌ عذابَ الله وبأسّه؛ ويكونٌ عقابه لها بإنقاص أطرافهاء وانفصال 


اجزائهاء واستقلال الأقطار المستعمَرَة› ا البلدان المحتلة . تی 
٤‏ ظالمة قوية ة غالبة أبداً  :‏ آفلایروے اتاق آل فيان ا فم 
للبوت)؟ . 


وراثة الأرض في التوراة والزبور: 
رابعاً: قوله تعالی : 9 وقد بسا ف لزور ون بعر 
اوی السیخرت €9 ن ف هدا لکا اتور ہریت () وما رسک لذ 


ت ەر 2 


حمة للعلمي) [الأنبياء: .]٠١١۷-٠٠١١‏ 

الكلامٌ في هذه الآياتِ عن وراثة الأرض» ومستقبل عباد اله الصالحين› 
وعموم بعثة الرسول َة للعالمين . 

وتتضمنٌ الايا وعدا قرآنياً بالتمکین للإسلام» ونصر أنباعه الصالحين . 

وهذا الوعدٌ ليس خاصًاً بالقرآنِ فقط» فقد ورد في كتب الله السابقة» وأنزلَ 


OT‏ وهو كتاب الله الذي أنزله على 
داود عليه السلام p:‏ وقد ڪيا في البو رمن بَعَدِ ال4 . 


والمراد بالذكر في الي التوراة» التي آنزها الله على موسى عليه السلام» 


ا وذلك في قوله تعالی  :‏ وقد ءاتیتاموسی 
ودروت لمرن ضا وذ لقو ھا للمتقيت 4 [الأنبياء .[éA:‏ 


1۲۸ 


وقد كتبَ اللهفي التوراة والزبور أنه يورت أرضه لعباده الصالحين» ويجعل 

وقد ورد هذا الوعد صريحاًء في حديثِ سورة الأعرافِ عن ما جرى بين 
موسی عليه السلام وېین فرعون. وذلك في م تعالی : قال موس مومه 
سكينوا باه ا تک لص رٹ من اء من عادو ا 


ڪر ر ت 


نووت 9 الوا وزیا ین کل أن د ت تيتا ومن بعد ما تتا قال عى ربک آن 


لک عدو و َيف كَعَمَلونَ 4 [الأعراف : 
1۹-۸[ 


الأيمان با والاستانة به والصيرء طريق وسيل لورائة الأرضن :لان 
الأرض لله يورثها عباده المؤمنين الصابرين» ويجعل العاقبةً للمتقين . 

هذا وعد اله الذي كته فى التوراة» وهو وعدّه الذي كتبه فى الزبور» وكتبه 
في القرآن . 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذكرٌ الزبور في الآية مقصودٌ ومرادء لأنه أنزله اللٌعلى داودً عليه السلا 
وکان داود ملكا على , بنی إسرائيل › ورسولاً لهم» وأنشأًلهم مملكة كبيرة» زادت 
امتداداً وقوةً في فترة حم انه الرسول الملك سليمان» عليهما السلام» وکان 
کاو ارش اة 

ويتباهى اليهود ويتفاخرود في فترة ملك سليمانَ وداود عليهما السلام» 
ويّزعمون أنهما أقاما فى الأرض المقدسة حكماً يهودياًء وأ الله أعطى الأرضَ 
المقدسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد!. 

وآياث سورة الأنبياء تکذبّهم حیث تذکڙ بعض ما كتبه الله في الزبور» 
النازل على داود عليه السلام» وهو يتناقض مع ما يزعمه اليهود. 

الأرض لله هو الذي يَملكها في الحقيقةء ويْمَلَکها لمن يشاءُ من عباده» 
وف إرادته وحكمته» ويورثها عباده المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذونها من 
أيدي الا خرين . 


1۲4 


yT‏ کو او ا ویثقونَ 
به» ويُحققون شروطه لینالوه. 

وقد تلقى الصحابة هذا الوعد القرآنيّ» وهم مستضعفودً معذّبون في مكة - 
لان رة الا اة قفرا وينوا آنه لا بد من تحقّقه وإنجاز ولهذا 
كانوا يستقبلون أذى واضطهاد الكافرين › وهم على يقينِ وراثتِهم للأرض› 
ونه لا بد من ن یزول الکفرٌ عن مکةٌ وغیرٍهاء ولا بد من أن ن ينتشر فيها الإإسلام» 


وير نها المسلمون الضالخون. . وهذاماتحقق ق ن بعد أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الآيات . 


ثم قام الصحابة المجاهدون بجهادهم الكبيرء في بلاد الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء وتشروا فيها الإسلام» وورثوها بأمر الله» وتحقق على 


آیدیهم ا الوعدٌ القرآن الناجز : ( ات الاش رها سای الکسیخرت € َف 
هڏ هدا ما لور عبرت 4 . 


وبمناسبةٍ الحديثِ عن وراثة عباد الله الصالحين للأرض› أي تقرير عمرم 
رسالة الرسول محمد ب للعالمين : « وما سأك أذ رة لنعلييت) . وهذا 
وعد قران آخر» بانتشار رسالته في العالمين› واستمتاع الناس بر حمةاله. 

وتقريرٌ هذا الوعدِ والمسلمون مستضعَفون في مكةء ملا قلبَ الرسول بلا 
ثقة ويقيناً بنصره وانتشار دينه . ٠‏ 

والآياتٌ الأخيرة من سورة الأنبياءِ تأكيدٌ قاطع على إنجاز هذا ا 
القرآني» قال تعالی : < فل لسا سی کے أا لمڪم له جد قهز آشر 
سیو 3 قان واا کل اکم ل سوا وان اروت اوت آر بی ب 
ودوت ليم الجهر وت الول وی کم ما کک شرب 9 ورن آذروی 

مر و فة لک و مع لل جين ل( َل ر ند لق وريا الجن الْمسَْعَان عل ما 


4 


[۲-۱ E 


۱۳۰ 


الفقَصّلالتاسم 
الو يارا یي وره ارم 
سورة الروم مكيةء كان نز وها في منتصف عمر الدعوة الإسلامية في مكةء 
التي | ستمرث ثلاتٌ عشرة سنةء وسُميت بهذا الاسم لورودِ كلمة (الروم) فيها. 


وهي دول (الروم) القرية› التي كانت أقوى دولةٍ في العالم عصر نزول القرآنء 
وتتنازع السيطرة على العالم القديم مع دولة الرس المجاورة لها. 


وتحدثّت الآياثُ الأولى من السورة» عن الحرب بین الفرس والروم› 
وأشارث إلى هزيمة الروم آمام الفرس في جولةٍ سابقةء وأخبرٹ عن انتصار الروم 
على الفرس» خلال بضع سنين . 


وقد تحدًثنا عن جزم آياتِ السورة بنبا مستقبلي» حدّدَٿ له بضع سنين› 
وقد وقعَ في نهاية المدة التي حدَدَنها الآيات› وأشرنا إشارة سريعة إلى ذلك» في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 


وحديشنا هنا عن تحقق الوعدِ القرآني الذي قَرّره مطلع السورة» وعن الوعلِ 
القرآني في آخر السورة. 


الوعد بانتصار الروم على الفرس: 

أولاً: قوله تعالى: اھ © ی لبت روم 9 فج أذ الأزض هم تِن بعد 
ابه سیغلبویتے في بضع بضع زت سوت لامر ین قل وین بق وتز قح 
ليشت صر اله ا EHO AES‏ 

میٹ آھھ ودم ویک ا کار آاس آا نرت 9 يتلم هر ِن رة انبا رم َي 


کے ا 


اة شر یا [الروم: .]۷-١‏ 


المعنى الإجمالئ لهذه الآياتِ هو: أخبرت الآياث عن هزيمة الروم أمام 
خصومهم الفرس» في المعارك التي وقحَّت في أدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


۱۳۱ 


ارت . ثم جزمت الآيات أ الروم سيهزمود الرس بعد انهزاعهم آماقهمء 
وأ اتتصارَ الروم على الفرس سيكو في بضع سنينء وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» لان البضع من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتِ الذي سينتصرٌ فيه الرومٌ على الفرس» سينصر الله المسلمينَ 
أيضاًء وبذلك سيفرحون بنصْر الله الذي مَنَّ به عليهم . وهذا وعد قاطع نافذ من 
الله لا بد أن يتحقق» لان الهلا يُخلف وعده. 

وقد كانت الحروب طاحنة مستمرة بين الدولتين القويتين ن¿ : الروم والفرس› 
E ES‏ 

ففي منتصف عهدِ الدعوة في الفترة المكية» شن الفرس حرباً قوية ضدّ 
الرومء O O‏ بلا الشام» ودخلوا بيت المقدس سنة 
10م)ء وتوجُهوا شمالاً فاتحين مختلفَ المدنِ الرومية» حتى حاصروا 
العاصمة القسطنطينية . 

وسمع العربٌ آخبارّ هزيمة الروم أمام الفرس» وكان هذا في السنة السادسة 
للبعثة» فحز المسلمود لهزيمة الروم» لأنهم أهلٌ كتاب» بينما فرح المشركونً 
لانتصار الفرس» لأنهم مثلهم يعبدون الأوثانً والنار» ويُشركود بال . 

وآنزل اله في تلك السنة سورة الروم» وفيها الخبرٌ بانتصار الفرس»› والوعد 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين . ولم يكن في الاي ما يدل على قرب انتصار 
الروم على الفرس»› فالرو م مهزومول»؛ وجيشهم محطم» والفرس يحاصرونَ 
القسطنطينية» فكي يجزمُ القرآن أن الرومٌ المغلوبين سينتصرون على الفرس» 


مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 


تلقى المسلمون هذا الوعد القرآنيّ باليقين» وصاروا ينشروته بين 
الحشركينء وکال من أكثرهم فَرَحاً أبو بكر الصديقء الذي صارَ يادي في شوارع 
مكة أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين . 


واستبعد المشركون ذلك وأنكروه» وأمام جم أبي بكر بتحققه جاءَ أَحَدٌ 


۱۳۲ 


المشركين لمراهنته» فراهته أبو بكر» على أن الروم سينتصرون على الفرس بعد 
خمس سنین › فن لم يتحقق ذلك» دفع ابو بکر لصاحبه عدداً من الإبلء› وکان 
هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام» لأنه حرم بعد الهجرة. 

وانقضت السنواتث الخمس» ولم ينتصر الروم» وجاءَ الرجلٌ يطالبُ 
بالرهان» وأ خبر آبو بکر رسول الله ل بالأمر» فأمَره أن يجعل المدة تسع سنين› 
لأن الآيةَ حددتها ببضع سنين» والبضع من الثلاثِ إلى التسع» ففعل أبو بكر رضي 
الله عنه . 
فيها ال و E‏ الا ويلك تخت ق الع ا و 
أبو بكر الرهان» وكان هذاسنة (1۲۳م). 

لقد حددت الآيات موقع م المعركة» التي هُزمَّت فيه الروم: غلبت 
الوم ن أذ رض . 

والأدنى هو الأقرب» والمراد به الأرضٌ الأقرب إلى أهل مكةء الذي أنزل 

ال إليهم الآيات. والأرضٌ الأدنى إلى أهل مكة هي بلادٌ الشام» والمتاخمة 

للجزيرة العربية. . وقد احتلّ ار لري الأدنى للجزيرة العربية› ودخلوا 

في الآيات وعدان تحققا: 


ونر أن الآياتٍ الأولى من سورة الروم تضمَّدّث وعدَيْن | تين › ولیس وعدا 
واحداً E‏ 
أمامهم . وهو ما جزم په قول تمالی: E‏ 

وقد تحقَقَ هذا الوعدٌ في السنة التاسعة لنزول الآيات» وكان ذلك سنة 
«(e‏ حيث دخل هرقل المدائنَ عاصمة الفرس . 


الوعدٌ الثاني : انتصارٌ المسلمين على المشركين» في المعركة الأولى 


۲۴۳ 


الفاصلة› ا وای ا و ا # وومیذٍ من يق 
ےم وو ے SS‏ 


هموب | صر آله صر س اء وهو لكر اَ4 . 


لقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» بعد تسع سنواتِ من نزول 
سورة الروم» الذي كان في السنة السادسة من البعثة . 

بين الخلية والنصر: 
منه» ولا يكونٌ هذا النصرٌ إلا لعباد الثم المؤمنين الصالحين» والروءٌ ليسوا عباداً 
مؤمنين صالحين! صحيحٌ أنهم نصارى أهلْ كتاب» وأنهم أقربٌ للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» > لكتهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الآياث عن کسبهم 
المعركة بلفظ الغلبة : وهم ن بعد ابه سيه یوت )فی بضع نیت . 
فرق ال والنصر› لأ للنصر ظلالَ التكريم والتشريف من الله وهذا 
خاصٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

إل قوله تعالى : « ورمز ية ق الموم شوت )صر لَه ينطب على 
ا 

َد متو 2 2د 4 7 

وهو يتفق مع قوله تعالى في غزوة بدر: * ولقد تصرکم آله مدر انتم آذ 

ا ا کا r‏ 
قا € [آل عمران TI:‏ 

ومن تقدير اله الحكيم العليم» أن يتحقَقَ الوعدان في سنةٍ واحدة» هي سنة 
(۲۳م)» وهي السنة الثانية للهجرة» تغلب فيها الرومٌ على الفرس» وانتصرَ فيها 
المسلمودً على المشركين في غزوة بدر. 

UO 

ول . فالله يده مر الکونِ كلّه» وبقدرٌ كل شيء 
يجري فيه› TT‏ ولا تنشب معركة إلا 
بأمر الله » ولا تغلب دولة غير ها إلا بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله: 
ونصّت الآياث على أن غلبة الروم للفرس» وانتصار المسلمين على 


۳٤ 


المشركين» وعد من الله الحكيم الخبير» واللٌلا بُخلف وعْده : وعد اه ا لف 
أله وعدم € . والمؤمنون يتعاملون مع وعِ اله باليقين والثقة» وب ا 
منج وغده. 

أما الآخرود فإنهم يشكول في وعد اله لأنهم لا يعلمودً قدرة الد المطلقةء 
وآنه سبحانه فعَالٌ لما بريد ولا يُعجرّه شيء في الأرض ولا في السماء : # ولْلكنٌ 
ا کار الاس لا علوت ا )ا يمون ظ به من ية آلذنيا وهم عن اکر هر عاك . 

لقد كان المشركون في مكة يستبعدون انتصار الروم على الفرس في بضع 
نين۰ لأنّهم حلَلوا الأحدات ت تحليلاً مادياً بشرياًء وهذا التحليلٌ الماديّ يجعل 

فن امول اتا ر الررم بد ن ن وهم الدولة المهزومة» التي تحطم 

ر واحتلَّت بلاذهاء وخرت غاص 


لكر المسألة ف في التحليل الإيمانيّ لها بعد آحرء فإذا أراد الله تقوية الروم 
المهزومين ع ن ن وها لذلك اللأسباب» وإذا وَعَدَّ بذلك a‏ 
وعده!. 


وكان المشركودً في مكة يستبعدود انتصارَ الصحابة المستضعفين عليهم» 
لألّ قوة الصحابة لا تذكرٌ أمامَ قوتهم» وذلك وفق التحليل الماديّ البشري 
القاصر. أما في التحليل الإيمانيٌ فليس الأمرٌ مستبعّداً أو مستحيلاً! لان الله إذا 
أراد شيئاً فعله› وإذا وعد بشيءِ انجرَه» ولذلك نصر الصحابة في بَذرء مع کونهم 
أذلة : 3 وقد نضرم آله مد روانم َ4 [آل عمران: .]٠۲۳‏ 

الصبر على انتظار تحقق وعد الله: 

7 ث ےےےء یر م ص ےر رس م ت ر 
ثانا : قوله تعالی : ولقد صرينَا لتا نی هلدا لمران ا ولین 
هم واب شون ارين ڪ مروا إن اشم إا م وی 9 کینک بط 
الییے اکر اص رمد او عو وک شتف آل لہ قت 
[الروم: .]٦١-١۸‏ 
ذَكرَ الله أمغلةً عديدة منوعة في القرآن» وفصًَل فيه الآيات» وتَوَعَ فيه الحجج 
والأدلة والبراهين» ليفهمَها الناس ويّعوهاء ويُحسنواالتعاملَ معها 
ولكنٌّ الكفارَ جاهلون»ء مطبوعٌ على قلوبهم» يُقابلونَ الأمثال والآياتِ 


o 


0 


القرآنية بالعناد والإصرار والتكذيب! وإذا قمٹ لهم خوارق ب 
يصدقون بها» ویتهمون الرسول بو بأنه ساحر سَحَرَهم» ان المسلمين على 


و . 


باطل : ون هم م اة شون لن ڪ مرا ن شر إلا مطلود) . 


وقد أمَرَ الله رسوله بيا بالصبر على عناد وتكذيب المشركين» وحربهم 
وعداوټهم له» فالصبرٌ زادٌ عظيم› يتزود به الرسول بء إلى أن يحكم الله بينه 


وبين آعدائه . 


عدم استعجال تحقق وعد الله: 


ا 


وبعد الأمر بالصير» تؤكد اليه تحقق وغد الله  :‏ فصر إن ومد آله ح4 
والمراد بوعل الله هناء وعدّه سبحانه بانتصار الحقّ وأهله» وهزيمة الباطل وأهله . 

ومعنی أنه حق» أنه سيتحقق في عالم الواقع» وسيرى الناس انتصار 
المؤمنين» وهزيمة الكافرين . ٤‏ 

واللطيف آنه بعد تقرير تحقق وغد الله بالنصر» N E‏ 
يوقنون بهذه الحقيقة : ولا ستجفك آذ لا قوت ) . فالذین َشگُود بوعد 
اش أو يستبّعدونً وقوعه» قد (يستخفون) بالمؤمنين› ويقذفون في قلوبهم 
اليأس» أو يدفعوتهم لبعض الأعمال والتصرفاتِ المرتجلة المندفعة» التي تقو 
إلى نتائج خاطئة› والسببٌ في ذلك هو استعجال تحقق َو ی وعلٍ الله . 

على المؤمن أن يوقن بأ وعد الله حق» E‏ وان يصبر 
على انتظار تحققه» وأنٰ لا يتعجَلَ وقوعه» وان لا یستخْمّه أو يستفرّه المتعجلون»› 

وأنْيَدَعَ الأَمْرَ إلى حكمة اللو الحكيم الخبير» الذي يحقّقه متى شاء سبحانه! . 


% # * 


۱۳١ 


سورة القمر مكية» نزلّت في جر اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتكذيبهم 
لرسول الله ي. وكان المسلمون في مكة قلائل مستضعفين» يستقبلونً أذى 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات . 

وكان من آهداف سورة القمر تثبيث المؤمنين على الحقّ» وتعريقهم بطريتقي 
الدعوة» ودعوتهم إلى الصبرء وتبشيرهم بالفرج» وملء قلوبهم ونفوسهم بالأملِ 
الكبيرٍ بالنصر. . وتهديدٌ الكافرين الظالمين بالعذاب» عن طريق عرض بعضٍ 
النماذج والأمثلةء لمن سبقهم من الكافرين» ليَْتّبروا ويتعظواء ويتخلًّوا عن ما 
هم فيه من کفر وطغیان . 

موضوع السورة: 

بدأت السورة بالحديثِ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاق القمر آمام 
المشركين› وتکذیبهم بها» وزعمهم أنها سخ لا حقيقة لهء وتهديدهم 
بالعذاب . 

ثم عرضت مشاه سريعة من قصص الأنبياء السابقين» مع أقوامهم 
المكذبين» كان التركيز فيها على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم» ثم إهلاكهم 
a‏ 

والأقوامٌ الذين تحدَنّث عنهم آيات السورة: قوم نوح» وقوم عاد» وقوم 
ثمود» وقوم لوط› وقوم فرعون. 

٠‏ وعقبت السورة على إهلالكٍ كل قوم منهم باية  :‏ وقد يسر ألشران لكر هل 

من مُدکر 4 التي ذکرت آربع مرات [آیات : ۱۷ء ۲۲» ۳۲» .]٤١‏ 


والتعقيبٌ بهذه الآيةٍ على القصص الأربع مقصودء الهدف منه تقريُ حقيقة 


۱۳۷ 


تيسير القرآن للذكر» وهذه من أهمٌ خصائصٍ القرآن» فال يسر تلاوته وفهمه 
EEE‏ کما ب ير التذكَرَ والعبرة والعظة» بما عرض فيه من قصصِ 
وأمثلةٍ» ونماذج وحوادث» وسنن وحقائق 

e e‏ آي هل وج 

e‏ 1 سم فال على وزن (ثفتول)» قعل الماضي حماسي ا 


اک عا وز (افمل): وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : وق 6 ری 
منہما واگ بَدَأَنة ناڪم ريلو [يوسف : .]٤٥‏ 


وأساس: (5کر): اذْتَكَرَ» على وزن: افتَلّ . 

الثلاثي منه: ذَكَرَ. أَذْخلّت تاء الافتعال ر من التأكيد» فصار اذْتَكرّ 
وأندلت التاءً دالاً ل > فصارت : اذدكر. وا الذال في الدال إدغام 
المتقاربيْن› فصارّت : اکر . وا سم الفاعل منها : مدّكر» > على وزن لا 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


دما ایت ابات السورة من الحديثِ عن الهالكين» الَمَّت إلى كفار 
قریش› وهددتهم بالعذاب» وتوعَدتهم بالهزيمة أمامَ ا ووعدت 
ل > قال تعالی : كفارگ حير ا ل هة في 

HELIOS‏ شت 9 سیم سنح وولو الث © بلي الساعة موودهشم 
رالا 2 ادن ام ر )إن آلمجرمو ف صال وسر 9 بوم سحو فی التار عل وجوهِه 
درشا سر ۵)9 کل ی نو لفت کر 9 وا مرت إا دة کلت بار ب ولد 
أهکا اشيا اتاک ل ین کر را یل کیو ف لر اا وکل صغبر 


وكير طر4 [القمر : [ort‏ . 

الخطاب في قوله: اکناگ ر من اوک 4 لکفار قریش› والههزة فن 
آكتارك للاستفهام الإنكاريّء والایة کر علی کفار قریش عدم اعتبارهم یما 
جرى للكافرين السابقين . 

و وی4 : اسم إشارة للبعيد» والمراذ به الكفارٌ السابقون المذكورون 


۱۳۸ 


في ما سبق من آياتِ السورة» وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وآل 
فرعول. 

E‏ لقد سمعْتّم عن إهلاك الكفار السابقين» فلماذا لم 
تتعظوا ود تعتبروا؟ هل كفاركم خير من أولئك الكفار السابقين؟ وهل أنتم أقوى 
منهم؟ لستّم خيرآمنهم » ولستم أقوى وأكثر أموالاً وأولاداًمنهم! . 

وقد ذَكَرَث هذه الحقيقة آیات عدیدةء منھا قولّه تعالی : < أ برقا گم اکا 
من لھم ین رن همف لأر ما کر من لک [الأنعام :1[ 

وبما أنّ الكفارً السابقين أقوى من كفار قريش» ولم تدقع عنهم قوتهم 
العذابء فإ كفارً E‏ فلماذا لا يَعتبرونٌ 
وراچ ری 

وتسألهم الاَيةٌ سؤالاً ثانياً: أ ل ن ا والمرادٌ بالربرٍ هنا 
الكتبٌ الربانية التي آنزلّها اللُعلى رسله» مفردُها (زبور) بمعنى كتاب . 

والمعنى : لماذا أنتم آمنون من العذاب مع كفركم وتكذيبكم؟ هل أعطاكم 
اله أماناً وبراءة في كتبه؟ . . الجوابٌ بالنفي» فلا يملكون تلك البراءةء لأ الله لا 
يقر في كتبه كافرأًعلى كفره» ولا يُعطيه الماد بالنجاة إن وقع به عذاب! . 

وتوجُٴ لهم الآیات سؤالاً ثالثاً : $ افون ڪن يع َي . أي: هل يظنُ 
کفارٌ قریش آنهم مقون مجتمعون» وأدً تجمُعهم وتعاوتهم واتفاقهم يحققٌ لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذف الآيات الرعبَ في قلوبهم» وتهددهم بالهزيمة: « سيرم ع 
ووو | لد . أي : سيهزمٌ جمع الكفار المجتمعين في المستقبل » عندما تنشبُ 2 
المعارك بينهم وبين المسلمين» وسيولودً الأدبارً منهزمين . 

وبعدَ جزم الآيةٍ بهزيمة الكفار في الدنياء ٠‏ اليه التالية بالعذاب 
الشديدِ في الآخرة : 3 بل آلاعة موده الاه دی مر . 
وقدمٿ لهم الآياث التاليةٌ مشهداً لذلّهم وعذابهم في الآخرة: إن 
رمن فی صلل وسر | 0 بوم بون فی التار صل وجوههم وفوا مس سر 


آل 


۳۹ 


نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدر من الث: 

وفي هذا السياق وما فيه من الوعد للمؤمنين» والوعيد والتهديدِ للكافرين› 
تقر آيةٌ محكمة حقيقة القَدَر. قال تعالی  :‏ ئا ئو شه يدر . 

فكل شيءٍ في هذا الكونِ مخلوق» خلَقه الله بمَدَره» وأوجده في الزمانِ 
المحدّدء والمكان المحدّد» بحكمته سبحانه» فهو الذي يُقَدّرٌ الأشياءَ ويوجدها. 

ومن ذلك تحقی تحقق الوعد بهزيمة الكفار› واتتصار الاين علج ني 
الدنياء فال الذي يحدد الزمانّ والمكانً والكيفية » بحکمته وقَدَره سبحانه . 

وإذا جاء الوقث المحددء ی ی ر وی ارا والأم 
هين عليه سبحانه : و مرا إلذوحدة > کم بالْصَرِ 4 EE‏ نحقق مرا بكلمةٍ 
واحدة» هي كلمة ك ءٌالذى أردناه كلمح البصر . وعلی هذا قول 
تعالی : ( ما آم إا اراد کیان قول لھ کن فیک کرٹ4 [یس : ۸۲]. 

وعادت الآيات إ إلى تهديد ٍِ کفار قریش :  :‏ ومد اها ق شياع فَهَلَ يِن 
مُدڪر ‏ . أيٰ: أهلكنا أشباكم E‏ کعاد وثمود 
ومدین› فھل منکم مَنْ یتذكَرٌ ویتعظ ویعتبر 

تستمو الآيات في تهدیدٍ کفار قریش» بإخبار هم اد کل شر وسوءِ وكفر 

e فان الله قد سجلّه وأحصاهء‎ E E 
الزبر والكتب» التي يبت فيها أفعال الناس» صخیر ها وکیی ها : ( وکل شن‎ 
. فلو فی آلزر لیا ول صغیر وکیر طر4‎ 


وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين 

والتهديد الصريح للكفار في قوله: « سيرم ممع وبول و الدب 4 . وهذا 
وعيڈ لهم» بهدف قتلِ هممهم»› E‏ وتحطيم معنوياه م وهر 
ضمنَ (الحرب النفسية) التي يشتّها القرآنٌ على الأعداءِ بقوة وجدارة» ويهر فيها 
نفسياتهم » ويقضي على إراداتهم! . 

وتقدمٌ هذه الآية وعدأًقرآنياً للمؤمنين » بأنّهم سوفَ يهزمون جمع قريشِ في 


إ1 مستقبا 6 بحيث يولي الكافرون الأدبار. 


14۰ 


وهدفٌ هذا الوعدِ هو رفع معنوياتِ المؤمنين» وملءٌ نفوسهم أملاً 
بالمستقبل» وتبشيرٌهم البشرى المشرقة العظيمة» وبذلك يزدادون ثباتاً على 
الحقء وتصميماً على تحدي الباطل» وثقة بأ المستقبل لهم» وإعداداً للمرحلة 
القاده غر اضرا تالكر وهي مرحلة قتالهم وهزيمتهم . 

ولانشنى أن :الصخانة تلقرا هذا الوعد القرآني: سم لسم وولو 
ابر وهم مُستضعَفون في مكة» انون دون ا 

لقد كانت القوة والغلبةٌ وقت نزول الآية التي أطلقث ذلك الوعد للكفارء 
الذين هم قادة مكة وزعماؤهاء وبيدِهم الأَمْرٌ والمال والجاهُ والقرارء والناس 
أتباعٌ لهم. . بينما كان المسلمون في مكة أقليةً ضعفاء» لايم لرن سالا ول 
سلطاناً ولا متاعاًء إلا القليلٌ من ذلك الذي لا يكاديذكر . 

وفي هذا الجر الخاصَ» الذي لم تكن فيه القرّتان متكافتتَيّن - قوة الكفار 
وقوة المسلمين - حيث كانت قوة الكفار غالبة مستعلية» وقوة المسلمين مبتدئة› 
تشن طريقها بصعوبة » وسط العقباتِ والحواجز التي يضعُها الكفارٌ أمامَها . 

في هذا الجو ينزل اله آية تقدَمُ م وعداً لهذ القوة الإسلاميةٍ النامية» بأنها 
سوف تقوی وتشتدٌ» وتقفٌ أمام قوة الكافرين» وتحطّمُها وتهزمُها! . 

إّ الجزم بهذا الوعدِ القرآنيٌّ يدل على أذ القرآدً كلام الله » لأنه لا جزم بش 
بهذا الجزم» لعدم وجود مؤشر ماديّ على هزيمةٍ جمع الكفارء في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمةء من بداياتِ عمر الدعوة الإسلامية فى مكة! . 

ولما سمع الكفارٌ الوعيد والتهديد في الآية» والجزم بأنهم سينهزمون أمام 
المسلمين ويولونهم الأدبارء صاروا یسخرون ویستهزئون ویتندّرون» ویعتبرون 
ذلك مستحيلاً! . 

اما المؤمنون فإنهم تلقَوا عن الآية وعدهاء واست روا و 
ب وا و ل رک را وا سی 


وثقوا بتحقق الوعد» وتر كوا كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 


۱٤١ 


متی حقق الله لهم وعده؟: 

ومیت السنوات المكية من عمر الدعوة الإسلامية تباعاًء وانتهت الفترة 
المكيةٌ والقوة المادية الغالبةٌ لكفار قريش. . وهاجر المسلمون إلى المدينةء 
وأقاموا فيها كياتهم . . 

وبع سنتين من الهجرة» جاءَ وقتٌ إنجاز الوعدِ القرآنيّ الذي أطلقته آي 
سورة القمرء قبل أكثر من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر» في شهرٍ رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وهي 
أول مرة يلتقي فیها الجعانف ج المؤمنين بقيادة رسول الله ياء وع 
المشركين بقيادة أبي جهل . 

وکنا يعرف نتائج غزوةٍ بدرء التي نصر الله فيها المسلمين› وهزم جمع 
الكافرين القرشيين » الذين قَيلّ منهم سبعون رجلا في مقدّمتهم زعيمُهم أبو جهل 
وأِرَ سبعودً آخرون» ودَرً ارون من الميدان» مولين الأدبار. 

ولف أمام موقف الصحابة الإيجابيٌ من هذا الوعلِ القرآنيّء وإخبارهم 
عن تحققه على أرضٍ بدر . 


الرسول يسال ربّه إنجاز وعده: 

روى البخاري [برقم ا رقي اعا : أ التب لا 
قال - وهو في بت له يوم بدر : «اللهم إني أنشدك عهدَكَ ووعَدَكَء الله إن شئت لم 
تعب بعد اليوم بدا . . فأخذ بو بکر رضي الله عنه بیدِه» وقال :سبك پا رسشرل 
الله » فقد ألحختَ على رك ! وهو في الدرع» فخرج وهو يقول : ۶ سيرم عع 
و EBS NI‏ ي fle‏ 
ويولون الد 69 لاع أده a‏ 
e‏ يل حوض المعركةء وَشَد ال إنجار وغ و 
المؤمنين المجاهدين › لتستمو عبادئه في الأرض . 

وأكثر الرسول ية من تضرَعِه ودعائه» حتى أشفق عليه أبو بكر الصدَّيق 
رضى الله عنه» وقال له : حسْبْكَ يا رسول الله فإ الله منج لك ما وعد. 


1۲ 


وعدا ر جا ال ر سول و رنه إنجار وده . كان يتذكر آي سورة القعرء ا 
نزلّث قبل بضع سنوات» بدلیل کک خرج من قبیه» وهو يثْبٌ في الدرع 


es کک‎ $: e 
اا ری‎ 


خد 


روی مسلم [برقم : 1۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
عمرٌ بن الخطاب» قال : لما كان يوم بدرء نظر رسول الله E‏ 
وهم ألف» وأصحابه ثلاتمئة وتسعة عش رجلا فاستقبل نبي الله اة القبلةء ثم 
مد يديه فجغل يهف بره : «اللهم آنجڙ لي ما وعتني٬‏ اللهم آتني ما وعذتني» 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبدٌ في الأرض». 

فاا و مادا يدڼه» مستقبلَ القبلة» حت مقط ردا خن 
منکبیه . 


فأتاةُ آبو بکر» فأخذ رداءَه» فالقاهٌ على منْكَبَيّه» ثم التزمه من ورائه» وقال : 
يا نب الله : كفاك مناشدّتك ربك فإنه منجرٌ لك ما وعدك. . 

فأنزل الله عر وجل  :‏ ٳڏ غي شون رک جاب لآ ڪم آي مي دكم باي يََ 
ألْم تيگ ف4 [الأنفال : ۹]. فأمده الله بالملائكة» . 


الرسول ب - من خلال هذه الرواية - يهتف بربّهء ويذعوه ويتضرَع إليه 
ويرجوه أن ينجر له ما وعد ويؤتيه ما وعده» وهو الوعدٌ الذي قرّر ا 
القمر وأمثالهاء بانتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين 
ي 


\ o: 


ت 


وعكده. 
لقد کان رسو الله َة على يقین أن الله سينجرٌ له ما وعده» ولم يشك في 
ذلك لحظة لکن دعاءه وتضوعه من باب الأخذ بالأسباب»› والدعاء إلى الله » 
لاستجلاب موعود الله . 
کان ابو یک رهی اه عه غلل ين بان اله فج وعدةة لان لا تلف 
الميعاد» ويوقنْ بالنصر فى المعركة» رغم عدم توازنِ وتكافؤ الجمعيْن! . 
€۳ 


عمر يخبر عن إنجاز الوعدِ في بدر: 
الله عنهماء بما حدَتَ به نفسّه» عند نزول الاية المذكورة» حاملة ذلك الوعدً 
اراي 

قال السيوطيّ في [الدر المنثور: 1۸1/۷]: «أخرج ابن أبي حاتم 
والطبرانيٌ وابنْ مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله على نبيّه بمكة 
قبل یوم بدر: 3 سيم لسم وبوأوة انر . فقال عمرٌ بن الخطاب رضي اله عنه : 
يارسول اله ! أي جمع سيهرّم؟ . 

فلمًا کان یوم بدر» وانهزمَت قريش» نظرث إلى رسول الله لاء في آثارهم 
مَُصلتاً بالسيف» وهو يقول  :‏ سیهرم حع وبوا و الد . وکانث ليوم بدر». 

وآخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر بنِ الخطاب 
رضي الله عنه قال : لما نزل قولّه تعالی : سم و ا ا 
آقول: آي جَمْع سيْهرَم؟ . 

حتی کان يوم بدرء رآيث النبيّ بياة يَشِبُ في الدرع»› وهو يقول : 3 سیم 


. لد فعرَفت تأويلَّها يومئذ‎ e 

یخبر عمرٌ رضي الله عنه آنه لما نزت الاي فی مكةّ عرف معناهاء وأيقَنَ بما 
فیها من وعَلٍ ران قادم» وأنه لا بد اَن يتحفًّق . . لکلّه لم یعرف کیف ولا متی ولا 
أين! فمن بالوعد» وترك وقت تحقيقه لحكمة الله . 

وبع سنوات» وفي معركة بدر» سمع الرسول ية يتلو الآية وهو يلاحق 
الكفارَ المنهزمين› فعرف أل تحقيقَ قيق ذلك الوعدٍ كان في بدر . 

واللطيف في كلام عمر رضي الله عنهء أنه اعتبر تبر تحققّ الوعلِ النظريّ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلا) للآيةء لألّ تاريز هو بيان النهاية والمال 
والمصير: «فعرفث تأويلّها يومغذ»! . 


٤ 


| ر وو ا ا ۵ مډ 


المصرلاولت 
وملا e‏ اه 


الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم: 

ذكرت آيات سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 
الايات : 

أولاً: قوله تعالى : < كلك جعلتگم أَة سما اكوا مدآ مَل آلا 
ویکوت ارول یکم هید يدأ [البقرة: .]٠٤١‏ 

أخبرَ ال المسلمينَ في هذه الاية أنه جعلهم الأمةً الوسط» والحكمة من 
ذلك أن يكونوا شهداء على الناس والرسول اة شهيدأعليهم . 

وتظهر (وَسَطية) الأمةٍ في كل شيء. وسطية المكانِ والموقع الجغرافي› 
فهي في وسط الكرة الأرضية› ووسطية الزمانء› فهي بعد اليهود والنصارى»› 
والأهمٌ من هذا وة الع والرسالة› و الوسط› والمراد 
بوسطية الإسلام (التوازد) بين مناهجه» و(الاعتدالٌ) في ته تشریعاته» و(التکامل) 
بين توجيهاته»› فلا إفراط فيه ولا تفريط› ولا مبالغة ولا تفت › ولا غل ولا 
تهاون . 

ووسطية الأمة في منهاجها ورسالتها جعلَ لها مهمةً حضارية كبيرة» 
ومسؤولية عالمية خطيرة. 

لقد جعل الله الام الوسَط شاهدة على باقي الأمم» وهي المرجع الأساسي 
للأممء والحكمٌ لہا نشب بينها E‏ والأصل في هذه الأمة الوسط أن 

تؤدَيَ شهادتهاء ووم برقابتهاء وتّحقَ ريادتها E,‏ 

وقد تحقق هذا الوعدٌ القرآنيْ في عالم الواقع» عندما عاشت الأمة 
بإسلامهاء وتحركث بقرآنهاء واستقامَث على طريقهاء فقدّمث للعالم انور 
والهدی› والمدنية والحضارة› والمنهج والريادة. 


۱٤۷ 


وکانت الحواضر الإسلاميةٌ مراكکرَ e.‏ وهدی»› في بغداد ودمشقی 
والقاهرة وقرطبة وغيرهاء وکان الخليفةٌ القوي مرهوبت الجانب» مسموع 
الكلمةء وکانٌ قادة العالم يتقَرَّبون إلى النظام الإسلامي القوي . 

ولم تتحول الأمَه مه في هذا الزمانِ إلى فيل القافلةء إلا بعدما ابتعدَث عن 
إسلامهاء وقَلَدَّت الأمم الأحرى في انحرافاتها شاا 

وما تعيشه الأمة الوسط الآن من ذل وضعب وتبعيةٍء لا يعني تخلّفَ الوعْدِ 
القرآنيّ لهاء بالوسطية والأستاذية والشهادة والريادةء لألّ السببَ في ما تعانيه هو 
قصورٌها وانحرافها. والوعدٌ القرآنيٌ ما زال قائماً وجاهزاًء ولكنه لا يعمل في 


حياة المسلمين› ولا یتحققٌ فیهې إلا إذا أوْفوا هم بالعهد» وحقّقوا الشرطء 
وأدّواالواجب!. 


» 


المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة: 

ثانياً: قوله تعالی : کا السو لدا وترو شن الذي اموا 
اصن نَمَو وهم يم مد4 [البقرة : [YY‏ 

عفنا الآية على حقيقةٍ ما عليه الكافرون» فهم لا يؤمنو بالآخرة» ولذلك 

زين لهم الحياة الدنياء وهم يؤمنوت بهاء ويعملون لهاء وهي هدفهم وسغيهم» 
وط اهتمامهم › تجدهم حريصين عليهاء مقبلين على ملذاتها ومتعها 
e‏ 
المؤمنون في تر عن متع وشهواتِ الدنياء وفي E‏ للآخرة» وفي سعيهم 
لھاء وفي خحوفهم من الله الي يدفحُهم إلى ترك ما حرم الله . 

وشتَاٌ بين المؤمنين والكافرين» فالفريقانِ لا يستويان» لا في الدنيا ولا في 

وذکرت الآية حقيقة قرآنيةٌ قاطعة» وقدَمَّث وعدا قرآنبا منجَراً: ل وااِیی 
اواو يوم سَ4 . 


المؤمنون المتقون فوق الكافرين» وتبقود فوقًهم إلى يوم القيامة. هذا ما 


14۸ 


مرو 


در اف ور اده و لارا لأر E‏ 

والمراد بالفوقية هنا فوقية معنوية نفسية» وليسث فوقيةً مكانية مادية . إنها 
فوقية تملا عور المؤمنين» فهم المتميّزون على الكافرين في كل شيء» متميزون 
بدینهم ومنهاجهم» ومتمیزون بمهمتهم ووظیفتهم ودورهم» متمیژزون بآفکارهم 
وتصوراتهم› وبسلوکهم وتصرفاتهم» وباآمالهم ٠‏ ا 
متميزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا يوقن نهم أفضل من الكافرين › 
N aN‏ هنو هوا و رالىلۇ 
كىم مُوْمِِينَ) [آل عمران: ۱۳۹]. 

وشعورٌ المؤمنين بأنهم الأعلى» وأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا 
يعني تكبْرّهم على غير هم » لاد التكُرَ محرَمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزارهم بالإسلام» وافتخارًهم بالانتساب إليه» وشكرهم لله 
على ما میرّهم به» وحرْصّهم على الالتزام به» وقیامهم بوچ الدعوة إليه» 
وتقدیم نوره إلى الذين يتخبّطون في ظلماتِ الكفر والجاهلية. 

كما يعني هذا استغناؤهم بالإسلام» واكتفاؤهم به» ويقينهم بعدم حاجتهم 
لغيره» ولذلك لا يأخذونَ من الكافرين شيئاً من آفكارهم ومذاهبهم» وقوانینهم 
وتشريعاتهم» وقيمهم وعاداتهم»› وسلوكياتهم وتصرفاتهم› لأ هذا کله نتاج 
كفرهم» وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الآخرة. 


لا بد أن يشعرَ المؤمنود باتهم فوق الذين كفرواء فلا يجبُنوا ولا يضعفوا 


أمامهم» ولا يذلوالهم. 
وقد خقى اله للمسلن وده فجعلَهم فوق الذين كفرواء حیث نصرهم 
عليهم» ومكنَ لهم في الأرض . 


شرط كون المؤمنين فوق الكفار: 

وكون المسلمين فوق الذين كفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجادٌ 
بالإسلام» وتطبيقه والحركة به» فإن أخلوا بهذا الشرط فقدوا هذه الصفة» ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يرتقود إليها إلا إذاعادوا إلى إسلامهم . 


۱4 


والمسلمود في هذا الزمانِ ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة دون الذين كفرواء وهم الذين جَنّؤا بذلك على أنفسهم» وم 
السببٌ في ما أصابهم» لاله انفگت صله كثيرين منهم بالإسلا وضعقت صلة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية ية المشروط . 

ونحنٌ على يقين أذ المسلمينَ سيعودودً عودة جادّة للإسلام وبذلك 
يعودون إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفعهم إليهاء وجَعلّهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمونً أن هذا الوعد القرآنيّ سيتحمَّقٌ لهم في المستقبل» 
عير ون ما بأنفسهم من سوء» كما تحقق 2 هذا الوعد لآبائهم الصالحين! . 

إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء: 
ثالثاً : قوله تعالی : آم حيبشم ا مَل الِب حلا 


س 


ین نیکم کیم اسا واک ارلا سی کد زینو ایی اما مک کی تر او 
آل E‏ صر أل دربب [البقرة: .]۲٠٤١‏ 


تتحدَّتُ الاَيةٌ عن طريق الدعوة» وضريبة الإيمانِ والالتزام والسير في 


الطريتي الموصل إلى الجنة. 
والخطاب في الآية iF:‏ عينش آن دلوا الجكة َجََة ولَنَا وكمَايأیک ه مَل الَذَِ حَلوا 
2 وط 


ين فلكم 4 للمسلمين»› اليه زیم لی ما تارمم من الإسلا ای 

والمحن» في طريقهم إلى الجنة» فطريق الجنة ليس مفروشاً بالورود E‏ 
فيه لا بد أن يُصيبّه الأذى والألم . 

وللمسلمین في ذلك قدوة وأسوة بالمۋمنين الذين خلوا من قبلهم› من 
آتباع الرسل السابقين› فقد عاشوا كثيراً من الابتلاءاتِ والمحن»› أخبر الله عنها 
قول : < تیم لاسا اله زرا . 

البأساء ھی الشدة والضراء ھی اض والألم والزلزال قائم على اللإيذ ء 
والابتلاءِء والتهديد والتخويف› والحصار والمعاناة. 


۱0۰ 


لا بد أن يمو المؤمنون بهذا الطريق› ون يذوقوا هذه الابتلاءاتِ والمحنء 
وأن يَذفعوا هذا الثمن . 


e‏ و تعالي ٠‏ حب الاس أن 


ت ا 


اراد [العنكبوت E‏ 


ومنها قول تعالی: کار ویر تن توي المع و وھ فص ين ا 
لنش والكَمَرَتٌ ومر ابر [البقرة: .]٠٠١‏ 


معنی التساؤل: متى نصر ابثش؟: 
وبلغ من شدة ما أصابَ المؤمنينَ السابقينَ ين قبل الإسلام أل الرسول وأتباعه 
کانوا یقولون: ا 

آلا صر او رٹ4 . 

وقول الرسول وأتباعه المؤمنین: ‏ مى تَر اَم 6؟ ليس شكاً منهم» ولا 
إنكاراً لنصر الم لهم ولا يأساً أو ظتاً أن الله تخلّى عنهي فهم موقنو بأنً الله 
معهم› وآنه سينصرُهم ويَهزمٌ أعداءَهم . 

ا تساؤلهم « می صر اَمَو 4؟ تضرع ودعاءٌ إلى الله واستجلاب واستقدامٌ 
لنصره» وإعلانٌ باه قد أصابهم الكثير» وقد تحكَلوا الكثير» ودفعوا الكثيرء 
وأنهم صابرون محتسبون» لكنهم يريدون أن ينْعَموا بالنصر . 


الوعد بقرب نذصر الله: 
وقد علم الله صدقهم» في بذلهم وصبرهم وتساؤلهم› فبشرَهم بقرب 
وصول النصر إليهم : « آلا صر ورب . 


وقد أكَدّث هذه الحقيقة بعدّة مؤكد كداتِ في الآية . وهي : حرف الاستفتاح : 
(ألا). وحرف التوكيد: (إن). والجملة الاسمية بعدها: صر الو ربب € . 
وإضافة النصر إلى اله إضافة تشريف له . وصيغة المبالغة : قريب . 


وهذا وعد قاطمٌ من اله صي هذه الصياغة» وأكد بهذ المؤكّدات . 
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وكان الرسل السابقون وأنباعُهم واثقين من نصر اله » وموقنين بقرب تحمقّه 
وقدومه»› وقد جر اله لهم وعده» ت الوقتټت الذي اختاره سبحانه پبحکمته» 
فأنجاهم من الهلاك»› ودَمَرَ أعداءَهم الكافرين . 
feos‏ ب ree‏ 0 4٤ےے“‏ 

وبمعنى هذه الآية قوله تعالى: ‏ حى إذا أسكيتس الرسل وظوا آمهم قد 
ڪزبوا جا هم تصرنا فی من فعا ولا برد شتا عي الوم ألْمَجرك€ [يوسف : 
1۰ 

وهذا وعد من الله بنصر عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين › 
وهذا الوغد ليس مقَيّداً بزمان» ولا خاصاً بمکانء ولا محصوراً بالرسل السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعد مطلق عام شاملء للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلاف الزمان والمكان. 


صر الله قريب من الرسل السابقين وأتباعهم» وقد صَدَقَهم اللهُ وغد وأنزلَ 
عليهم نصرّه» ونصْر الله قريب من رسوله محمد ية وأصحابه» وقد صَدَقَهم الل 
وعدّه» وأنزل عليهم نصرّه. 

وإ صر الله قريب من المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» وسيصدقّهم الله 
وعده» ويمنٌ عليهم بنصره» في الوقت الذي يحدّذه» والكيفية التي يختارُها. 

ومن الواجب أن نوقنَ أن الله لا يحجبٌ نصرّه عن عباده المؤمنين 


المجاهدين الصادقين» لأنه جعلّ ذلك حقاً عليه فقال : ات حًا عتا صر 
الْمرّمنْينَ 4 [الروم: ۷[.. ولك صو النصر وألوانه عديدةء ولیس محصوراً 
بالغلبة المادية والانتصار العسكري. قال تعالى: « إا صر رمآت والزت 


اشوا ايوق لديا وروم يشوم الأشهند) [غافر : .]٥١‏ 


استمراز قتال الكفار للمسلمين: 


a‏ ك 2 2 E 2 Ea‏ و ج ر 
رابعاً: قوله تعالی: ولا رالود بقلوتکم ڪي ردوگ ڪن يڪم ن 
م ےم صوے ° ر وء ر ےھ کیک اک ص ص ہہ ےدوس کروی ل 
اسطعوا ومن درد َد دینکم عند يۈزډه يمت وهو ڪا فأوتيك حبطت أعم هد في 


2e, 


وھ س ھی رارک کے 4ے م 
ادنيا وا كخ رة أك صح الاه فبا كدرثوت 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
اليه نازلة فى معالجة آثار قثل مجموعة من المجاهدين الصحابة رجلا 
ا 
مشركا في الشهر الحرام» وكان قتلهم له خطاء وذلك في سَريَةٍ عبد الله بن جحش 
10۲ 


رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلاميةً دعائيةً ضخمة ضدً المسلمين› 
واتّهموهم فيها بانتهاك حرمة الشهر الحرام» الله آية في رَد شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجيل جرائمهم» وختَمَها بتقرير حقيقة استمرار حربهم وا 
الاي ا کوک کن ار الکرار تال دل قال ف وگ ا 
عن سيل اللو وڪ مر پو وَالّمَسجدِ الام وَج أهيوء ينه أك عند أ فة 
آ ڪر ب الل لا برا ون کیا ویک کی روک ن يڪم إن اموأ [البقرة : 
۷[ 

وليست وقفتنا أمام الية بکاملهاء وبیانِ معناها» واستخراج دلالاتهاء لألّ 
هذا لا يتفقٌ مع موضوع هذا البحث» إنما وقفسنا مع الجزء من الاية الذي يتحدَثُ 
عن استمرار الحرب والّمواجهة بين المسلمين والكافرين . 

الخطابٌُ في قوله: ولا رالو یمدیو ک4 للمسلمين» والإخبارٌ في الجملة 
عن الكفار . 

وتخبر الاَيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل لا يزالون). الدالٌ 
على الاستمرار» وعدم التوقف والانقطاع . وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبتهم في وقف 
القتال» وحرصَهم على تحقيتق قيتي «السلام العادلِ والشامل والدائم!»» فإنهم كاذبون 
في هذا الإعلان» يریدونً منه خداع المسلمین ؛ فالسلا م الذي پریذه الکفارٌ هو 
الذي يضمن ن لهم إخضاع وإذلال واستعباد المسلمين› بلادهم» ونهبَ 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم » وإبعادهم عن إسلامهم وقرآنهم : 

وهدفُ من قتال الین محدد في الآية: # حى برد وم عن 
ويڪ نا اسه سلما 4 فإذا ما حققوا هدفهم» وعدا المسلمين عن دينهم»› 
ET‏ 

وعاشً المسلمودً في مختلف فتراتِ تاريخهم مصداق هذا الوعلٍ القرآني» 
وابتلوا بقتال الكافرين المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمانِ أمثلةً حادة 
واضحة من استمرار قتال اليهود والصليبيين لهم . ولن يتوقفَ ذلك القعال إلا 
باستيقاظ الإيمانِ والجهاد في نفوس وحياة المسلمين» عند ذلك ينصرْهم الله على 
أولئك الكافرين!. 


1o 


الَصّرالتاف 
2 ,و مہ 
اوی ر رال ل وره ا لمان 
/ ۰ 44 
خسارة وحسرة الكفار: 
في سورة آل عمران عدة آياتِ» تتضمنٌ وعوداً بهزيمة الكفار وانتصار 


المسلمين . من هذه الآيات : 


* 2 & رص 2 . چ روء‎ Tac 
أولاً: قوله تعالی :3% إن الذیت کفروا ن تنک عنهرآمولهر وا ج‎ 
ہے ے ورے وو 4ے وی رد‎ 


ل ك ولتك هم وقود التار ر € ڪَداي ءال ج ای توک ذبا اي 


دشم آنل بدو 5ا ا سید اماب ف اریت کغروا تفوت وا ال 
ج گم ریق آلا 9 ذا کاڈ ن وکټ ااذ o‏ 


رو رم رر کے .> >“ 2 َ م 
E‏ رت لمن واھ دصرو من یسا اک 5 
4 ري“ 0 


ت اة لول لامر € [آل عمران: .]۱١-٠١‏ 


س ضضض إو 


تقررٌ هذه الآيات حقيقة قرآنيةً نيةً قاطعة» هي خسارة الكفار وحسرتّهم » فهم 
لا بُفلحون ولا ينجحون» لا في الدنيا ولا في الآخرة . إنهم في الدنيا مهزومون 
مغلوبون هالکون» لا تنفعهم أموالٰهم ولا أولادهم» ولا تدفع عنهم عذاب اللهء 
وفي الآخرة هم وَقود النارء مخلّدون فيها . 

وتقدَمٌ الآيات نموذّجين من الكفار» تمثٌلث فيهما هذه الحقيقة : نموذج آل 
فرعون» ونموذج کفار قریش . 

آل فرعون والذين من قبلهم» كَذّبوا بآياتِ الله» وحاربوا رسل اله 
وأشركوا باه وحارّبوا دين الله فخابوا وخسرواء وأخذهم الله بذنوبهم» 
وأهلكهم ودگرهم» ولم تعْنِ عنهم آموالْهم ولا أولادهم شيئاً. 

هزيمة الكفار في بدر عبرة: 

أما كفارٌ قريش» فإنهم يعلمون ماذا جرى لهم على أرض بدر. ولذلك اَم 


i: 


لل رسوله ية أن يقول لهم : أيها الكفار! لا جدوى من محاربتكم للحقَ» فالحق 
منصور بإذن الله والموفون غالبونًَ بِإِذنٍ الله » وأنتم مهزومون فاشلون»› 
ومغلوبون خاسرون» وفي الآخرة ستحشرون إلى جهنم » وبس المهاد والمصير 
والقرار: 

وتذكر الات ما جرى في غزوة بدرٍ بين المسلمين وبين الکافرينء وتجعل 


ا 


ذلك آيةً وعبرة» وتات الناس ˆ قائلة : :3 َد َا کم ءايه ف فكَكَين اقتا فة 


ر ر2 Pen e‏ مر 

مَل ف سيل اله E‏ رات آمن4 . 

التَقّت الفثتان على أرض بدر» ووقحَث بينهما أول معركة بين الحق والباطل 
في تاريخ المسلمين . فئةٌ المسلمين بقيادة رسول الله ياء وكانت هذه الفثة تقاتل 
في سبيل الله » وفئةً الكافرين بقيادة أبي جهل (عمرو بن هشام)» وكانث تقاتل في 
سبيل الطاغوت . 

وكا الكافرود ملي عدد المؤمنين : يرهم به رأف آمن4 . 
آي : يَرى المسلمون الكافرينَ مْلَيْهم » عندما ينظرون إليهم بعيونهم . 

ومعلومٌ أن عدد الكفار في غزوة بدرٍ كان ضعْفَي عدد المسلمينء فہینما کان 
عدد المسلمين ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً» كان عدد الكفار حوالي أ لف رجل . 


وع عن الان في رر ا 0 ر عا ا ا 
قال تعالی : # ولقد صر کم آله ببدر واتم اذل € [آل عمران: ۱۲۳]. 


وعد الله بنصر عباده المجاهدين: 


ومن سنَةٍ الله المطردة» أنه ينصرٌ عباده المجاهدين على أعدائهم الكافرين› 


ولذلك قال تعالى : وال وید صو من یسا اک ن دیک َي أز 


الأبضس ر4 . 
ولا يَلتفث إلى هذه الآيات» ولا يَعتبرٌ بما فيها من المِبَّرٍ والعظات› إلا 
أصحابٌ البصائر الإيمانية . 


وناخ من هذه الآياتِ وعداً إيمانياً قرآنياً» بنصر الله لعباده المؤمنين 
المجاهدينء في آيةٍ صورة من صور النصر» التي يختارها بحكمته سبحانه 


\00 


وتعالى . ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
تعالی: إ۵ آلزیت کفروا کن نے عنھر آمولھم ولا دهم يِن ر ًا 4 . 
ونوقنٌ أنهم خاسرود في النهاية » في أي معركةٍ يخوضوتها ضدّ إسلامنا العظيم . 

ونخاطبُ هؤلاء اليهود والصليبيين بما أَمَرَنا الان نخاطبهم : يا أيها الذين 
كفروا: ستغْلّبون وتَخشّرون إلى جهنم بش المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الإسلام» فقد حاربه كفارٌ قبلكم» ففشلوا في القضاءِ عليه» واقرؤوا التاريخ 
ا 


أتباع عيسى فوق الكفار: 
ثانياً: قوله تعالى : 3 إذ قال لَه سى إن موقي ك ورافك إل وَمُطهر م 
1 م ک1 ئو رو ڪ 


اَی کڪ مروا وجاعل الد اموک مرق لیے کتردا إل يور یٍ4[ آل عمران: .]٠١‏ 


وهذا وعد آخرٌ لنصر المؤمنين» والتمكين لهم في الأرض»› وَعَده الله 
عيسى ابن مريم عليه السلام» عندما كان عيسى عليه السلام يعيش الخطر المباشر 
من قبل اليهود والرومانِء حیث آرادوا قثله وصلبه» فأنقذة اله ونجاهٌ منهم . 

وقبل أن يجيه ال منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنٌ ويأمَن» حيثُ قال 
له: يا عيسى إني سأتوفاك» بأن لقي عليك النوم» وعندما تنام سأرفعك إِليّء 
وأصَعِدّكٌ إلى السماءء وآنت نائم» وبذلك سأحميكَ وأطهّركٌ من الكافرينء 
الذين أرادوا قَتلَكَ وصلبّك . 

وأنجر الله لعيسى عليه السلام ما وَعَدَّه» فأنجاءٌ وطَهّرَه من أيدي الكافرين 

ووَعَدَ اله عيسى عليه السلام أن يجعل الذين انوه فوق الذين كفروا إلى 

8 رم مج 1 سے ص کے رورم 2 رى ,و س 
يوم القيامة : # وجاعل ألذين اتبعوك قوق لري كفرةا إل يور ألقيدمة4 . 

من هم الذين اتبعواعيسى عليه السلام: 

والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذينَ دخلوا فى دينه» وكانوا 


مسلمين خاضعين لله الذين قلت عنهم الآيات السابقة : « # فما اخس يى 
س 


م 4 ك 


منم الکقر قال من آنصارۍ إل ان قات الحواروت عن اناز آل ۶اا بار اشد 
باكَا ست يموت 4 [آل عمران: .]٥۲‏ 
10٩‏ 


هم الذين آمنوا أنٌ عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منه» وصَدَقوا ما عاهَّدوا الله عليه» وصَبروا على کل ما صب 
عليهم من صورِ العذاب والاضطهاد. 

وليس الذين اتبعوه الذين كفروا بالله» وألّهوا عيسى عليه السلام» وقالّ 
فريقٌ: إِنه إلله» وقال آخرون: إِنه ابن الله وقال آخرون: إنه ثالث آلهة ثلاثةء 
الآب والابنِ والروح القَّدس. . هؤلاء فار بالله» وعيسى عليه السلام يتبرأً مهم . 
قال تعالی : ولذ کال أ يمیس تی این رمآت فلت لا دون أ إن ون دون 
کله ا ولا بحي )ن کت عة مذ لمك ساف 
تی ات اتترا تع آلشیری 9 مال کہ لما اتن ہو آن آغذ وأا 

.]۱۱۷- ۱١١ [المائدة:‎ 4ً 

والذين اتَبعوه حقاً وصدقاً أمة محمد ية الذين آمَنوا أن عيسى عليه 
اللا هو بد ال ورل رارل اه عليه كات الان واه رورو 
ودافعوا عنه ورّهوه» ونظروا له نظرة إيمانية إيجاببة » كنظرتهم إلى كل أنبياء الله 
ورسله» > عليهم الصلاة والسلام. 


هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاًء وهؤلاء آعرهم ال وأيدهم» وجعلَّهم فوق 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا ْلَه » والنصارى الذين ألَهوهٌ وغالوا 
فيه وبقي هؤلاء الممنون الصالحون الأعلى إلى يوم القيامة . كما قال الله عنهم : 


چو م سے صر e‏ ص ےو ےر ص م دصار 

ا ا ہا الذر اموا ا صا کو کا ال ی ن س لحور 9 نصارۍ إلى الو قال 
ر 2 ر e‏ 2 2 6 م اس ےو ررر 
آله ن نصا آله متت اة م عن بت انیل ورت ا ئة ایتا الذي اموا عل عدوم 


OE 
وَوَعَدٌ الله منْجّز» فالمسلمو أَنباعٌ عيسى عليه السلام الحقيقيون فوق‎ 
الكافرين» ظاهرون عليهم بالحجّة والمنطق› السام ظاه* بأدلته وبراهینه›‎ 
ولا تقف أمامه فكرة أو دعوة . و الداعية العالم المفكرٌ غالب ظاهرء في أي حوار‎ 

أو نقاش أو ندوة» لان الح واضٌ غالب والباطل ضعيف مغلوتا. 

الأمة المسلمة خير الأمم 

ثالثاً: قوله تعالی : (گغ عر ا ا ای ا واف 


\o¥ 


هوت عن الم ڪر ومون با وو ءام هَل لصب لكان ا 


و ھم الٹزئرے راتا اکر © ل کرس ای ر وور 
E‏ فم کا شروت ا ضرت علوم الل این ما موا إل بلس ا 


الاس وباءٌو بعص ن آلو دشرت علوم التگة دیک اہ کا کفرو اکت 
رشو الال یحی دَلِكَ بِمّاءَ وا ادود [آل AEA‏ ا 


تبداً الآيات بتقرير حقيقة قاطعةء حول خيرية هذه الأمة» والخطابٌ فى 


الآية للأمة المسلمةء > بجميع أجناسها وشعوبهاء فال الحك م أخرج هذه الام 
للناس إخراجا وأنشأها على إسلامهاء الذي مرها به رل ر اوھ اعا 
التزامها به . 


الأمةٌ المسلمة هي خير الأمم وأفضلهاء وهي الأمةٌ الوسط» الشاهدة على 
i‏ سواها من الآمم» المتميزة کک السا قال ا وكيك 
اگم أ وسا انو مدآ عل الاس وکو ارول یکم هيا 4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

ودکرت اليه وظيفةً الأمةء ال ترت بھا» فكائّت خير أمة» ولك في 
قولها: « تاس مروت انرون نهوڪ ڪن ال نڪر وينو ا . . فهي يري 
وظيفة ومهمة»› تقوم على الالترا م بالإسلام» و به» رة إليهء من 
خلال الإيمان بلله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونٌ خيرية الأمةٍ المسلمة في هذا الزمانء الذي شهد إقصاءَ 
الإسلام عن الوجود الفعليّ المؤتّرٍ في بلاد المسلمينء وإزاحة الأمة المسلمة عن 
مکانتها العالمية الحضارية» والذي شهد سيطرة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية! . 

رأيّنا في هذا الزمانٍ الأفكار والمذاهبَ الجاهلية الكافرة» وسيطرتها على 
الناس» في أفكارهم وتصوراتهم› ومشاعرهم وخواطرٍهم» وأقوالهم وأفعالهم» 
وتصرفاتهم وسلوکیاتهم واهتماماتهم ورغباتهم . ا والخبت في 
ما تفرزه وتنتجُه الحياة الغربية الجاهلية» في الفكر والعلم» والإنتاج والصناعةء 


10۸ 


والمال والاقتصادء والسياسة والاجتماع» والخْلتي والسلوك. . رأيّا القيم 
والادئ الشطانة تيرق البشرية في أوحال الإباحية والشهوات. . وتَحَوَل 
الرجال والنساءَ إلى حيواناتِ» عبيدٍ للشهوة والهوى والشذوذ!!. 
لقد حول الجنسلٌ والمخدراث الا مم إلى (ش) مم عاشث على وجه 

الأرض» ومَسَحْث فيها إنسانية الإنسان» وسحقتّه إلى أدنى من مرتبة الحيوان. . 
وار الت و لقلا رن ب 6 عر الم این ال نة 
الإنسان الغربيّ الكافر المعدّب» فلا يجدون لها أثراً. 

فما جل الرية بام الاج الى عدوا السكة الخيّرة الفاضلة› 
المتميزة بأخلاقها ورسالتهاء لتعيدً للبشرية المعدّبة إنسانيتها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى يحسدونٌ هذه الأمةء» ويحقدودً عليها 
بسبب خیریتهاء ولك روا ولو اهنوا به وكانوا ملين لكان را 
4 وو ٤اس‏ آهل اڪ کان e CA ERS r‏ 
ات . 

ولم یکتفوا بالکفرء وإِذ نما أعلنوها حرباً شرسة عنيفة ضدَ هذه الأمة» على 
مَدار قرون التاريخ الإسلامي» بهدف ردة المسلمين عن دينهم ۰ کما قال الل 
عنهم : < ولا یراون ایوہ کی بردو ن ويم إن اتطموأً [البقرة: ۲۱۷]. 

وقد جَرَم الله أنهم لن يحقّقوا هدفهم هذا ضدٌ المسلمين» ولن ينجحوا في 
القضاءِ عليهم» وستبقى الأمةٌ في مواقيهاء تواجههُم ونَصْدٌ كيدهي وکل ا 
يمن أن يقَدِروا عليه هو (إيذاء) المسلمين. قال تعالى : « أن يروم إل 
ای4 . 

أي : لن ينجحَ الأعداءُ في تحقيتي أهدافهم ضدّكم » ولن يوصلوا الضرر إلى 
دينكم » ولن يقتلعوة منكم » وسيبقى قوياً راسخاً ثابتاًء كالشجرة الصابة الممتدة» 
وهي التي شب لبها قوة الإسلام ورسوه» في قوله تعالی : 3 ألم تر کف صرب 
آله مت ية كمه طبه كرو يبآ صله ائات رعا ن الما 9 نون أ كما 
کا : [YoY‏ 


م “مر م 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

إل الكفارَ سيؤذون المسلمين» مجرد أذى» وهو آذ سطحيّ خارجيء 

يُصيب الجانت الماديّ من الإنسانء کأعضاءِ جسمه» رود د 
ال وقد يَقَطّعون بعضَ أطرافهم وقد يأخذوتهم أسرى ويضعونهم في 
السجون» ويحکمون عليهم بأکثر من سجن مؤبّد» وقد يحاربوتهم في آموالهم 
وممتلکاتهم› وتجاراتهم وأعمالهم» ولک هذا کله مجرد (أذی) خارجی 
سطحي» سرعانَ ما يزال» حتى لو طالَ فترة اران نة پک ا 
الف والصبرٌ عليه› واحتساب آلامه . 

أما الإيمانُ فى القلب» واليقينْ والثقة» وقوة العزيمة والإرادةء والتصميم 
على التحدي والمواجهة» والصبرٌ والثباث» فإ الأعداءَ لن يصلوا إليها في كيان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين 

وكلّما ازدادَت هجمة الأعداءِ على الأمة شدة وعُنفاًء كلما ازداد المؤمنونً 
المجاهدو د الثابتون عزيمة وهمَةً وتصميماً وجهاداً ومواجهة . 

ونرى في أياينا مصداق هذا الوعدِ القرآنيّ في عجُز اليهود والصليبيين عن 


القضاء على إرادة اجو والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين› وکل ما 
يقدرون عليه ا أبدانهم وممتلکاتهم بالأذی!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

ا م الآياتُ وعدا قرآنیاً آخر› بهزيمه ة الكقار ر مام المؤمنين الصادقين : 
وان تلو ر ولوگ بار ف کک د صروت . 

وعندما كان الكافرون يواجهونَ جيوشٌ المؤمنين الصادقين كانوا ينهزمونَ 
أمامَهم» ويتحقَقٌ هذا الوعدٌ القرآني القاطع . 

ولا قياس على الفترة الحرجة التي يعيشها المسلمون المستضعَفون في هذا 
الزمان»› والتي انهزم فيها المسلمون آمام الكافرين› ولوا آدبارهم ا 
وانتصر الأعداءٌ في حرويهم المستمرة ضدهم . فهذه فترةً خاصةء ولا يتحمل 
الوعد القرآني مسۇوليتها› ولم يتخا هذا الوعدٌ بسببهاء > لأ المسلمين 


11۰ 


المعاصرينَ هم السببٌ في ما أصابهم» ا 


علیهم : ( أا ارين ءامنواړن مروا اه تضرم وت نامر [محمد: ۷]. 


وسيعود المسلمون إلى دينهم» وسيعود هذا الوعدٌ القرآنيْ إلى التحقق في 
حياتهم» وسيّرود انهزام الأعداءِ أمامَهم» هذا عندنا َقين» وهو قادمٌ بإذْنِ الله . 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 


وأخبرنا لعن الذة التي أوقعَها باليهود بالذات: ضرت علنهم الله ما 

2 و 2l‏ مو ر ے ر 

قفرا لک لمن او ناتاس وباو صب من اه وضرب عَم اة 4 . 
oT‏ وهيمنة 
فقد نصّت على ا ذلك م من حال الذلة العامة بوعل و 
قصيرة»› وجعلتة حبلاً ممدوداً إليهم من الله : $ إلا عل ا آلو وبل من آل لتاس » 
لكنه حبل قصير» سرعان ما يُقطع» ولكنها فترة قصيرة لن تزيد عن عشراتِ 
السنين»› وماذا تساي عشراث السنين أمام عشراتِ القرون» التي عاشها اليهوذ 
في الماضي» بالذلة والمسكنة واللعن والغضب؟ وإدً اليهود الملعونين ينتظرٌهم 
ھک تعيشوهبالذّة والمسكنة» والضعف والعجز والهوان» على 
آيدي SS‏ الذين سيصدقهم الله هذا الوعد» ویمكنهم 


عداوة الأعداء للمسلمين: 
رابعاً: قوله تعالى : $ ياا ٤َ‏ موا دوا واه ن دور SIRE‏ 
e‏ ا وره 
ت إن کن تمقو 8 کا آؤاکہ یرتم وآ یویم رمتو پالککی گل إا 
اما إا اوا عر ع ۲ب بی لیا مرا توک 4 ا4 ع 
E TE‏ جک که فرحو بها ون تَص وروا 

توالا رڪم دهم سيا [ آل عمران : [Y0‏ 
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تنهى هذه الآيات المؤْمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانة وخبراء 


1 


ومستشارين للمؤمنين» وترينا شدة عداوتهم لناء وتقدَمٌ لهم صوراً كاشفة»› 
وتحليلاتِ صائبة . 

الأعداءٌ الكافرون لا بُقَصّرونً في إصابة المؤمنين بالخبال والضعف 
والعجز» وهم حريصون على إصابة المؤمنين بالعنتِ والشدة والمشقة والأذى . 

ومهما حاولوا إخفاءَ عداوتهم عن المسلمين» والتحلي بالدبلوماسية 
والخداع تجاههم» فاد آلسنتهم تخونهم أحياناًء فتتكلّمٌ ببعض الكلماتِ 
والعبارات» التي تصرح بالكراهيةٍ والبغضاء ء للمسلمين› والتي ت تشيرٌ إلى ما تخفي 
صدورُهم من ذلك . . إنهم حاقدون كارهون» مبغضون للمسلمين . 

ولن ينجح المسلمون في إزالة العداوة والبخضاء ء من قلوبهم وصدورهم» 
وإذا حاولوا حسنَ التعامل معهم ومحبتهم » والنظر إلى إنسانيتهم› فان الأعداءً لا 
يمک أن يحټوهم» ونی يوجدٌ مان صغيرٌ للحبٌ في قلب امتلاً قدا وكرهاً 
واوو اء ؟!. 


تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبخضون يحاولون التجمّلَ والتمثيل أمامٌ المسلمين» فإذا 
لقوهم رَعَموا اتفاقهم معهم على الإيمان» والتعاونِ لخدمة الأذيان» والتنسيق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولكتهم إذا خلرا ببعضهم صرّحوابكرههم 
للمسلمين» وعَضّوا عليهم الأناملٌ من الغيظ . 

ر ن ل وی ع او و اد ان او 
یڑا ولا اَن تتحسّن أحوالهم أو ثحل مشکلاتهم» وإِنْ أصابت المسلمين 
حسنة استاؤوا وتألمواء وإن أصابنهم سيئة فرحوا واستبشروابها!! . 

لقد كانت هذه الآيات صادقةً في تحليلها لنفسياتِ الكافرين» وكشفها 
لعداوتهم وبغضهم وكرههم للمسلمين. وهي لا تتحدّثٌ عن فريتي خاصٌ من 
الكافرين › ولا عن صنف خاصٌ منهم » عاشوا في زمانِ معين» أو مكانِ معين! 
إنها تنطب على الكافرين في كل زمانِ ومكان. وابثليّ المسلمون في كل فتراتِ 
تاريخهم الماضي والحاضر بهؤلاءِ الكافرين الحاقدين! . 


۲ 


وصدق الله العظيم » فإننا نرى هذه الآيات» تتحدَثُ حديثاً تحليلياً كاشفاً 
عن الكافرين الحاقدين علينا في هذا الزمان»ء من اليهود والهنود والروس 
والأمريكانء وغیرهم من الأعداء ء الحاقدين المحاربين . 


الصبر والتقوى لمواجهة الكفار: 
وبعدما قرّمت الاياتٌُ هذه الصورَ الكاشفة للكفار» دلّت المسلمين على 
الطررفة lT‏ > وذلك في قولها: ‏ وَلِنَ روا وما ا 


در ر صو و سيا . 


وهذا وعد قرآنيٌ قاطع» يجب على المؤمنينَ ااا و 
يتعامَلوا معه بثقة› وأنْ يلتزموا بالشّرْط لينالوا الجزاءَ والنتيجة. 

الخطة القرآنية المضمونة لإبطال كيد الأعداءِ تقوم على عنصرَيْن : 

الأول: الصبرٌ المطلق» بمعناه العام الشاملء باعتباره زاداً إيمانياً 
رووا للثباتِ على الحق » والتصميم على استمرار التحذي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقة لله» بمعناها العامٌ الشامل» باعتبارها حالة إيمانية 
دائمة» لا تفارق المسلم في أي لحظةٍ من حياته. 


بالصبر والتقوى يواجة المسلمون الكافرين» ويبطلون عداوتهم» ولا 
يضرهم کيدڏهم شيئاًء وبذلك يفشلٌ الكافرون في حربهم ضدَ المسلمين› وعند 
ذلك يمكنْ للمسلمين أن يُخاطبوا الكافرين ¿ المغتاظين بما أمرَهم الله به في قوله: 
مووا يگ4 . 

ولا بد أن يتزرّد المسلمون المعاصرون بزاد الصبرء وأن يعيشوا دائماً حالة 
التقوى» وأنْ يلتزموا بكلّ أحكام الإسلام» وبُحققوا کلٌ شروطه» E‏ 
ss‏ الذين صعّدوا حربَهم ضدً المسلمين»› و 

ودا را فر له تال« ون تا توالا رڪم کد کيا 
نتذكرٌ ونستحضز الوعد القرآنيّ ي القاطع في قوله تعالى :۾ لن يصُروڪم ل 
اد4 [آل عمران: .]۱١١‏ 
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ونتذكر قوله تعالى في أواخر ا آل عمران: * # بوک 3 
موِڪم ورآشڪم IE‏ من يِن أوثوا لكب من د 

اآڑیے آشرکا ذف کیا ون یروا وفوا ن درک ك لک من زر الور 4 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 


ل 


ù 


ET E‏ و 
النتيجة : ن کتر یوکراک اس کا" 


# %# #* 
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القَصّلالتالت 
ال وو ارآ ی سو رة امار 


البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة: 
من الآياتِ التي وعدت المسلمينَ بالنصر والتمكين» وإظهار إسلامهم» 
وياس الكافرينِ من القضاء عليه واستمرار حربهم للمسلمين» هذه الآيات : 
أولاً: قوله 3 الوم بیس الذي گنروا من ویم لد وهم اون 
وما لت کم یتک وأمَمَت عل کک زی يگآ و 1ال 1 i‏ 


تقدم هذه اليه بشری للمسلمينَ بإكمالٍ دینهم» واا و العام 
کما تقد تقذَمٌ لهم وعداً قاطعاً بی مر دينهم» وقوته واستقراره» بی ن 


الكفارٌ من القضاءِ عليه 
وقد عرف ا قيمة وعظمة معنى هذه الآية» وجَعَلوا يوم نزولها 
عىداً! . 


روی البخاري ۰ 0<[ 2 برقم : ¥ 8 ا عن e‏ 


المومتین! آي في کتایکم تترؤوتهاء E‏ بک ره ا اا 
ذلك اليوم عيدا! . 


قال: قول تعالی : $ الوم کلت لک دینک ومنت یکم می دَضیت کم 


قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم» والمكادّ الذي نرّلث فيه على النبيٌ بل 
نرلث عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة) . 


يريد ذلك اليهودي أن (يتعالّم) على عمر رضي الله عنه» ويُظهر له معرفته 


11o 


بالقرآن» ولذلك قال له : إآية : « الوم ملت لم يكم . . . 4 عظيمة» ولو أنّها 
رلت غلا تحن الهو لاتخذنا يوم إنزالها عيدا! . 

فر عليه عمر رضي الله عنه » وَين له أن المسلمينَ يَّعرفونً معنى هذه الاي 
وعظمتها ودلالتهاء واد الله أنزلها في أعظم آيام السنةء وهو يوم عرفة»› وقد کان 
يوم عرفة يوم جمعة» وكان رسول اله ية واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ويريڈ عمرٌ رضي الله عنه أن قول لليهودي : لقد جعلنا يوم ثزوزها عيدين» 
ولیس عيداً واحدا فيومٌ الجمعة الذي أنزلث فيه عيذ اوس اللي ويوم 
عرفة الذي أنزلّت فيه عيدٌ سنوىٌ للمسلمين . 

وقد امن اله على المسلمين في هذه الاَية بالمنَةٍ العظيمة» وهي مه إكمال 
دينهم» وإتمامٌ نعمته عليهم» حي رضي لهم الإسلام ديناًء فاكتفوا واستَغلوا به 
ولم يعودوا محتاجين إلى استعارة أو استيراد غيره. 

. الوم بیس أأَذِبنَ گقروامن یکم قا وهم واخكون)‎ « e 

إذّ هذه الجملة تقدَمُ ملا حقيقتيْن عظيمَتيْن : 

يأس الكفار من القضاء على الإسلام: 

الحقيقة الأولى: يأس الكافرين من القضاء غل الإعاد اللي فج آله 
ديناً للمسلمين» رغم إعلانهم الحرب الطاحنةً ضدّه» واستخدامهم كل الأسلحة 
الممكنة فيهاء ورغم استمرار هذه الحرب طيلة تاريخ خ المسلمين› على اختلاف 


أزمانِهم وأوطانهم . 
منذ بعثة رسول الل لاف a,‏ وطيلة الفترة المكية 
من عمر الدعوة الإإسلامية التي استمرَ ت ثلاثة عر غاما والكفارٌ يحاربون 


رسول الله اة حرباً شرسة» ليس فيها قتا وإطلاق نار» لكنها حربٌ بمختلف 
الاك الأحرف» وان ض عرة: والتاء عل كه رك لا 
وعجزواعن تحقيق هدفهم! . ۰ 

ولما هاجر الرسول بي اجتمعَث أحزابٌ الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشركين» للقضاءِ على ديه » وحاربه المشركود حرباً عسكريةء بالإضافة إلى 
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الأسالب الأخري؛ واستمرَّت هذه الحربُ عشر سنوات. . ولم يُقَصّروا في 
اما ل ارون عله واااو رو وانهزموا أمام اللإسلام . 

وقبل أن بض رسول الله اة صر اله ديه » وأَفَوَ عيته بدخول كل الجزيرة 
اي وفي الشهور الأخيرة من حياته ية حح حَجَة الوداع» وأنزل 
ال عليه وهو واقفٌ بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 


القضاءِ على هذاالدين . 
استمرار حريهم الفاشلة ضدّه: 


ومنذ نزول هذه الآية وحتى اليوم» أمضت الأمةٌ المسلمة أربعةَ عشر قرناً 
من عمرها الممتدٌ حتى قيام الساعة» ولم تتوقف محاولاث الأعداء على اختلافي 
أصنافهم للقضاء على الإسلام» فماذا كانت النتيجة؟ عرف كل فريق من الكافرين 
يأسّه من القضاءِ على هذا الدين» بعد أن ظنّوا أن القضاء عله فر فل سر 
وشوا عليه حرباً شاملة طاحنة» عَرَّفوا في نهايتها عجرهم وفشلّهم» وخرج 
الإسلام من المعركة قوياً عزيزاً منصوراً. 

وأجزم آنه لم يحارَبْ أي دين كما حورب الإسلام» ولو أذ الحربَ التي 
شتّتْ يه ّث على آي مذهس آخر» لباه ودفتله» ولكن الإسلام القوي الحيّ 
کان يخرج من كل معركة قوياً غالبا منصوراًبإذنِ الله . 

ويشهد الإسلامٌ اليوم حرباً صليبية عالمية» يقوذها اليهودٌ والأمريكان» 
بهدف اجتثاثه والقضاءِ عليه! ولن يكونوا أحسنَ حالاً ومالاً من الكافرين 
السابقين» بل سينتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبقوهم من العَجَّزة المهزومين› 
وسيبقى الإسلامٌ قوياً محفوظاً» وسيخرج من هذه الحرب الصليبية غالباً ظافراً 


منصوراًبإذن الله . 
ويبقى الوعدٌ القرآنئٌ الذي يقطعه قولّه تعالی : « اليم تيس لين گفروأمن 
یکم نافذاً مُنْجّزاًء ویبقی ماضیاً محقَقاً E‏ 
لايخشى المسلمون الكافرين: 


الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ يائسونَ مهزومون» فلماذا يخشاهم 


1Y 


المسلمون» ويخافوتهم على دينهم؟ پخشوهم» لأ العاجزي لا 
يَحْشاهم أَحَد» والكفارٌعاجزون : 8 فلا و وشم وا شون . 

E TTS 
ويجبٌُ على المسلمين أن يُواجهوها ويخوضوهاء مع يقينهم أنهم الغالبون‎ 
كما قال تعالى : « وقد سيمت كلما لاوت امرس 3© َم م‎ . e 

موود وجنام ليرد [الصافات : .[Y۳-۷۱‏ 

إل الآية ت توي :الم ۇين غاي مواجهة وتحدي الكافرين» وترفع نفسياتهم 
وهمَّمهم ومعنوياتهم أمامهم» وتأعوهم إلى إحسانٍ النظر إليهم. . إنهم ليسوا 
غالبین قاهرین» قادرین على 2 كما اولوت أن يووا المسلمين 
بذلك» وإنهم مهما ملكوا من قوة لن يجاوزوا قَذرَهم» ولْنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم یائسون عاجزون! وکیف یخشی المسلمون عاجزین يائسین؟!. 


ردة معاصرة عن الإسلام: 
ثانياً: تعالى: تاا ارب اموا من د منک عن وین موف بان الله بقوو 


٤ eg و و‎ 


چ 


1 
\ 


aaa‏ فن مه 


بم وبوا عل لموم عرو عل الور دوت ف سین او ولا با ومة لايم 
کا کا ر ا 5 0 ا أل يمو 
الکو وور اوگ وم کو 9 ومن بول که وسوک وای “اشوا ل رب آلو هغ 


.]٠١١- ٠٤ ألمَلبوك# [المائدة:‎ 


تتح دت ۱ اَي عن صفاتِ المؤمنين الصالحينء الذين يحملونً هذا الدين› 
ذا تخلّى بعض أهله عنه» وهذا وعد صادق من اش باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذين يحملون لواءَ الإسلام» ويّدعون إليه» ويواجهون أعداءه. 

إذا رتد بعض المسلمين عن دينهم فهم الخاسرون» ولن يتأئَر ر الإسلام 
بهم » وإذا تخلى بعض المسلمين عن الدعوة إلى الإسلام» والحركة به ورفع 
رایته› فهم الذين يخسرون» ولن يضؤوا الله شيئاً . 

لقد شاءَ ال أن يبقى عَلَمٌ الإسلام مرفوعاًء وأنْ تبقى مهمته قائمةء وان 
يبقى أَبَرّه في الحياة مستمراء وإذا تخلى أناسٌ عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ أفضل 
منهم يَحملوته وي يتحرکون به . 


۱1۸ 


ونعترف أنه قد ارتدٌ كثيرٌ من ملايين المسلمين عن إسلامهم» في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعدَ کثره من المسلمين عن إسلامهم» وقد تخلّى 
كثيرٌ من المسلمين عن إسلامهم» 1 ر كشي منهم بالحياة الخربية الجاهلية 
المخالفة للإسلام. 1 

لکن هل رقت هة الإسلام ودوره في حياة البشرية؟ وهل CR‏ 
المسلمون جميعاً عن التوجُه إلى الإسلام والحركةبه؟. 

شباب الصحوة المجاهدون: 

1 و اث أن يأتي و رانء دعاة مجاهدین › يتحملون الإسلام إذا 

تخلى عنه بعض أهله» ووَعَدّه نافذ ماض» لأنه سبحانه لا يُخلف الميعاد. 


وفي الوقتِ الذي ظنَّ فيه اليهودٌ والصليييون» أنهم تمكنوامن إماتةالإسلام» 
في بلاد ونفوس المسلمين» وفي الوقتِ الذي يشن فيه كثيرٌ من المسلمين من 
العودة إلى الإسلام» > في هذا الوقت العصيب المعاصرء و 
به في هذه الآيات» فألهم مجموعاتِ مباركة من الشباب الإسلاميّ التوجة جه إلى 
الإسلامء ووفقَهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به ووْجدَث صحوة ا 

a 
إسلامية في مختلف بلاد العالمء وسَجلت ظاهرة العودة إلى الإسلام کثيراً من‎ 
. الظواهر والأمثلة والنماذج‎ 

وانتشرث ثقافة الجهاد والاستشهاد عند الشباب الإسلامي» ونشأث 
حركاتٌ جهاديةٌ في المناطتق الجهادية الساخنة في بلاد المسلمين» في فلسطينَ 
والشيشان» والبوسنة وأفغانستان وكشمير» والعراق ولبنان» وغيرها من بلاد 
ال 


وسوفَ تستموٌ هذه الصحوة الإسلامية المباركة بإِذْن الله» حتى تصحوّ 
قطاعاث كبيرة من المسلمين» وتَعيدَ بلاد المسلمين إلى الحكم بالإسلام» وجهاد 
أعداءِ الإسلام! . 

ففكراااق ياتا فحقى الرغدالقرادة ب بالإتيانِ بهؤلاءِ القوم الصادقينء 
والحمد لله على فضله وإنعامه. 


۱۹ 


وقد صب اليهود والصليبيّون حربهم وغضبهم على شباب الصحوة 
الإسلامية» ورجال الانتفاضة المجاهدةء بحجة مقاومة الإرهاب» وهَيجوا 


العالمّ ضدّهم» ولك ذلك لا يُضيرٌهم شيئاًء ويّكفيهم أن الله معهم . 
صفات حزب الله الغالبين: 


إل صفاتِ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الإسلامية 
المذكورة في الآيات هي : 

| - اله یحبهم» ومن محبّه لهم أنه ألهمهم حمل الإسلام والحركة به في 
وقتٍ تخلًی عنه کش من ¿ آبنائه» وحاربه کثی من أعدائه وقد قى ھول الرباتنون 
العرّة والسعادة والخيرَ كله بمحبّة الله لهم» وماذا عليهم لو كرههم الآخرونً 
وحارّبوهم» ويَكفيهم أذ اله يحبّهم» ومَنْ أحبَة اله لم يخسز شيئاًء ولو لم يملك 
شيئاً من الدنياء ومَنْ خسر محبة الله لم يربح شيئاً ولو ملك كل شيء في الدنيا. 

۲ - هم یحبودً اله» ومن مظاهر محبټهم له إکثارهم من ذکره وشکره 
وسن عبادته» والتزامٌ طاعته» وترك مخالفته» واستمرارٌ صلتهم به» ومن 
محبتهم لله محبتهم لرسوله محم یف واقتداؤهم به» ومحبنهم لدینه» والغيرة 
عليه والانتصارٌ له» والدعوة إليه» والتصدَي لأعدائه. ' 

هم أذلَةٌ على المؤمنين» لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الم والأخوة 
فيه» والتعاونِ على الدعوة إليه وجهاد أعدائه . 

٤‏ - أَعِرَةَ على الكافرين» والعزة هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهون الكافرينَ ويُبغضوتهم» لكفرهم وحربهم للمسلمين› 
ويحرصون على عام موالاتهم ومحبتهم» وعلى الشدّة عليهم» فليس في قلويهم 
مودة ولا رحمة بهم. 

٥‏ هم مجاهدون في سبيل الله» جهاداً ربَانياً شاملا مبروراً» في مختلف 
صور الجهاد وميادينه وأساليبه» لأنهم يعلمودَ خطورة الهجمة الشرسة التي يشتّها 
اليهوذ والصليبيون على الإسلام والمسلمينء وآنه لا يصدّها ويردّها إلا الجهاد 
الكبيرٌ المستمؤ المتواصل! . 
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7 - هم لا يَخافون لومة لائم» لأنهم يستمدون علمَهم وثقافتهم من 
الإسلام» ویحتکمونَّ إليه» ويعتبرونه المرجعية الأولى لهم ویحرصود على 
عدم مخالفته» والمهمٌ عندهم أن لا يغضبَ الله عليهم . . وعلى الدنيا ومَنْ فيها 
السلامٌ بعد ذلك . فلا يحسبون للاَحرين حساباًء ولا يخافود لومَهم واعتراضهم 
وإدانتهم وذمّهم» لأنه لا قيمة للَخرين الكافرين عندهمء ولا وزد لاعتراضهم أو 
لوهم أو إنكارهم. 

۷- هم مُوالود لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحين العابدين» متبرّثون من 
أعداءِ الله» ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبتهم والذلةٌ عليهم» ومن مظاهر 
براءّتهم من الكافرين جهاذهم» والوقوف أمام مخططاتهم ومكائدِهم . 

۸ هم عابدون لله» مستمتعول بذکره وشکره» يُقيمون الصلاة» ويُؤّتونً 
الزكاة» ويكونون مع الراكعين الساجدين» يَلتزمون بالإسلام» ويتحرَكول به» 
ويَذعون إليه» بذلك صاروا أولياء لله . 

٩‏ - هم حزبٌ الله الخالبودء فالصفاث الإيمانية السأبقة أوصلَتهم إلى هذه 
النتيجة المشرقة . إنهم غالبود لان الله معهم» ومنتصرون في جهادهم لأعدائهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهاديةء الذي أتى ال بهم في هذا العصر» ومهم للقيام بواجيهم» والستقيل 
الإيمانيئ المشرق لهم بعونِ الله . 

وعلى كل مسلم صالح يحب الإسلام» وف لالش را ى 


يكون من هؤلاءِ القوم الربانيين وأنْ يحقَقَ في نفسه الصفاتِ الجليلة التي ذ تھا 
هذه الآيات»› ليمرب وعد الله بالغلبة والنصر» الذي هو آَتِ لا محالةً بإِذنِ الله . 
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العصرالرابع 
۱ اوی اا ن ورو ااال 


رلت سور الأنفال فى أعقاب غر وة بدن في اة الانية من الهجرة وقد 
رضت سشاهد من أرض المعركة» 'وقدهت حفائي إيمانية قاطعةء فن الخراجهة 
بين الح والباطل» ووعوداً قرآنيةً منجَرَةء فى انتصار الحق وهزيمة الباطل . 

من آياتها التى قدّمت الحقائقَ وقطعَّت الوعود مايلى : 


استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 
س 
1 ً۰ فەلە تیا( ° E‏ ا 14 ES‏ م کا روو 
ولا دو نعالی: ٭ إن ڏستفیحوا فق ج ڪم الفح وان تنلپوا فهو خير 


لک وان مودو تعد ون تعن ڪت وشم یا ولو كرت وَأ َه م اموي 4 
[الآنفال: ۱۹]. 


تتحدّث الايةٌ عن غزوة بدر» ونْشيرٌ إلى بعضٍ ما قاله مشركو قريش» 
3 و ا ت 

وتهڏدهم وتتوعڏهم» وتحطم معنوياتهم › وترفع معنوياتِ وعزائم المجاهدين› 
فالخطاب فى الآية لكفار قريش . 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : «يقول الله للكافرين: إن 
تستفتحوا وتستنصروا وتستَقَضوا الله » وتستخكموه أن قصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتّم . 

كما قالّ ابنٌ إسحاق وغيره عن عبلِ الله بن علبة : أن أبا جهل قال يوم بدر : 
اللهم أا كان أقطع للرًّحم» وأتانا بما لا يُعْرّف» فأَحْيِهٍ الغداة! وكان ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزل الله الآية  :‏ إن سمي حوا ققد جأًڪم الح . 

وقال السَدَيّ : کان المشر کون حین خرجوا من مکة إلى بدرٍ أخذوا بأستار 
الكعبة» فاستنصّروا اللهء وقالوا: اللهمٌ انصر أعلى الجندَيْن» وأكرم الفثتين› 

ےر ٍ ele le‏ ر ر ا 

وخيْر القبيليّن» فقال الله : « إن يحوأ فَقَد جاةّڪُم ألْفَتَح 4 . أيٰ: قد 
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وقوله : ون 5 تننوا4 : عما تتم فی من الکفر باله» والتکذیب رسو ل 
فهر هر رلک 4 : في الدنيا والأخرة:. وقرلة: ut‏ 
ا نعُذ لكم بمثل هذه الواقعة. . 
ون تی نکر کک میاوو کارت آي TT‏ 

تجمعواء فد مَنْ کان الله معه فلا غالب له . لوأك همح ألمُوميك€ : وهم الحزبُ 
النبویٌ والجنابُ المصطفوی . . ٠.‏ [تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۲۹۸-۲۹۷]. 

فر الإمامٌ ابن كثير الآية على أساس خطابها لكفارِ قريش» وتهديدِها 
ووعيدها لهم» وتحطيمها لنفسياتهم وعزائمهي وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلام صحيح» متفقٌ مع سياق السورة» وسبب نزول الآية . 

ولك اليه ليست خاصة فيما جرى للمشركينَ يوم بدر» والخطاب فيها 
ليس خاصاً بأبي جهل ومَنْ معه من المشركين› ومن بدهياتِ أسباب النزول أن 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ا لا يجوز فصر معنى الآية على 
سبب نزولهاء والواجبُ الانطلاق من سبب الترول إلى الدلالة العامة مةللاية» وبيان 
شمولها للحوادثِ المشابهة لسبب النزول . 

والاآيةٌ التي أمامَناء يجب أن نبينَ معناها من خلال نزولهاء» وحديثها عن 
المشركين في بدر» كما فعلَّ الإمام ابن كثير» ثم تعميم معناها ودلالتهاء لتشمل 
كل حرب يعلنها الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» في آي زمانِ 
ا 

اليه تخاطب الكفارَء في أيةٍ خرب يتوا على الإلام والملين» 
ونهددهم وتتوعدّهم بالهزيمة› اف في قلوبهم لياس هن اکا تحقيق 
أهدافهم› في القضاءِ على الإسلام والمسلمين . 

ولذلك نستشرف من الاية وعدا قرآنياً للمؤمنين بالتمكين» ووعيدا وتهديداً 
للكقار بالهزيمة في النهاية . 

ونری أ هذا الوعد القرآنى ي قد تحققَ في فتراتِ التاريخ الإسلامي 
المنصرمة» وما زال الوعدٌ قائماًء فت لمكي ال اكت المحاض ر 
الف رامل كا يملا فلزت الأجال القادنة من المسلين يلكا : 


۳ 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 

ونعتبرٌ هذه الايةً الواعدة المتوعدة» خطاباً من الم الواحدِ القهار إلى اليهود 
والصليبيين › > يهددهم فيه بالهزيمة ة والخسارة في النهاية . ونقول لهؤلاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين : كان عليكم أن تعتبروا بما جرى لمن سبقكم من الكفار» 
الذين حَسروا وانهزموا في حربهم لهذا الدين» فن تستفتحوا الله وتدعوة أن يهزم 
الكفارَ - لأنكم تعتبرون المسلمين هم الكفار - فقد جاءكم الفتحٌ» واستجاب الل 
لكم» وسيرتدٌ دعاؤكم عليكم» لأتكم أنتم الكفارٌ في الحقيقة . 

ونقول لليهود والصليبيين : إن تتتهوا وتتوفوا عن حرب الإسلام 
الان و ك لأنكم بحربكم لنا تقدمون الخير لناء حيت تفتحون 
عيون آبنائنا على عداوتكم» فيختارود الإسلام» ويْصمّمودً على مواجهتكم 
وعندما تتوقفون عن حرینا تريحون أنفسّكم . 

ونقولٌ لهم : إن لم تستمعوا النصيحةء وعَذتّم إلى الحرب» فإ الله يعود 
إلى إذلالكم» وتطبيتق ستته المطردة عليكم» فقد شاءَ سبحاته أن يحفظ ديته» 
وينصر أولياءَه› ويهزم أعداءَه. 

يَطمئنٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون» وتو كلو على الله» ویٹقونٌ 
ویوقنون بوعد الله وأنه معهم سبحاته ا وعونه ورعایته» ولهذا یقولون 
للكافرين المعاصرين : لن تخي عنكم فتكم شين ولو كرت . . فمهما ملکتم من 
أموال وأسلحة متطورة متقدّمة› ومهما جَنَذْتّم من الجنودء وعقدتّم من التحالفات 
واستَنْفُرتم من الناس > فلن ينفعكم هذا في النهاية! . 

إنكم قد تهزمونّ مسلمين ضعفاء» وقد تَنْجَّحُون في احتلال بلاد» كما 
حصل مع اليهود في فلسطين»› ومع الروس في الشيشان» ومع الأمريكان في 
العراق وأفغانستان» لكنْ مَنْ يضمن لكم الاستمرارَ في احتلال البلاد 
واستعمارهاء ونهب خیراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

لن ت ا وإِنَ يوم الجهاد والتحرير قادم» وعند ذلك لن 
ني عنکم فئتکم شیئاً ولو کثرت» لان المع المؤمنينء فلا تنخدعوا باحتلالكم 
واستعمارکم» الان الغيرة ة إنما هي بالخواتيم » والعاقبة دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!! . 
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خسارة الكفار في حربهم للمسلمين: 
ثانياً: قوله تعالی : # ایت كقروا مون اوهد دوا عن سیل او 
فسینفقوتھا ثم رث ھر حش فم نبوت وزی کردا إل جهگر 
روت 9 ليیير آله اليك ب يب جد ا ۴ ی تة عل بت 
رڪم ڪي عا قي جم في جه وکتملت هھ هد الوک [الأنفال [YV_:‏ 


و 


تتحدَّثٌ الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدِهم الأموالٌ 
لقتالهم» والثأر لما جرى لهم في غزوةبدر . 

: «قال محمد ب إسحاق‎ : as 
حدتني الزهري وغيره» قالوا : لما أصيبّث قريشّ يوم بدر» ورَجَعوا منهزمين إلى‎ 
مکة» ور وان بالره مشى عبد اللهبن بي ربيعة» وعكرمة بن بي جهل»‎ 
وصفوان بن أمية» في رجا من قریش» صب آباؤهم وابناهم وإخواهم يبدرء‎ 
فکلموا ابا سان بو رب ومَنْ كانث له فى تلك العير تجارةء وقالوا: يا معشر‎ 
قريش : إدٌ محمداً قد وتركم وقتلَ خیارکم» فأعينونا بهذا المال على حربهء‎ 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً» بمنْ أصيبَ منا! ففعلوا. . ففيهم آنزل الله الآية: « إل‎ 
. ای کتیا می شر نوکر شرا سیر اگ‎ 

وقال الضحاك : نزلث في أهلي بدر. 


وعلى كل تقدير فهي عامةء وإِن کان سببٌ نزولهاً خاصاً فقد أخبر الله أن 
الكفارَ فقون أموالهم ليصْدّوا عن اتباع طريتي الحقء > فسيفعلون ذلك» ثم تذهبُ 
أموالهم» ثم تكونٌ عليهم حسرة وندامة. لأنهم أرادوا إطفاءَ نور اللهء وظهورَ 
a CE‏ . وال متم نوره» وناصرٌ شرعه» ومعلنٌ کلمته» ومظهر 
دینه کل دین . جعل الله الخزي لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ النارء 
ومن عاش هم رائ بعبته وسیع بأدنه ما رزه ومَنْ فيل منهم أو مات» فإلى 
الخزي الاأبديّء والعذاب السرمدي . . “٩.‏ [تفسیر ابن کثیر : ۳۰۸/۲]. 


الآيةٌ نازلةٌ في جمع قريش الأموالء وإنفاقها على حرب الإسلام» والصّدٌ 
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عن سبيل الله » وذكرث نهم لن ينجحوا في هدفهم» وأنهم سيْغْلَّبون ويَنهزمون» 
ورون تلك الامرالء و يدمن ورون غلها. 

ووقع ما جزْمَّت به الآيةء فقد خسرت قریش في معارکها ضدً رسول الله کل 
في أحْدٍ والخندق وغيرهماء وحَسروا أموالهم التي رَصدوها وأَنْمَقوهاء وانتهت 
الحرب بإزالة الكفر» وفتح مكة» وإسلام أهلها. 

كذلك فعل اليهود والمنافقونَ في المدينة» حي رَصّدوا وأنفقوا الأموالّ 
الكثيرة» وبذلوا كل جهودهم للقضاءِ على الإسلام والمسلمين» لكنهم فشلوا في 
مَسعاهم» ولم يخرجوا إلا بخسارة تلك الأموال التي أنفقوها. 

والاَيةٌ ليست خاصة بإنفاق الكافرين أموالّهم على عهدِ رسول الم كلاف 
وإنما هي عامةء تنطبق على الكفار في كل زمانِ ومكان» يُنفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل الله » وتجزمٌ بخسارتهم وحسرێهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الکفارٌ في کل زمان ومان يفقو أموالهم ليصذواعن سبيل الهء وأوضح 
ایکون هذا في هذه الأيام» حيث منح الله الكفارَ المعاصرين أموالاً طائلةء 
امتحاناً وابتلاءً لهم» ولكتهم استخدموا تلك الأموالّ في الفساد والإفسادء وفي 
الصدٌ عن سبيل الله . 

الدول الغربية الغنية» وضعت الكثيرَ من الخطط والبرامج لإفساد 
المسلمين› ونشر الانحلال ل بينهم» ولمحاربة الإسلام» والقضاءِ على جنوده 
ورجاله» ورصدوا لتلك الخطط والبرامجح الميزانيات الضخمة»› التي مدر 
بعشرات المليارات من الدولارات» وقدّموا لها ما استطاعوا من الطاقاتِ 
والجهود»ء واستخدموا فيها ما قَدروا عليه من الأسلحة» وحَقَقوا بعضَ 
الإنجازات! . 

لكتهم لم يتمگنوا من تحقيتي هدفهم الكبير» في القضاء ء على الإسلام» 
والصّدّ عن سبيل الله» ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبل أيضا! . 

إن هذه اليه الكريمة تقد دم لنا وعدا قرآنياًء بانتصار الإسلام في معركته مع 
الباطل» وبعدم نجاح الكفار في الصّدَّ عن سبيل اللهء رغم إنفاقهم آموالهم 
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والباطل» وتتجلّی فيه ا ا الكفا وول اه 5 میزانيٍ 
ضخمة من ميزانيات الكفار . 

اشألوا الفرنسيين والإنكليز > عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام» 
والصدٌ عن سبيل الله» وال الد واا عن مصير عشرات المليارات 
من الدولارات» التي رَصدوها لحرب الإسلام والصَدّ عن سبيل اله! وانظروا إلى 
قوة الإسلام الزاحف› وتمگنه من قلوب وحياة كثير من المسلمين الصالحين . 

كلما نقف على خطة شيطانيةٍ كافرة لحرب الإسلام نتذكرٌ هذه الآيةء 
وكلّما نطلع على ميزانيةٍ ضخمة لتمويل تلك الخطةء نتذك هذه الآيةء و 


معناهاء ونثق بالوعَدِ القاطع المنجز الذي مدمه  :‏ إن الت كفروا ومون 
أموله ليضدواعن سيل آله فس ا وت عم >2 ڪشر ف باو والين 


ع و ری 2 


کفررا إے > acl‏ روت 9 ل “ آل الح ا ب و 1 الس 2 عص 
عل بض در رڪ اجه و ے2 d‏ 2 وک تیک هم 2 ل 


# # % 
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الفصل اص 
او رق رای ن وره 1 


سورة التوبة من آخر ما نزْل من القرآنء وكا نزوها في التعقیب على 
أحداث غزوة تبوك› في السنة التاسعة من الهجرة» وفيها تقرير الأحكام النهائيةء 
للمواجهة بين الحق والباطل . 

وقدَّمَّت آيات السورة وعوداً قاطعةًء لانتصار الح وهزيمة الباطل» وفق 
َة الله التي لا تتبدّل . من هذه الآيات : 

وجوب قتال الكفار: 

أولاً: قوله تعالی : ل بریڈوت أن بظښوا و ور انه پأفو : هھ رَيَا ب اَل أن 
و و کر الک ت ا رارت ارسق رش الف ورس الي 
لبظهرم ءا ل الین گرو وز ره المن رک >4 [التوبة: ۳۳-۳۲]. 

تخب الاَيةٌ عن جهود الكافرين» على اختلاف الزمانِ والمكان» فی محاربة 
دين الله وعدم نجاحهم في تلك الجهود. وتقدم وعدا قاطعاً من الله بإظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم نف الكافرين . 

والآيتان في سياتي آياتِ تتحدَّثٌ عن المشركين» وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری» عرف المسلمين عليهم» وتأمُرهم بقتالهې وين سببَ اعتبار آهل 
الكتاب كافرين 1 

المشركون أعداءٌ نجّس» e‏ 
۱ جد الحرام. de‏ ا 4 ا Ki‏ ءامَنْواً | ما المقردت ا کس یک 
قروا التنيد السام ند وء دا ا ل یک اک ین 
فا4 إن ت اله ا 


وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كافرون أعداء» ويَجبٌ على المسلمين 
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قتالهم» حتی ذلوهم» LUE‏ منهم الجزيةء وبين الآياث الأسبابَ التي تڏعو 


رص و 


ال إلى قتالهم . قال تعالی : < کواا لیے ؟ ہے باه ول يالوم 


الآخرِ ولا رمو ما ما ڪرم أله ورول ولا يديلوت وب لحي من الدیے أوثوا 
ڪب حي بتو الع ف دوز [التوبة: ۲۹]. 

ورغم م أ أهلَ الكتاب یملکونَ کتباً من عند الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهود› والإنجيل عن التصارىء إلا أنهم ألَّهوا غير اء وزعموا لله ابناً» وعېدوا 
أحبارّهم ورهباتهم . قال تعالی : لوقا الیهود غر عوبر ان الک e‏ 
ا للت وهم انهه يسهئوت ر الي ڪمرواين 
Er‏ وٴقڪوت ل( 0 ادوا ورشستهم ا 
ن ڈوب آلو َالِ یح نے مَرَم وما أ اال دو ااال 
إل لاهو دة ىا ماد ررت4 [التوبة: °[ 


حرص الكفار على إطفاء نور الله بأفواههم: 

وتنتقل الآياث من بيان فساد عقيدة المشركين وأهل الكتاب» وبيانِ كفرهم 
والدعوة إلى إلى sS‏ لهذا الدين› وسعيهم للقضاء 
عليه : # بُریڈوت أن بطوا ور أله بأفوههر4 . 

الكلامٌ في الاية على أصناف الكفار الثلائةء المذكورين في الآياتِ 
السابقة»› وهم : المشركون» ٠‏ والنصاری . 

والمصدر من « أن بطو ور أله في محل نصب مفعول به لفعل 
بُریدوت) . کک 

والمرادٌ بنور الله : الإسلام . الذي ختم ابه الأديانء وجعلَه الدينَّ الوحيد 
المقبول عنده حتى قيام الساعةء وهو نور ينيز للناس طريقهم» وهدی یهد يهم إلى 
الحق» ویدلهم على ما یرید اللمنهم . 

والكفارٌ على اختلاف أصنافهم» يكرهونً هذا النورَ الكاشفَ الهادي» 
ولذلك يحرصون على القضاء عليه . 

وترسم الايهٌ صورة شاخصة ساخرة لهؤلاء الكفار» في محاولاتهم اليائسة 
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المتعددة لحرب الحق: « بُریڈوت أن يفوا ر أله بأفوهه ‏ . . إننا نتخيل 
بخيالنا منظراً مضحكاًء نرى فيه مجموعة من الناس» لم بُعجبهم ضوءٌ الشمسِ 
وقت الظهر› في وم في جار وأرادوا القضاءَ على الشمس وضيائها! ولكنْ 
کیف؟ صاروا ينفخون على ضوءِ الشمس بأقواههې ويُخرجون الهواءَ من 
صدورهم > ويوجُهوته للشمس لإطفائها!! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة» تعجبٌ من بلاهتهم 
وسذاجټهم» وى البشريةً كلها قامَّت بالنفخ على الشمس لما طفاتهاء 
وأنفاسُهم لا تمتدٌ لأبعدً من أمتارٍ قليلة» فضلاً عن أن تمعد إلى الشمس! فلَينْفُخوا 
اشارا ان راا : 

وهكذا محاولاث الكافرينَ جميعاً للقضاءِ على الإسلام» إنها لا تخرح عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجة» ولن تكودً محاولاتهم اليائسة أحسنٌَ من نفخاتِ 
سذّج لإطفاءِ ضوءِ الشمس! . 

إننا نعترفٌ أذ كفارَ هذا الزمان من اليهود والصليبيين والأمريكان» يشنّونً 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعة عنيفة» يستخدمون فيها مختلفً الأسلحة 
والأساليب والوسائل» ليس السلاح العسكري المتطررٌ إلا واحداً منهاء ونعترف 
أذ هؤلاءِ الأعداءَ نجحوا في تحقيتي بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لكننا تجزم أنهم لن ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» ولن يتمكنوا من 
إطفاء نور الله لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسة» كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لإطفاء ضوئها. 


بأبی الث إلا أن يتم ذوره: 


إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربون ال ويقفون آمام إرادته» وقد 
أراد الل إتمام نوره» وأبى إلا أن يفعل ذلك  :‏ وياک آله إل أن بم ورم ولو 

ڪَره الکفروت) . 

e‏ تؤكد على إتمام الم لنوره» وعَبَرَث عن ذلك 
بالإیاء» والإباءُ دال على الرفض والامتناعء فلل يرفض عدم إتمام نوره» ویمنع 
أعداءّه الكافرين من تحقيق مرادهم ضدّه» ولذلك لن بُحققو ققوا ما بُریدون. 
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والمراد بإتمام نوره انتصار دينه الإسلام وانتشاره» وظهوره والتمكين له» 
فال متم نوره» وناصرٌ ديه » حتى لو كرة الكافرون ذلك» ولو حاولوا تعطيل إرادة 
الله » فمحاولاتهم فاشلة» وكراهتّهم لا قيمة لهاء ولا وزد لهم ولا اعتبار عند الهء 

وجوابٌ الشرط في قوله: # ولو ڪره ال گيروت) محذوف» دل عليه 
ما قبلّه . والتقدير: ولو كره الكافرود إتمام النور وانتصار الدين» فال متم نوره 
وناصر دینه . 

الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبرٌ الاَيةٌ الثانيةٌ عن إظهار الإسلام» والتمکین له: « هو الت أرَسَلَّ 


شالش کی وین ال ورم عل ان ڪاو و ڪر الشغ رت 4 . 


أرسل اله رسوله محمدا ل بالهدى› وقصرَ الهدی على دينه» فلا هدی في 
غیره من الأديان والأفكار. وجعل الله دیته الإسلام هو الدين الحق» آي الدين 
الوخد المش رل داك وهو الد الكو لاه رط حفط ا ل يكو ان تد 
إليه يد بشرية بالتحريف أوالتزوير» وکل ما فيه حن وصواب» لأنه من عند الله . 

وإذا كان الإسلامٌ وحده هو الدينَ الحق» الذي يَدينْ به المسلم لله» فإ 
الأديانَ الأخرى كلها أديانٌ باطلة» لأنها طالتها يد التحريف والتبديل . 

وبما أدّ الإسلام هو الدِينٌ الحق» وغيرّه أديانٌ باطلةء فإ الإسلام سينتصر 
عليهاء لأنٌ سلَةً الله تقررٌ انتصارَ الح على الباطل . 

وصْفٌ الإسلام في هذه الآية بأنه  :‏ دين احق هو نفسُه وصفه بايةٍ سابقة 
بأنه دي الحق» » وذلك فی قوله تعالی : $ ولا ي يشوت دين أَلْحَنَّ) » فأهل الكتاب 
من اليهود والنصاری»› یّدینونٌ بدین › أَصلّه سماويّ من عند الله» ولکنهم عدوا 
على ذلك الدين فحرَفوه وغَيّروه وبدّلوه» وبذلك صاروا يّدینون دين الباطل» 
ولیس دين الحق . 

£ ا cl‏ ر جر 2 2ه م 

دين الحى في قوله: 3 ولا یروت وب الح الزيت أوتوأ ا لكب 

هو نفسُه دين الحَقّ» المذكورٌ في قوله تعالی : « هو الت أَرْسّل رسو يالى 
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ودين لحي ليظهرم عل کے لن ڪل . . وهذه لفتةٌ مقصودة فى كتاب الله . 

إظهار دين الله على الدين كله: 

وقد قدَرَ اله الحكيم إظهار الإسلام على الدينِ كله : 3 ليظهرم عل لذن 
ڪي وڙ ڪره الم کوت ) . 

اللام في لظي 4 لام العاقبةء ا والنتيجة» فعاقة 
ا تمو اى لاسلا لدي الق O‏ آي دين 
آخر غير الإسلام» ويدخلٌ فيه الأديانُ ذاث الأصل الار گالهوةن 
والنصرانية . 

لقد كانت اليهودية في الماضي السحيق دين الحق» الذي أرسل الله به رسله 
إلى بني إسرائيل» ولما حَرَّفها اليهودُ بعد ذلك لم تَعُذ دين الحقّ» وأصبحث بذلك 
التحريف الدينَ الباطل . . وكانت النصرانيةٌ زْمنَّ عيسى عليه السلام دين الحق» 
ولما حَرَقَها النصارى بعد ذلك لم تَعُد الدينَ الحق . 

سيُظهرٌ الله الإسلام الدينَ الحقء على الدين الباطل كلّه» ولو كره 
المشركون المتبعون للدين الباطل» فكراهيتهم لا قيمة لها عند الله فسواءٌ كرهوا 
أو رفضواء وسواءٌ وافقوا أو عارضواء فلا ورن لهم عند الله . 

وجواب شرط قوله تعالی : # ولو ڪر مسرت ) محذوف» دل عليه 
ما قبله» أي : لو كرة المشركود إظهار الإسلام على الدين كلّه فإ اله سيّظهره. 

مظهران لإظهارِ الإسلام على غيره: 

E 
E E) E 

المظهرٌ الثاني : مظهر ماديٌ؛ يقومٌ على انتصار الإسلام على الكفرء 
وانتصار المسلمين على الكافرين في الجهاد والقتال» وفتح البلدان والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام. 1 
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وهذا وعد صادق من اش يتعامل معه المؤمن بثقةٍ ويقين› ویعتقد آنه لا بد 
من أن يتحقَىَ 0ا ل لف المنجاد: 


وقد تحقَقَّ المظهرانِ المذكوران لإظهار الإسلام على الدينِ كلّه» في عه 
رسول الله اة وأصحابه» فكانت حجة الإسلام بالغة» واباتةشناظية وفتح الله 
البلادء و فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغیرها» ودخلت الشعوبُ 
المختلفة في هذا الدين . . وعاش المسلمود سعداءبالإسلام قروناًعديدة. 


ولكنٌ المسلمين في هذا العصر تخلوا عن الإسلام» ا 
الله به» فذلواوضعفواء وهزمَهم الأعداءء وطمعوا في بلادهم وثرواټهم 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 


ورغم ا المادي المؤثرء وعدم تحقق المظهر 
الماديّ لاظهاره على الدین کله بسب تقصيرِ المسلمين› وإخلالهم بشروط هذا 
التمكين المادي» فإ الإظهار المعنويّ متحقق» ومستمرٌ طيلة قرونِ التاريخ 
الإسلامي . 


لقد أظهرَ الله الإسلام على الكفرء المتمثل في دين المشركين واليهود 
والنصارى» على عه رسول الله ب وأيّدّه بالحجج والاياتِ والبراهين› كما 
أظهرّه على كل الأديانٍِ والأفكار والمبادئ الكافرة» طيلة قرونٍ التاريخ 
الإسلامي. 
وإننا نرى تحقق هذا الوعلِ القرآنيٌ الحق في عصرنا الحاضر» الذي شهدَ 
مج بردي صله رة شد إسلامت ومع ذلك فان إسلامنا ظاهر غالب 
بفضل الله ون منتشرٌ في مختلف البقاع» راا ا ي دين 
أو مذهب» ويفتح اله له قلوب كثيرين من الباحثين والمفكرين» ف في الشرق 
والغرب . 
إننا نوقنٌ أن المستقبل إنما هو للإسلام» وسيزيده الله إظهاراً دعويَاً 
وإعلامياً» وسيكون هذا تمهيداً لإظهاره الماديّ القادم» حيث سيحكم الأرضَ 
كلها من جدید! . 
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المسلمون ينالون إحدى الحسنيين: 

ثانياً: قوله تعالى : فل عل ریو ت ا إل دى الین و 
کی یکر یی گ کرای ت جد دد ا رتا نتسد 
مار يصوت [التوبة .[oY:‏ 


› آیات تنحدّث عن المواجهة , بين المسلمين والكافرين‎ e 
من المشركين واليهود والمنافقين» تَعلَّمٌ المسلمينَ كيف يتحدَوْنَ الأعداءً‎ 
: ويواجهونهم» ويَصمدون أمامَهم› ويه ون على الى‎ 


يشن الأعداءُ حربَهم الطاحنة على المسلمين بهدف قتالهم وقتلهم والتخلصٍ 
منهم » ولك المسلمين لا يخافونً منهم» ولا من حربهم» لأنّهم يؤمنون بالقَدَرء 
ويوقنونَ ته لا يقع بهم إلا ما قدّرّه الله لهم أو عليهم وأ ما قَدَرَّه اله واقع لا 
محالة» ولذلك يرضون به» ویشکرون الله عليه إِنْ كان خيراً» ويصبرونٌ عليه إن 
كان شرأًء ويصارحودَ الكفار بهذه الحقيقة. . قال تعالی : < فلن بُو للم 


ca 


2 Ga ill 


کب ا اشرو مولا و أ الله وَل أَلْمُومِ وت4 [التوبة: .]٠١‏ 


بهذا الإيمانِ واليقينِ يواجه المؤمنونَ مؤامراتِ ت ضد الإسلامء» 
وتخطيطهم للقضاءِ عليه» ويأمرهم الل أن يقولوا لهم : :3 فل ھل ر 4 
إل إحدى الحسكيين4 . والتريص هو الانتظار! . 

أيٰ : ماذا تنتظرون أن ُصیبنا من مؤامرتکم ومخططاتکم وحروبکم؟ إنكم 
قد تنجحون في إيذائنا وقتلناء ولا تظتوا ننا خسرنا بذلك» فنحن قد ننا الحسنى » 
E O‏ 
والشهادة في سبيلٍ الل أ قصى آمانيناء ومن نالها نال الخير كلّه» ولم يخسَر شيئ 
حتی لو فاته الدنيا كلها . 

وإذا نحن اناكم وهزفناكم وانتصرنا علیکم» كنا نحن الفائزين» وكنتم 
أنتم الخاسرين» وهذه حسنى ننالّهاء حسنى النصر والظفر والتمكين في الأرض . 

فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 
حسنى الشهادة في سبيل الله فأنتم أعداء» ولكن لا يصيبًا منكم إلا الخيرٌ بفضل 
الله لان الهلا يريد بنا إلا الخير» حتى الضرّ والأذى خير لنا في النهاية . 


1A٤ 


ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟: 

لکن ماذا نتربَص بكم؟ وماذا ينتظركم من السوء والشرٌ والعذاب؟ : : ل ون 
ا ترص ب کہ آن بوک آله و بَا مٽ عند أو بايا . 

إنكم كفار» والكفرٌ شر وخرابٌ وهلاكٌ لأصحابه» وليسَ للكفار عند الله 
إلا العذابُ والعقابٌُ والهلاك! وإِنَ سنه الله هى إهلاكٌ الكافرين وتعذيبهم . 

نحن نتربّصٌ بكم اَن تُصیبکم الله بعذاب من عندِه» إما بزلزال أو بركانِ» أو 
عاصفةٍ أو صاعقة» أو طوفانِ أو جدب ومَحلٍ» أو ذهاب أموال وتدمير مزروعات» 
أو ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة 8 انتشار الأمراضٍ والهموم والآلام 
والأحزانء أو أي صورة من صور العذاب لا تخطر ببالكم . 

وإمّا أن يعذبكم الله بأيديناء يدر نشو الحرب بيننا وبينكم» ويوقع 

إل المستقبلٌ ليس لكم لأنً ل ال واا وا 

Du ار‎ mga . 0 . 

ويقولٌ المؤمنون للکافرین: « قاروا إلا ممعم متريصّوت € : أي : 

تربصوا بنا إحدى الحسنيين › النصرَ أو الشهادة» فالمستقبل لن وفيه التمكين 


لإسلامناء ونحنٌ معكم متربصون» ننتظرٌ أن يأخذكم الله بأَحَلِ العذابينء إما 
عذابٌ من عنده» وإِمّا عذاب بأيدينا . 


تحدَي الكفار بان المستقبل للمسلمين: 

وهذا التحدي للكافرين يدل على أن المستقبل المشرق للإسلام 
والمسلمين» والمستقبلّ الأسود المظلمٌ للكافرين» كما يدل على النظرة الآملة 
التي ينظرٌها المؤمنون للمستقبل» وهي نظرة مليئة بالثقة واليقينِ والأمل» فهم 
يوقنون أنه لا مستقبل لأعدائهم الكافرين› وإنماهو لهم› فهم مفلحون فائزون» 
رابحون كاسبون» لا ينتظرْهم عند اله إلا الخير . 

وتقدم اليه وعدا حقاً للمسلمينء ووعيداً وتهديداً للكافرين . . وقد حقق 
الله وعْدَهٌ للمسلمين السابقين » وأوقع عقابّه بأعدائهم الكافرين . 


1A0 


ونحنْ ننظرٌ إلى المستقبل بعين متفائلة» ونثقّ بوعل الله» ونوقنٌ بتحققه» 
ونراهنٌ على المستقبل › و ا ود ا ونتحدّى أعداءَنا الكافرين من 
اليهود وا ار وقول لهم ما أَمَرَنا لهب : ۶ هل ترد تردصو ت ہا إل إِحَدّى 
الحسیین ون ترص کہ آن پیک آله EE‏ أو ايديا 
ت سر صوب4 . 


# %  % 


۱۸٦ 


الو وا آل ن وره 


هناك خلاف بين المفسّرين في سورة الحج» هل هي مكية أو مدنية» ورغم 
طابع السور المدنية. 

وقد قلعت آیاتُ السورة وعوداً قاطعة بنصر المؤمنين› وهزيمة الكفارء 

ستمرار المواجهة ر بين أهلٍ الحقّ وأهل الباطل . 

ولننظرْ في هذه (الوحدة) التكافلةة ون على ما فيها من وع صادق 
واقع» تحقق في الماضي› ولا بد أن يتحفَقَ في المستقبل : 

الوعد القرآني بالنصر: 

قال تعالى: ‏ #إت آله يدع عن ادبن ءامنوا 
EOS‏ باتهم لم وا وين َه عل تَصَرهر لقَي © لبن خرجوا 


ت ر as‏ 2 
Al 4‏ رہہ er‏ ص 2 2 کنا 
ِن يرهم بعر حي إ آنه ولوا دفع الله الاس بعصم يعض مت 
م م رو ر ص ڪر ې ٘ 2و 2 ق ورد 4 
سوي ویج وات . مسجد يڏڪر فا اسم ee‏ 
ا ۶ اہ ۾ ر e‏ و ۶2 mT‏ 5 
صر لک له لقو عرز )10 ا 


لر ڪوۀ وامروا يا ا لمعروف وتهوأعن المتكر E‏ عة الور 4[ الحج :۳۸ 

تخبرٌ الايات عن كونِ ا بفضله وتوفیقه» لأنهم عباده 
وأو لياؤه» وهو يدافع عنهم مام أعدائهم» وقد أذنَ الله لعباده المؤمنين بالجهاد» 
وواه ار وا اا رارکت ار ریا 
وکل ما فعلوة آنهم أعلنوا إيمانهم بال وخده. 

وتخبرٌ الآياٹ عن استمرار الحرب والخلافِ رالاق بن الاس وهذه 
ستَّةٌ الله » ولولا هذا التدافع لفسدت ي الأرض» وتحگم الكأفرون في الأرض»› 
وهَدَّموا بیوت الله » التی يُذکر فيه | سم الله كثيراً. 


AY 


وعد الاَيةٌ بنصر الله » لكلّه لا يكو إلا لمن صر اله والذينَ يتصرون الله 
هم عباده الصادقون الاو الذين يحافظون على النصر والتمكين» بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

إل قوله تعالی: اون لدی یوت ينهم یما ول له عل رود 
َي هو أوَل آيةٍ فيها الإِذنٌ للمؤمنين بالجهادء لأ المؤمنين في مكة كانوا 
او کت أيديهم والإمساك عن القتال» ولم ادن الل لهم بالجهاد إلا بعد 
الهجرة»› وهذه حجة قويةٌ لمنْ يرود أّ سورة الحج مدنية. 

ويمكنٌ أن نأخذ من هذه الوحدة الحقائق والوعود القرآنية التالية : 

١‏ الله يدافع عن المؤمنين: 

وعد الله أن يدافع عن عباده المؤمنين الصالحين› لأنهم أولياؤه وجنده» 
وأعداؤهم الكافرون يحاربونهم حرباً شرسة بدونِ هوادة» وال القوي لا يتخلّى 
عن أوليائه» ولا يُسْلمُهم إلى أعدائهم» ليتغلًّبوا عليهم ويفتكوا بهم 

ودفاع الله عن المؤمنين ليس مقيّداً بصورة معينةء وإنما له صورٌ عديدة› 
فقد يأخذ هذا الدفاع صورة النصر العسكريّء أو الظهور الدعويّ» أو انتصار 
دينهم بعد استشهادهم أو وفاتهم . 

وهذا الوعدٌ القرآنينْ الصادق»ء يشمل المؤمنين في كل زمانٍِ أو مكانء 
يواجهون فيه الكفارء وقد دافع الهعن المؤمنين السابقين» وهو يدافع عن المؤمنين م 
المعاصرين» حتى لو قامٌ الكافرودً بسجْنِ وتعذيب بعضهم» أو قتلٍ آخرين»› 
فديتهم الإسلامي ظاهر› ودعوتهم الإسلامية مستمرة»› وهذا حفظ من اله لهم 
ودفاع من الله عنهم! . 

۲ -الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد: 

ظَلَم الكافرون المؤمنين» واضطهدوهم وفتنوهم» وعَذّبوهم بسب 
يمانهم» وقاتلوهم من أجل دينهم» وأذِدً اله لهؤلاء المؤمنين المظلومين 
المقاتلين بقتال أعدائهم الكافرين الظالمين» وذلك لرد عدوانِ المعتدين» ودفع 
الظلم عن المظلومين . 


A۸ 


ولا يجوز للكافرين المعتدين في أي زمانِ ومكانِ اتَهامٌ المؤمنين بالاعتداء 
أو الإرهاب» إذا ردوا على عدوانهم» وعملوا على دفع ظلْمهم» لان الكفارَ هم 
الذين بدؤوا بالعدوانِ والحرب» ومعروفً أن البادئ أظلم! ولا يتوقع المعتدونّ 
الكافرون أن يُواصلوا عدواتهم على المسلمينء وأن بُقابلَ المسلمون ذلك 
بالسكوت والاستخذاءِ والاستسلام! . 

۳-وعد انث للمظلو مين بالنصر: 

وعَدَ الله نصرَ عباده المظلومين» الذينَ اذد لهم بقتال أعدائهم المعتدين › 
وعليهم الأخدٌ بالأسباب» وتحقيق شرو النصر» والصدق في الاعتماد والتوكل 
على الله والاستبسال في قتا آعداء الله وعليهم الثقة الكبيرة بوعدِ الله» وانتظار 
نصره! وهو وعد صادق متحققٌ» لا يتخلف» لأ الهلا يُخلف الميعاد! . 


٤‏ -الکفاز معتدون مجرمون: 

الكفارُ معتدون على المؤمنين› صادروا آموالّهم» وأكلوا حقوقهم؛ 
ووی مر ي واحرجو قم من ديار ولا ذنبت للمؤمنين إلا 
ایمانهم بالله» وهل الإيمانٌ بالله 4 وحده ذنٹ وجريمة؛ بعت يُعتبرٌ المؤمن بسببه 
فر شاء وتصادَرُ جميع ممتلکاته» ویُطرد من بلاده؟! ای عدالة في هذه 


رس ب 


الممارساتِ الجاهلية ة الكافرة؟! :3 ابن حرجا ن ویره م ب َير حقٍإ إل أث فقولا 
e he‏ 


رسا اسه . 
1ہ 

وبمعنی هذه الايةٍ قولّه تعالی : عجوت الرسول ولاک آن تمتا با ریک 4 

.[١‏ وقوه تعالی: ( تخ مایتمایی اتی شیر © رما ترا رن 
اله العري زايد [البروج: ۸-۷]. 

a 
الكفارٌ السابقون قبل رسول الله بء والكفارٌ على عهدِ رسول اش اة والكفارٌ‎ 
اللاحقون» والكفار المعاصرون»ء الذين يعون العدالة و(الديمقراطية)‎ 
. والإنسانية» والحرصَ على حرية الإنسانِ وحقوقه!‎ 

ه -سفة الله في التدافع بين الناس: 


من ستَةٍ الله التي لا تلف : التدافع بين الناس على الأرض» من عهدٍ آدم 
۱۸۹ 


عليه السلام وحتى قيام الساعةء فلل“ خلقّ الناسَ مختلفين متنازعين متدافعين» 
تصطدم مصالحهم وشهواتهم ورغباتهم» فيتَصارعون فشافرن ويتقاتلون 
افو ولا يبقى شخص مخلَّداً في المسؤولية ولا تبقى فئة حاكمة أبداًء 
ولا تبقى أَمةٌ أو دولةٌ هي الأقوى! فالحاكمٌ يج مَنْ يدفځه ليحل محلّه» والفعة 
جد من تاها وتدفهاء والدرلة القوة قاجا بدو أغرى ساعد ار 
وتدفعها وتهزمها. 

وبهذا التدافع ب بين الأشخاص والأحزاب والأمم والدول تصلخ الأرض»› 
ولولا ذلك لهْدّمَت صوامع م الرهبانٍ الخاصة» وبيّع النصارى وكنائسهم العامَة» 
LS SCS O‏ 
ولوا د ع لَه ولتاس بعصم ب عض هرمت صويح وييع وصلوات ومسلجد يڏ ڪرنيا 
ESE‏ 

وبمعنی هذه الي قول تعالی: # وولا دقع آل الاس بصم يِجَعض 

قدت ارش4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وقول ا : ڑکا رك کنل قاس أ وہ وکا رالو یادیک © رلا 
من رم ربك ول دز 1 حَلقَهم4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

٦‏ -سنة الله في نصر المؤمنين: 

gS CE‏ وار اله فن ر 
ت آله َمَو عرد 4 . والذينَّ ينصرو الله هم المؤمنون الصالحون 
الصادقون» الذين يَلتزمون بدين الله» ويتفذون أحكامَه» ويَّدعون إليهء 
ويُواجهونَ أعداءَ اله » ويَصبرون على قتالهم . 

هؤلاء ن الله عليهم بنصره وتأييده» وب ھک لهم في الأرض»› ويُذل 
و 
النصرء E‏ ا 
بنصره. . ولما أَحَلّ مسلمون معاصرون بشرط النصرء لم يأتهم نصْرٌ الله» وهم 
السبِبُ فى ذلك» أمّا وعد الله فإنه لا يتخلف . 


ا 
قق 


۱۹۰ 


ع 


وبمعنی هذه الآة قول تعالی  :‏ بأ رین ءامنوا إن کصروا آم بت وت 
ام4 [محمد: ۷]. 


۷-شرط النصر والتمكين: 

المؤمنون الصادقون يحافظون على تمکین الله لهم في الأرض» وشرط 
المحافظة على التمكين الالتام بالإسلام» وتطبیقٌ أحکامه  :‏ يبن ِن مهم ی 
رض اام الڪ کوة وائ ڙڪو مروا انرون روان الک . 

إن تمكينَ المؤمنين في الأرض لا يكو إلا من الله» فاشٌهو مالك المُلكء 
يُؤتي المُلكَ مَن يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويْعرٌ مَنْ يشاء» يذل مَنْ يشاءء 
بيلِهِ الخير» وهو على كل شيءِ قدير . 

والمؤمنون يشكرون الله على إنعامه عليهم بالتمكين» فيقيمونً الصلاةء 
ويُزتون الزكاةء ويأمرودَ بالمعروفِ» وينهَونٌ عن المنكر . وهذا الالتزام والضادن 
eS‏ . فن لم يمذ المسلمودً هذا الشرط لم 

يتحقق لهم التمكين . 

وهذا وعد خر لعباده المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض» وقد صَدَقَهم ال 
وعدّه» وکانتٹ بداية ذلك دولة الإسلام في المدينة»› التي جعلها الله دار إسلام 


وإيمان» ولما حققَ المسلمون السابقونَ شرط التمكين»› فت الله لهم البلادء زمنّ 
الخلفاء الراشدين . 


۸ه عاقبة الأمور: 

تقر الآيات حقيقة إيمانية قاطعة» هي أذ الله هو الذي يدر ر الأمور 
e‏ بحکمته سبحانه» فنص م ا هزم من يشاء» وعاقبة الأمور 
والأحداث والأشياء إنما هي لله : ويله عة عقبة لامور . 


الله هو الذي يرب الأحداثء ويجعلٌ التدافع بين الأشخاص والأقوام 
والأمم والدول» فيقوّي شخصاًء» ويُضعف آخر» ویعزل حاکماًء ویَصبٌ مکانه 


وتهزم جيشاً e‏ وبزيل سلطا أ مة» ریقیم مکانها | أ آخری. 


4۹۱ 


وبما أن عاقبة ة الأمور کون لله فإِدً اله الحكيم جعل العاقبة لعباده 
المومتين المتقين: فهم قد يبون ويُؤذؤن› وقد تضابوك ويقتلون: a‏ 
عليهم أعداؤهم فترة من الزمن› وقد يموٌون بمرحلة الاستضعاف› لكر هذا إلى 
ین ولا بد آن مهال و اتکی : 

ومهما كانت دولةٌ كافرةٌ قوية» فإنّها قوةٌ موقوتة» ولا بد أن يعقبَّها زوال 
سلطانِ ونفوذ تلك الدولة» لأ عاقبة الأمور لله واش جعل العاقبة والنهايةً لعباده 
المتقين . 


الكافرون خاسرون» وقوتهم إلى زوال» وقد دَمَرَ الله الكافرين السابقين» 
وأبقى آثارَهم عبرة» ودعاالكفارَ اللاحقين للاعتبار بها. 


e 


نشي في ختام كلاينا عن هذه (الوحدة القرآنية) الواعدة في سورة الحجء 
7 ما فيها من وعو ربّانية قاطعاٍ للمسلمين السابقين» حي دافع اله 
عنهم› وأَذنً لهم بقتال أعدائهم» الذين ظلموا وأكلوا حقوقهم» ومَكُنَ لهم في 


الأرض» وجعل العاقبة لهم . 
E‏ 
e‏ قال : «فینا نز قول تعالى : الزن إن م في اَلارّضِ 


فام الکو وياتو ال ڪوء وه مروا امرون وهو عن المنكر € فأخر جنا من 
دیارنا بغیر حق» إلا أن قَلّنا: ربّنا اللهء ثم كنا في الأرض› فأقَمنا الصلاة» ايا 
الزكاةء وأَمَرنا بالمعروف» ونَهَيّنا عن المنكر» وله عاقبة الأمور» فهي لي 
ولأصحابي» [تفسیر ابن کثیر : ۳/ ۲۳۱]. 


وهي تشمل کل مسلمين صادقين مجاهدينء > يجعل اله العاقبة لهم» وينتظرٌ 
المسلمون المعاصرون تحمقق م الوعد الصادق› ا تی اة الاد 
السابقين. 


14۲ 


الفَصلالسَابع 


الو یارآ ن سو ره لور 


a 

قال تعالی : « ود مه لَب ءامنا منک وعيلو السديحت تفه ذ 
الاس ڪا اتخات آرت ن لین و کک یی کی کم 

يبرم ن بعد حَوِهم اسنا عیدوت لا بش وکوت ی سیا ومن ڪر مد لے 
یھ شی ایر کاو ا لرکو ولیو رشو مڪ م 9 
َس ای کر متجرت ف الأزض ومام ادوس الي € [النور : 
E‏ 


عا 


كلام ابن كثير عن تحقق الوعد: 

وخير مَنْ تكلّم على الوعدِ القرآنيّ في هذه الآياتِ» وتحفقه في واقع 
الملمين: الإمامٌ الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله: خا وع بن ا اي 
لرسوله صلوات ار وسلامه علیه» ا ق آيٰ : أئمة 
الناس والولاة عليهم» بهم تصللح البلادء وتخضع لهم العبادء وليبدللّهم من بعِ 
خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم . 

وقد فعله تعالی» وله الحمدٌ والمنة» فإنه لم ّمُث بي حتى فت الله عليه 
مک وش والبحرينء وسائرَ جزيرة العرب» وأرضَ اليمن بكمالهاء وأخحد 
الجزية من مجوس هُجَر» ومن بعضٍ أطرافِ e‏ وهاداه هرقل ملك الروم» 
وصاحبٌ مصر وإسكندرية المقوقس» وملوك عُّمان» والنجاشئ ملك الحبشة» 
الذي تملك بعد أصَحَمَة» رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله ل Sa,‏ قم بالامر 
بعدّه خليفته آبو بكر الصديق» فلَّهَ شعت ما وهى بعد موته يلو وأخحذ جزيرة 
العرب ومهدّها. . وبعت جيوش الإسلام إلى بلا فارس» صحبة خالل بن الوليد 
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أبي عبيدة رضي الله عنه» EY‏ آرض الشام . . وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر. . ففتح الله للجيش الشاميّ في أياِه 
بصری ودمشق ومخالیفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاءُ الله عر وجل» 
واختارَ له ماعنده من الكرامة. 
مَنّ على هل الإسلام بأنْ آلهم الصَدَيقَ أن يستخلفَ عمر الفاروق» فقام 

لامر بء ااا لم ر اة انيا على ماه ي قو ميرت كمال 

له. وتم في آيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء ودیار مصر إلى آخرهاء وأکثر 
فارس»› وڳر الله کسری» وأهاته غاية الهوان» وقصّرَ قيصر» وانتزع يده عن 
بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفقَ أموالهما في سبيل اء e‏ 
بذلك ووعد به رسول الله » عليه من رب أتمٌ سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العشمانية؛ امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارقي الأرضي ومغاريهاء فحت بلا المغرب» إلى أقصى ما هنالك» الأندلس 
وقبرص› وبلاد القيروان» وبلاد سبتة» مما يلي البحرَ المحيط O‏ 
الشرق إلى أقصى بلاد الصين »› وفتلّ کسری» وباد لالگ وفحت مدائر 
العراق وخراسان والأهواز» وَل المسلمونً من الترك مقتلةً عظيمة جدأًء وحَذَلّ 
الل ملكهم الأعظم خاقان. وجني الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمانٌ بن عفان» رضى الله عنه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته» وجمعه 


الأمة على حفظ القرآن. 


ولهذا ثبت في الصحبح : أن رسول الله قال : «إدّ اللهزوى لي الأرضَ› 
فرأیت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك متي ماروي لي منها». 

وات ا فما ومد وور ون ا رسوا وا ا 
الإيمانَ به وبرسولهء والقيام بشكره على الوجه الذي بُرضيه عا“ [تفسير ابن 
کثیر : .]۳۰١-۳۰٤/٤‏ 


مھ جەھ 


استمرار تحقق الوعد القرآني: 
لقد ووجة المسلمود بهجماتِ شرسة من قبل الأعداءء مندّ عهدِ الصحابة 
حتى وفاة الحافظ ابن كثير في نهاية القرن الثامن [توفى سنة ۷۷٤‏ ه]ء من الفرس 
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والروم» ثم من الصليبيين» وبعدَ ذلك من المغول. . وتغلّبوا على الأعداءء 
واجتازوا تلك الأخطارَ بإِذْنِ الله ولم بُحقق الأعداءٌ أهداقهم منهم» وحمَىَ ال 

ومضت ست قرون» من قول ابن كثير كلامّه السابق» وُوجة فيها المسلمون 
بهجماتِ شرسة» لك الأعداءَ لم بُحققوا أهدافهم . 

ويواجة المسلمونً في هذه الأيام عدواناً همجياًء يقوذه اليهود 
والأمريكان» ویستهدفون دين المسلمين وأوطاتهم» وثرواتهم وأموالهم» 
وأخلاقهم وأعراضهم . . وقد حقَقَ الأعداءٌ بعضَ المكاسب والتتائج» واحتلّوا 
بعضَ الأقطار والبلدان» فاحتل اليهودٌ فلسطين» واحتلّت أمريكا أفغانستان 
والعراق» واحتلً الروس الشيشان» واحتلَ الهنود كشمير. 

ولك هؤلاء الأعداءَ لم ينجحوا في القضاءِ على الإسلام» رغم عنف 
حربهم له» كما أنهم لم ينجحوا في القضاء على دعاة الإسلام ورجاله وجنوده 
رغم عنف مواجهتهم لهم . 

و َ‫ و 2 : 

إننا نعيش في هذا الزمان صورا ونماذج من تحمق الوعل القراني» في هذه 
٤ ٦‏ ٍ ا A‏ 
الايات . فين المسلمون القادمون صورا ونماذج آخحری» وسیبقی الوعدٌ 
القرآنيٌ الصادق قائماً» حتى قيام الساعة» لان الهلا يُخلفٌ الميعاد! . 

ولنلق نظرة على حقائق ومعانى هذه الآيات : 


الوعد لمن آمنوا وعملواالصالحات: 

قوله : # وعد اه ل اموا ی وأو ليحت : الوعدٌ صادر من عند 
الله للمؤمنين» وبما أنه وعد من الله » فهو حو وصدق» لأ الله منج وعَده» ولا 
بد أن ننظر إلى وعود الله بهذا المنظار الإيماني . 

ووعد الله موجه للذين آمنوا وعملرا الصالحات» وهذا تخصيص 
للموعودين» فالموعودون ليسوا المسلمين على العموم» لأنٌ هناك مسلمون لا 
يلتزمود بالإسلام التزاماً صادقاًء وبعضهم ليس لهم من الإسلام إلا اسم 
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الموعودون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات : فالإيمانٌ تصديقٌ وثقة» 
ويقينٌ وطمأنينة» والعمل الصالح ثمرة ونتيجةٌ للإيمان» لأدً الإيمان إذا استقر في 
القلب» فاته بسار إلى ات نة في الخارج» في صورة عمل صالح› أي أن 
هذا الاتان بو فى المؤمن› ويْنظم له حیاته» وتو جه له تضرقافة :واغمال) 
ویطالبه أن ER‏ ما يصدر عنه من آقوال وأعمال» متوافقاً م توجيهات 
الإيمان وحقائقه 

والعمل الصالحّ هو العمل الطيب» المتوافق مع شرع اللهء والملتزم بما جاءً 
به رسول الله لاء والذي يتو جه به المؤمن ¿ إلى الله فاا 

و« لصحت جمع مؤنث» وهذا الجمع يدل على كثرة أصناف وأنواع 
ومظاهر هذه الأعمال وتنؤعِها .+ بحيث تشمل كل نشاط صد عن المسلم 
الصالح› وك مجال صالح في حياة المسلمين! . 

الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض: 

قوله تعالی : هرف دض اا ت ا ی بن لھ : 

وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثلاثة أشياء: أن يستخلفهم في 
الأرض»› وان یمكُنَ لهم ديتهم» وأنيبدلَّهم بعد الخوف أمناً. 

تخب هذه الجملةٌ من الآية عن الوعْد الأول فال سيستخلف المؤمنين 
الصالحين في الأرض» كما استخلفّ المؤمنين الذين من قبلهم . 

وقد أَكَد فعْلٌ « لَِسْسَخْلِفَدَمَّمَ ) بمؤكُدَيْن: لام القسم» ونون التوكيدِ 
الثقيلة» وذلك لتأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء ليزداد يمين المؤمنين بها . 

وقد اء اة أن يستخلفً الإنسانً في الأرض» وان يجعل الأجيالٌ 
خلائف . قال تعالی  :‏ وهو الى َعَم لهت الذرض ورفع بعصم قوق بعَضِ 
درجت لاوک نی ما انگ4 [الأنعام : .]٠٠١‏ 

والاستخلاف في الأرضٍ إنما هو لعباد الله الصالحين» لأ الاستخلاف 

قائمٌ على تعمير الأرض وإصلاجهاء ونشر الخير فيهاء وإحسانٍ استخراج كنوزها 
وبرکاتهاء وهذا لن ي يتح إلا بالإيمانِ والعملٍ الصالح» والسير في الأرض على 


۱۹٩ 


وقد استخلف ا المؤمنين السابقين› باع الأنبياء والرسل› ولذلك دة ت 
ا قال تعالی  :‏ قال عسی 0 
هللت عدو عدو ڪم ود ج يلڪم ف آلأرض ق نظ ڪَ ڪيف تعملونَه [الأعراف : 
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ووعد الله المسلمين أن يستخلفهم في الأرض»› كما استخلف المؤمنين 
الذين من قبلهم فيها. . فأتباع النبيّ نوح عليه السلام كانوا خلفاء وأتباع النبيّ هود 
عليه السلام كانوا خلفاءء ومؤمنو بني |سرانیل کانوا خلفاءء والمؤمنون أتباعٌ 
عيسى عليه السلام كانوا خلفاءء وختمت الخلافة بهذه الأمة المهتديةء الشاهدة 
على المي وستيقى الخلاقةبهه الام حتى قيا الساعق لال اله خصها بالمتهج 
الصحيح . 

والخلفاءُ متتابعونً في هذه الأمة» على طول تاريخهاء منذ الخلفاء 
الراشدين رضران الله عليهم إلى أيامنا» وأصبحث أفضل بقاع الأرضٍ بلاداً لهذه 
الأمةٍ من الفلبين وأندونيسية في أقصى المشرق» إلى المحيط الأطلسيٌ في أقصى 
المغرب» ومن أواسط و في الشمال إلى أواسط إفريقية في الجنوب. . 
وأصبحَت هذه البلادٌ أرضاً إسلامية» استقر بها الإسلامُء وأشرق منها نور 
اا 

وستبقی هذه البلاد أرضاً إسلامية حتى قيام الساعةء لان الله الحكيم وَعَدَ 
بذلك»› ووعده حقّ وصذق ,. 


الوعد بالتمكين للدين: 

قوله له تمالى: < و E‏ 
باستخلافهم في و ل أيضاً A‏ السابقين : لام 
القسّم» ونون التوكيد الثقيلة. 

الإسلام هو الدينٌ الذي ارتضاء الله لهذه الأمة . قال تعالى : « الوم ا ملت 
کک دیک ومنت ت ع کک نعمت ورضیت أ NK‏ يا [المائدة : ۳[. 
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والتمكينٌ للإسلام بإظهاره واستقراره» ونشر أنواره» وقد ثبت الله الإسلام 
في الأرض› وعجر الكافرون عن القضاء عليه» رغم استمرار ر محاولاتهم»› 
وخی وتن ابل > عَجَرّ العربٌ المشركون عن ذلك قبل الهجرة» وعجر 
الود و المتافقر فن ذلك عد الجر ا 
الخلفاء ء الراشدين › و عجر الصليبيونَ والتتار والهندوس من بعهم» وسيعجزر 
التحالفُ الصليبى اليهودی المعاصر عن ذلك› وسيعجر ر الكفار القادمون فی 
القرونِ القادمةٍ عن ذلك» وسيبقى جميع الكفار عاجزين حتى قيام الساعة . ۰ 

مك الله الإسلامَ في الأرض» وصارَ كالشجرة الطيبة القوية الثابتة » أصلُها 
TS‏ 
اک ر ٤‏ بے 3 وم ا 
کج رق عيب اصلھا ابت وفرعھا نی آلا سملو 9 ازن اماک ی یإتن دیما 
[إبراهيم : [o-٤‏ 

الوعد بالأمن بعد الخوف: 

قوله تعالی : یزیم بق کروم امنا : 

هذا هو وعد الله الثالث لعباده المؤمنين» بان يُريل عنهم حالةً الخوف التي 
کانوايعيشوتهاء وان بُح محلَّها الأمن . 

وقد أَكَدَ الله هذا الوعد بالمؤكدَيْن السابقيّن: لام القَسّم» ونون التوكيدٍ 
الثقيلة» ليزداد يقَينٌ المؤمنين بتحقق هذا الوعد. 

لقد كان المسلمون مستضعفين في مكة» وكان المشركودً يَضطهدوتهم 
ويُعذبونهم» ومع أذ المؤمنينَ ثبتوا على دينهم» وصبّروا على الشدائد والمحن» 
إلا انهم كانوا خافون على أنفسهم وأهليهم» > لاهم كانوا يعيشونَ وسط الخطرء 
وهذا الخوف خوف فطريٰ طبيعي» يَحصل لكل إنسانٍ» إذا أقدم على مر عظيم» 
أو وُوجه بالخطر» وهو ليس خوفاً نفسياً» يقومٌ على الجبن» ويقعدٌ بصاحبه عن 
الواجب!. 

ولما هاجروا إلى المدينةء وأقاموا دولة الإسلام فيهاء هاجمَهم الأعداء 
جميعاً» من المشركين واليهود والمنافقين» وكانوا مستنفرين دائماًء يَخافونّ 
هجوم الأعداء ويتوقعود الحَطر» وينامونً ويستيقظود وأيديهم على السلاح . 
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ففي غزوة الأحزاب مثلاًء فوجئوا بهجوم أحزاب الكفرٍ عليهم» من 
المشركين واليهود» حيثُ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » فخافوا وزلزلوا. 
8 > حو E‏ تش م > ص ےو 
وقال الله عن خوفهم : ٳذ جاءوکم من فوقكم وين سقل یکم زاغت الابصلر 
را مور ر رک 


م 2L tt‏ و ر و کک 2جو رو 3 
وَيعت اقلوب الحتاجر وتظون باله الظنوتا ) هناك آبشلى المومنویت وذازلوا ررك 


سيدا [الأحزاب: .]١١_٠١‏ 

ولک خوقهم كان لحظة قصيرة» ران ازال وجات ما الجاع 
فثبتوا في مواجهة أحزاب الكفر . 

وقال الله عن ابتلائهم بالخوف  :‏ وتلوم ىمن وض جوع وفص يِن 
امول والأنفی والَمَرَبْ وسر ادب4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقد آزال الله كل مظاهر الخوف وأحَلّ محلّه الأمن» بعدما قوي اَم 
المسلمين» ونصرهم الله على أعدائهم الكافرين» وفحت مكة قلعةٌ الكفر» في 
السنة الثامنة» وانتشر الإسلامٌ في جزيرة العرب» ودخل الناسنْ فيه أفواجاً. 

وبذلك حقق الله للمؤمنين هذا الوعدَ الصادق» وامتنّ عليهم بهذه المتة. 
قال تعالی : « وأذڪروا ذأ يل مستَضعفون فى رض اقوت أن نحطم كم الاس 


رار اہ ٤‏ ٣را‏ ےم 
قاودکم وأيّدكم بصو [الأنفال : .]۲٠‏ 


وإذا كان المسلمون في هذا الزمان يخافون» بسبب هجمة الأعداءِ عليهم» 
فان هذا نتيجة لبُعِهم عن الإسلام» وسوف يريل اله عنهم هذا الخوفَ في 
المستقبل › يحل محله الأمنء عندما يَصدّقون في العودة إلى الإسلامء وتطبيق 
شرع الله . 

شرط تحقق الوعو د الثلاثة: 

قوله تعالی : وتن لاش رور بی سا . 

هذا شرط آخرٌ لتحقيق وعود الله الثلاثة : الاستخلاف في الأرض› وتمکين 
الدين» وتبديهم أمناً بعد الخوف. يضاف للشرط الأول: ‏ ومد آله لين مثو 
نکر وعاو صَدلحت) . 


ومعناه أذ هؤلاء المؤمنين يبدو الله وخدّه» في كل صور العبادة» وأنهم 
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يُوحدون اش ولا يعبدون غيره» ولا بُشرکون به غيره» ومن أهمٌ مظاهر عبادة الله 
الخضوع اطق ل وتلقي الأوامر والتشریعات منه» وعدم تلقيها من غيره» 
فالعبادة في روحها تعني إفراد الله ۾ بالشعائر التعبّدية› وا القانونية» وكافة 
الأحكام الشرعية. 

فإذا لم يكن خضوع المؤمنين مُطلفا» وإذا لم يوجُهوا كل عباداتهم له 
وإذا کان بعض مظاهرٍ ومجالاتِ حیاتهم غير خاضعة لله لم ينالواهذاالوعد» 
لأنهم هم الذين أخلوا بالشرط . 

ومسلمو هذا الزمان لم تتحقَق في حياتهم هذه الوعود الثلاثة -الاستخلافُ 
في الأرض»› وتمكين الدين› وتبديلُهم الأمن بعد الخوف على الصورة المثلى 
التي تحققت تحققت عليها عند المسلمين السابقين. . وهم السببٌ في ذلك لأنهم لم 
ا فقوا الشرط في قوله : 3 يدون لایشرکرت بی سا > فهم خاضعون لل في 
جزءِ صغير من حياتهم› وهو الخاصٌ بالصلوات»› وخاضعون لغير الله ويْطبّقونَ 
شرع غر اوفي معظم جوانب حياتهم ا 

وسوف تأتي أجيالٌ قادمة تحقَق شرط الاستخلافء وتصدق مع الله في 
إيمانها وعملها وعبادتها لامها وعند ذلك د بحقق بحقق الله لها الوعده 
N NT‏ 
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قوله تعالی : واقوا الصا واا الرکوة واطيعوا ارول لمڪم مو4 . 

هذه أوامرٌ ربّانية من الله للمؤمنين» الموعودين بالاستخلاف والتمكين 
والأمانء يُذَكَرْهم الل فيها بالأحكام الشرعية المطلوبة منهم : إقامة الصلاةق 
وإيتاء الزكاةء وطاعة الرسول ل . ٠‏ 


وهذه الأية تأكيدٌ آخرٌ على أن وعد الله للمسلمين بالاستخلاف والتمكين 
ليس مطلَقاًء وإنما هو مقَيَدٌ ومشروط وأنّه لن يتحقق إلا للمسلمين الصالحين»› 
المنمذين لأوامرٍ اش ودليل ذلك أنه تحقق للمسلمين السابقين الملتزمين بشرع 
الله » شبات مسیون قادموت مناد فون لجر موق ينالو موعود الله . 


المَصّرالتامن 
ااويارا ی مورد کر 


سورة محمد بيا مدنية» ولها اسه اک کو ا و 
محمد لذكر اسم محم بلا في الآية الثانية منها : 3 ولت ١امنوا‏ يلو لصحت 
وام منوا ماز على س وهو نين 4 . 

وسُميت سورة القتال لذكرِ هذه الكلمة فيها: : إا أنزلت سورة عتكمة 
وکر فبا لقال [ محمد : *[. 

وفي السورة آياتٌ عديدة تتحدَّثٌُ عن حقائق إيمانية» في المواجهة بين 
المؤمنين والكافرين . من هذه الآيات : 

المراد بأوزار الحرب: 

ولا : قوله تعالى : خی ّح لر وازجا 1 .[٤‏ 

الأوزارٌ: هي الأثقال والأحمالء وهي جمع (وزر)» وهو الحمل الثقيل . 
والمعنی: حتی تنتھی ي الحرب . 

وعرضت ن هذه الحقيقة على أساس (التصوير القرآني)» الذي عرض به 
القرآن معظم موضوعاته فلم تقل الآية: حتی تنتھی ي 
والکافرين› وإنما صوّرت الحربَ بصورة امرأة تحمل حملاً ثقيلاًء وهي مرهقة 
متعبة من بقل الجمْل. ونحنْ نراها بخيالنا تترنح من ثِقلٍ الجمّل. . ثم وصلت 
المحطة الأخيرة من سيْرهاء» فوضعَّث عنها حَمْلّهاء واستراحَت. 

والمراد بأوزار الحرب أسلحتها الكثيرة المختلفة» التي تستخدم فیهاء 


والحشود اا2 لھا» وتکالیفیا الماليةٌ والبشرية»› والمادية والمعنوية»› 
ومايرافقها من استنفار» وما ينتج عنها من نتائج ومصائبَ وإشكالاتِ ومشكلات. 


کل هذه أوزار وأخمال واشا يدفعها المتحاربون من أنفسهم وأبنائهم» 


۲۰۱ 


وأموالهم وو وأوطانهم وبلدانهم؛ وحاضرهم ومستقبلهم . ة وهذه 
الأوزارٌ والتكاليفٌ لا تنوقف إلا بوقف إطلاق النارء وانتهاء المعارك. 


وهه الججلة من الاه ضس رة الك شين ن الى ي لاف مع الكافرين 
e‏ ص ک0 ر و n‏ 


عند قتالهم . قال تعالی : 3 6 ل الي نرب رقاب ح إا E‏ 
الوا فما متا عد وما داه حن ّح کرم آوذارها ذلك کو کا له صر مم ركن ابرا 


ەر انر 


ف بعش ڪم ب بض لين وا سيل آله فن يض ا 


ری ر 2 


المينة عرفهاهج) [محمد : e:‏ 


قتال الكفذار وأخذهم آسرى: 

دا تش الحرت ن السلمي والكقارء جت غل السليين ان 
يحرصواعلى قل الكفار المحاربين» وضرب رقابهم» وتحطيم قوتهم العسكرية 
وإيقاع الجراح فیهم› فإ ذلك يودي إلى إضعافهم وهزيمتهم . . فإذا أثخنوا 
الكفارء وأكثروا في عدد جرحاهم» وقضوا على مقاومتهم» فعليهم أن بقَيّدوا 
جنودهم بالوثاق» ويأحُذوهم ا سری . f:‏ د خير في هؤلاءِ الأسرى» فهو إِمًا 
أن يمن على بعضهم» إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك» فیطلق سراحَهم بدون 
مقابل» وإِمًا أن يُفاديّ بعضهم»› بان يطلبَ منهم أو من دولهم دفع مال مقابل 
إطلاق سراحهم . 


NTE 


ويخبر الله المسلمينَ أنه قادرٌ على الانتصار من الكفار بإهلاكهم 
وتدمیرهم› لأنه على كل شيءٍ قدير. ويبينٌ لهم حكمة أمرهم بقتال الكفار» إِلّه 
فع ذلك ليبلوًّ المسلمين بالكافرين» فالجهادٌ امتحانٌ وابتلاءً لهم وهم الذين 
يتربّون على الجهاد» ويأخذون منه الدرس والدلالاتِ والفوائد والمكاسب» 
رغم ما فيه من تضحیاتِ ومشقات . 


والشهداء ليسوا خاسرين» عندما قدّموا أراوحَهم خالصة لله » وغادروا هذه 
الدنياء فد الله سيدخلّهم الجنةً عرفها لهم . 


متى تضعٌ الحربٌ أوزارها؟: 
وضو إلى راه يالى : حى ل تضرح لر ي ارا € لنتساءل : متى تضم الحربُ 
آوزارها؟ وبعبارة آخری: و DE‏ 


e و‎ 


الراجح أن الحربَ بين الفريقيْن لن تضع أوزارَهاء ولن تنتهي» إلا قبيل 
يام الساعة eS‏ حي يقضي على 
الكفار جميعاًء ولا يبقى في عهدِه على وجه الأرض إلا مؤمن! 


يجب أن نفهم قوله: حى aes LE‏ 

التي تقزر استمرار المواجهة بین الحىّ والباطل»› واستمرار جرب 
لم و ي 

للمؤمنين. . كما في قوله تعالی  :‏ ولا رالو بوتکم ی ردوگ ۶ وڪم 
اسکطمراً 4 [البقرة: ۲۱۷]. وکا ي قزل جال $ ولوا ا الاس 
بعَصهم بِجَعَض يعض فكد ت درط ض4 [البقرة .[Yo1:‏ 

وهذا معناه استمرارٌ المواجهة والحرب بين المسلمين والكفار» تلك 
الحرب التي بدأث بعد الهجرة» وبقيت مستمرة طيلة القرونِ اللاحقة» وستبقى 

ا 
مستمرة حتى قبيل قيام الساعة. 

واستمرار الحرب بين المسلمين والكافرين حتی فیام الساعة» معناه 
استمرارٌ وجود المسلمين وقوتهم» رغم عنف الحرب التي يشتّها الكفارٌ ضدّهم . 

فهذا وعد قرآنيٌ صادق باستمرار وجود وقوة المسلمين! . 

E E al 
e حى ت اکن قال انا‎ 8 
وکأنه آخذه من قوله لا : «لا تزالٌ طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق» حتى يقاتلَ‎ 
». آخرهم الدجال.‎ 

وعن جبیٔر بن نفیر قال : إن سلمة بن نفيل آخبرهم آنه أتى رسول الله كلاف 
فقال : إي سنت الخيل» وألقَيْث السّلاح» ووَضعت الحربُ أوزارًّهاء وقلْتُ: 
لاقتال!. 


فقال له الي كلا : «الانَ جاءَ القتالء لا لا تزالٌ طائفة من أمتي ظاهرين على 
کک اله تعالی قوب آقوام» فيقاتلوتّهم» ویرزقهم ال منهم» حتی ياي 

مر الله وهم على ذلك» ألا إن عقَدَ دار المؤمنين بالشام» والخيل معقودٌ في 
e‏ 

وعن النواس بنِ سمعان رضي الله عنه قال : لما فح على رسول الله لا 
قنح» قالوا: يا رسول الله! سَْبَّتِ الخيلء ووضع الثّلاحٌ» ووضعتِ الحربُ 
أوزارَهاء وقالوا: لا قتال! . 

فقال ل : ET‏ لا يزان ال تعالى بُزيغ قلوب آقوام 
يقاتلونهم › فیرزقهم ا اَم الله ر وهم على ذلك»› و ار 
السلمين الها 

وقالّ قتادة: عق تح لر أزكااً € : : حتی لا يّبقى شرك . وهذا کقوله 


re. 


تعالی : 3 وقدلوهم حن لا کون ونه ون وة € [البقرة : [4Y‏ 

إذنْ: الحربُ مستمرة بين المسلمين والكافرين» ولن تضع أوزارَّها إلا عند 
قيام الساعة» وهذه بشرى للمسلمين› باستمرار قوتهم » التي يُحاربون بها الكفار ! 

سنة الله المطردة في تدمير الكافرين: 

r ٤‏ ر و ی بو ر ر ع رر 

انيا واي $ # فار یروا فی ا رض روا کک کان علب أ من كله 
دمر آنه کیم للفو انها 9© کلک بان آنه موی آلزین اموأ ون اشرت لا مو ج 4 
e‏ -1]. 
E‏ زر e‏ 
وملاحظة آثار العذ السابقين› o‏ ومعرفة كيف كانت 


عاقبتّهم» وكيفٌ كانت نهايةٌ حربهم لرسلهم . 
وقد لصت الآيات ما جرى للسابقينَ بجملة واحدة» هي : # دمر ال 
أجرى الله على السابقين ستته التي لا تتخلّف» حيث أنجى الرسل السابقينَ 


۰€ 


برحمته» وأوقع بأعدائهم عقابه» ودر عليهم بيوتهم . 
تظرٌ كفارٌ قريش أن يقع بهم ما وقع بالكفار السابقين» إن استمروا على 

تکذیبهم وحربهم لرسول الله کی لال سل اث لا تتخلف . 

وجاءَ تهديڈهم صريحاً في قوله: « لكف مها . والمراد بالكافرين 
هنا : الكفار الذين كذبوارسول الله ب وكقروابه من قريش واليهود وغيرهم . 

آي : ينتظرٌ الذين كفروا بالرسول الخاتم محم ية مثل ما وقع بالكفار 
الذين من قبلهم . 

وقد قضى الله على الذين كفروا بالرسول اء ونصر رسوله ودیته . 

ويدخل ضمن جملة: « ولكفرنَ امسا ) : الكافرود الآتونٌ من بُعْد» في 
اا اوي الا جار العا والالدن جب روه ن دا ري 
بالکفار السابقين من و وھلاك وهزيمة»› وسیخرج م الإسلامٌ من کل جرب 
يشو نها عليه منتصراًء متمكناً في الأرض . 

وقد سكل التاريخ الإسلام أمثلةً ونماذج عديدة» لكافرينَ حاولوا القضاءَ 
على الإسلام والمسلمين» فكانت عاقبتهم الخزي والخسارة والهزيمة. 

E‏ الي فا قوي اکر ار 
والصليبية» ستنتهى إلى ما انتهث إليه هجمات الكفارٍ السابقينء لال عاقبة كل مَنْ 
ارت هذا الذي هى الهرنمة والري والخراة! فهذه سَة الله ! . 

لماذاالمؤمنون منصورون؟ ولماذا الکافرون مهزومون؟ . 

الجوابٌ فى الأآية التالية» وهى قوله تعالى : ذلك يأن أف مولى ألزين »اموأ وان 

sS گه‎ 


ر زی رر ا 


المؤمنون منصورون فالحون فائزون», لأ اه مولاهم» يحفظهم 
ويرعاهم› ژیتولی آمورهي» ویمنٌ علیهم بنصره وتأییده. 


والكافرون خاسرون مهزومون» لاله لا مولى لهم ينْصّرهم ويحميهم. 


۰0 


ومَنْ لم يكن الله معه فهو الخاسرٌ ر المهزوم» لا محالة. هذه سنَةٌ الله التي يَعيها 
المؤمنون» ويتعاملون معهاء ويثقون بها. 


الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر: 

ا فاد هنوا بذعا إلى آَل انتم ادون والله مک ون 

e‏ بأنه سبحاته معهم» فلا ينون 
ولا يَضعفون» ولا بُفارقهم شعو ر بأنهم الأعَلَّون. 

إل يقينَ المسلمين بأنهم الأعْلَّونء المتميَزودً على غيرهم من الأمم» 
يجعلُهم أقوياءً أمامهم» يتعامَلونَ معهم على أساس أنهم الأعلى والاأعَرٌ والأكرمُ 
والأفضل والأقوىء لال الله معهم بتوفيقه وتأيبدِه . 


ك 


الل ص المؤمنين› وهو مولاهم» ولهذا ينصرهم› والکافرونً أذلون 
مهزومون»› لاد الله ليس معهم» ومَنْ لم يكن المع فلا أَحَدَ معه. 

ومعنی قوله : 3 وان یک اكم : الله لن ية ينْقصَ المؤمنين نتائح أعمالهم 
الصالحةء ولن يَفْجَعَهم في أعمالهم» ولنْ يُصَيَعَها لهم» لأ أعمالهم مرتبطة 
بالإيمان. 


: 8 و م 4 3 
وهم يتوجُهون بها إلى الله» وال يتقبَلها منهم» ويحفظها لهمء ويأجرهم 
عليها! . 
وإذا كان المؤمنون في حفظ الثم ورعايته» فكيف يهنودً ويون أمام الكفار 
الضائعين » الذين لا يَجدون ولياً ولا نصيراً؟ وكيف يشعرٌ المؤمنون بالضعف آمام 
هؤلاء الكفار؟ وكيف يستسلمون أمام الكفار؟ . 


کی ص 


إن قوله : « وأسر آلأعلون واه لمعك وعد قرآنيٌ صادق» بأنه مع المؤمنين 
الصادقين› ويستمدّون القوة من حفظه وتأييده» وهذا تحققَ للمؤمنين السابقين› 
ويتحقَقٌ دائماً للمؤمنين الصادقين › في کل زمانِ ومکان . 


المَصّللتَاسع 
الو ارآ ن سور اع 


سورة الفتح مدنية» نزلث في أعقاب صلح الحديبية» الذي عقدّه رسو الله 
َي مع قريش › في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» دان الت ب 
وبين أداءِ العمرة» هو وأصحابُه» على أن يعود في العام التالي لأداء العمرة . 

وقد اعترضَ كثيرٌ من الصحابة على بنود الصلح» واعتبروها مجحفة بحق 
المسلمين» فأنزل الله سورة الفتح» بينما كان الرسول ب عائداً بأصحابه من 
الحديبية إلى المدينةء وآزال فيها ما علق في نفوس الصحابة من نظرة سلبيةٍ 
للصلح» واعتبرةٌ فتحا مبيناًء وَوَعَدَ المسلمين وعوداً صادقَة بانتصارهم» وهزيمة 

صلح الحديبية فتحٌ مبين: 

اعتبرت الأَية الأولى من السورة صلحَ الحديبية فتحاً مبيناً. قال تعالى : 
إتاشتحتا أك تحاميينًا) [الفتح : .[١‏ 

والمراد بالفتح المبين في هذه الآية صلح الحديبية» ووردت أقوالٌ عن 
الصحابة فى ذلك . 


روی البخاري [برقم : ٩۰‏ عن البراءِ بن عازب رضي الله عنه قال : 
«تَعُذود أنتم الفتحَ فتحَ مكة» وقد کان فت مكة فتحاًء ونحنٌ نعُدّ الفتحَ بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. Ces‏ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنكم عدون الفتحَ فتحَ مكة» ونحنٌ 


وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كنا تعد الَتَحَ إلا صلحَ الحديبية . 
واعتبرَ رسول الله ية هذه السورة خيراً مما طلعت عليه الشمس» لما فيها 


¥ 


من الوعْدِ والبشری بالفتح [تفسیر ابن كثير : /٤‏ ۱۷۷]. 

روى البخاري ارقم [AYY‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول الم و قال : أنزّث علي الليلة سورة ھی حت إل مما طلحَت عليه 
الشمی کک SE‏ 


من ستین من زورره یت کا ع اني رمشانمن ااه 

وفي سورة الفتح آيات قذَّمَث وعوداً وبشرياتِ للمسلمين» منها 

الوعد بقتال كفار أولي بآس شديد: 

e‏ وق $ قل لَلْمْحَلَفِينَ من لا ع عراب ستو ل وأو با بس سد 
م او لخو کین یمو بُؤیکم ا جا سسکا وین نووا گنا َو ن َب 
ا ا Ti‏ 

تخلّفٌ بعض الأعراب وضعافِ الإيمان عن الخروج مع رسول الله ل 
للجهاد في سبيل الله» هرباً من تكاليف الجهاد . 

وف هذه الايد آم الله رسو کک أن خر الدين سب أن توا عه إن 
SS‏ 


E 


۾ ر 


هو يشير إلى غزوة- أو غزوات ضد كفار أقوياءء أولي بأس شدي وقوة 
کبيرة› یقات المسلمون هؤلاء الكافرين» وسينتصرون عليهم» ويهزمونهم 
ويُریلون فوَتهم 
وقد اختلف المفسّرون في تعيينِ هؤلاء الكافرين اولي الاس الديد: 
وذَكَرَ حلاصة آقوالهم في ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره : 
قيل : إنهم قبيلةٌ هوازن العربية الكافرة. . وقيل : إِنهم قبيلة ثقيف المقيمة 
في الطائف» وقيل : إنهم بنو حنيفة المقيمون في اليمامة . . وقيل: إنهم الروم. . 
وقيل : إنهم الفرسنٌ والرومٌ معاً. . وقيل: إنهم أهل الأوثان. . وقيل: إنهم التركٌ 


۹۸ 


والأكراد. . وقيل: إنهم رجالٌ أولو بأس شديد» ولا تعيينَ لهم . . وقيل : لم يأتِ 
أولئك القومٌ بعد! [تفسير ابن كثير : .]۱۸٤ /٤‏ 

والراجح أ هؤلاء الكفارً كانوا على عهدِ رسول اله ياء وأ الرسول لا 
قاتلهم وهَرَمَهم . | 

وهذا يشمل كل الأقوام الذين همهم رسول الله َة بعد صلح الحديبية : 
وهم يهود خيبر» وقريش الذين انهزموا يوم فتح مكة» وهوازن التي انهزمَّت في 
غزوة حتيْن بعد فتح مكة» وثقيف التي استسلمث بعد حصار الطائف . 

فكل هؤلاء كانوا أقوياء» ذوي بأس شديد» لكٌ قوتّهم تحطّمت أمام قوة 
الرسول ية وأصحابه » الذين كانوا ذوي بأس أشدٌ . 

وتحقَقَ الوعدٌ القرآنئٌ في هذه الآية» حيتُ هُزْم جميع الكفار الأقوياء في 
حياة الرسول يي ؛ من يهود خيبر وقريش وثقيف والطائف وغيرهم . 

الوعد شامل لكفار زماننا: 

ولكن هذا ليس خاصاً بالكفار على عه رسول الله ب . وإنما هو عام 
يشملل الكفارَ اللاحقين الذين هزمَهم الصحابة» ومنهم : بنو حنيفة في نجدء 
الذين ارتوا مع مسيلمة الكذاب» وعادوا للإسلام بعدما هزمَهم الصحابةٌ في 
الا : ٤‏ 

ومنهم الفرس الذين أزال الصحابة قوتهم» وفتحوا بلاد العراق وفارس» 
ومنهم الرومٌ الذين حرر الصحابةٌ منهم بلادَ الشام ومصر» وباقي الأقوام الذين 
هزمهم الصحابة والتابعون في خراسان والهند والصين والترك وإفريقية والأندلس 
وها 

وتشمل الاَيةٌ الأقوام الآخرين الذين حاربهم المسلمون وانتصروا عليهم» 
مثل الصليبيين والتتار وغيرهم . 

فالوعد القرآنئٌ فى الآية مستمر» يَشملٌ الماضى والحاضرَ والمستقبل»› 
وعلينا أن نعمَّمَه على جميع المعارك والحروب بين المسلمين والكافرين» على 
اختلافِ الزمانِ والمكان» بعد ذكر الذين انطبقث عليهم على عهدِ رسول الله بل . 


۲۰۹ 


ولذلك لم يُعَيّن الإمامٌ الزهريّ قوماً مُحَدّدين في الاية . وقال: اولي 
باس ید4 : لم يأتِ أولئك بعد! . [تفسير ابن كثير : .]۱۸٤ /٤‏ 

ا 

ثانباً: قوله تعالی : ودک آل مَحَانرَ ڪر ادوا مَعجَل لک مذو 
رکف أ ك ااا رطا مسسَقیما )وزی ر 
E‏ کیا ن ا 9 کک 


ی و ورا ل 


الخطابٌ في هذه الآياتِ للصحابةء الذين بايعوا رسول الله يلل بيعةً 
الرضوان»ء تحت الشجرةء » قبل صالح الحديبية» فأخبرهم اللهفي الآية السابقة أنه 
رضي عنهم :  :‏ # لد نے ١‏ َه عَنِ المُرّت إذ ياعون حت الجر 4 
[الفتح : .]١۸‏ 

وفي هذه الآياتِ الأربع وعودٌ من الله للمؤمنين بالنصر والتمكين› وهزيمة 
e‏ ئم منهم . 
TT‏ 

وقد تحقق هذا الوعد القرآني الصادق فى عهد رسول الله كيا والفتوحاتِ 
الإسلامية زم الخلفاء الراشدين» وزم الأمويين والعباسيين» وكلٌ المعارك 
الإسلامية الظافرة بعد ذلك . 

ولذلك قال التابعئ مجاهد: 3 ودک أل معان ية تأحدوتا) : : هي 
جميع المغانم إلى اليوم . [تفسير ابن كثير : .]۱۸١ /٤‏ 

أي أن مجاهداً يرى اليه تشمل المغانم الكثيرة التي أَحَذَها المجاهدون من 

وإذا كان مجاه رحمة الله عكَّم الأَيةّ لتشمل عصْرّه» فإننا عَم اليه لتشمل 


11۰ 


الکافرین» عا الا امان اکان * 
ولذلك اعتبرناها وَعَداً قرآنياً بانتصار المسلمين» و ٠‏ الغنائم 
الكافرين» وأدً هذاالوعد تحققَ في الفتوحاتِ الإسلامية اللاحقة 


ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟: 


2al 


اما قولة تال : َج كم هو ) فهو يشير إلى معركة قريبة» خاضها 
رسول الهلا بعد صلح الحديبية» وأحَدٌ فيها الغناء ئم من المشركين . 


وذهبَ ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المرادَ بها صلح الحديبيةء الذي 
جعله الله فتحاً مبیناًء بدلیل قوله بعدها: « وف ی الاس عنکم ولتك ءايه 


ممت . 

ومال ابن کثیر إلى ترجیج قول ابن عباس E‏ 
E‏ قال : و کک إن اا ک4 أي : : لم ینلکم 
سوء» مما كان أعداؤكم أضمروه لكم» من المحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي 
الناس عنكم» الذين خلَفتّموهم وراءَ ظهو ركم» » عن عیالکم وحریمکم ‏ ولتک 
کو 
ءايه للمومنین 4 ی يَعتبرونٌ بذلك» فان الله حافظهم» ای ار 
الأعداءِ مع فلو عددهم» وليعْلّموا بصنيع الو هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمورء 
واد الخيرة فیما یختاره لعباده المؤمنين»› وإن كرهوه في الظاهر . [تفسير ابن 
کثیر : .]۱۸٩ /٤‏ 

واسمٌ الإشارة «هذه) في الجملة: جک کم هو ) یعودٌ على 

و 6 ع“ م رکچ ر 

[الخنائم في الجملة السابقة : # وعدم أله مَحَانر كيرة تاخذونها) والمعنى : 
u.‏ ا ا e‏ 

الله أحاط بالكفار أينما كانوا: 


و ٠‏ ماد أ ی ة قادمة» ٠‏ له بعد ذلك : 
ومين ا 


Af 2 o‏ ‌ چ 


۲11 


وقد ذهب ابن عباس والضحاك وابنُ إسحاق وعبد الرحمن بن زيد إلى أل 
المراد بها فتح خيبر وأخد غنائمها. وهذاهو الراجح واللٌأعلم . 

فقد كانت خيب حصناً منيعاً لليهود» وتجكّع فيه اليهودٌ الذين أجلاهم 
الرسول ية عن المدينةء کيهود بني قينقاع ويهود بني النضير وکانت خیب أقوی 
حصون اليهود وأكثرها مناعة» ولذلك قال الله عنها: ل لر قروا علا قد حاط لله 
با4 . 

وتوجة الرسول ية إلى حبر بالصحابةء الذين حضروا صلح الحديبية» 
وحاصر اليهود فيهاء وافتتحَها في شهر محرم من السنة السابعةء بعد شهريْن من 
صلح الحديبيةء وغنم فيها المسلمون غنائم كثيرة من اليهود. 

وبذلك حقق حقق الله للمسلمين هذا الوعد» بعد شهرَيْن من إخبارهم به. 

سنة الله في الكفار لا تتخلف: 

وآخبر اله الصحابة المبايعين بيعة الرضوان في الحديبية» اله لو قاتلَّهم فار 
قريش في الحديبية لانهزموا آمامهم» لألّ هذه هي سنه الله : وکو فلکم اله 


گرا وو لبر ثم کا یڈ وت وا وکا یبا ا انی فد کت ین تل ون 
د لةه ياد . 
سنَة الله التي لا تتبدَلُ ولا تيء أنه لا ينتصرٌ الكفارٌ على المؤمنين» لأدً ال 
ينصرٌ عباده المجاهدين الصادقينء فإذا ما انتصر الكفارٌ في معركة أو جولة فلألً 
الم احل ارط ال ولم يقوموابما أوجبه الله عليهم . 
الخطابٌ في قوله: وکو فمل لذت کنر وو ادر 4 للصحابةء الذين 
بايعوا بيعة الرضوان في الحديبيةء فلو قاتلهم كفا قريشِ على أرضيٍ الحديبية 
لولّوا الأدبار أماتهم» رغم أذ الكفارّ كانوا أكثر عدداً وعدّةمنهم» لان الصحابة لم 
ي رجوا لقتال وإنما خرَجوا لأداءِ العمرةء ومع ذلك لو حصل قتالٌ في الحديبية 
لنصر الله المؤمنين»› لان هذه هى سكَةٌ الله . 
رۇياالرسول ب بأدائه العمرة: 


2 4 


ثالثاً: قوله تعالى: «لقد صدفت الله رسوله ا 


ج ے و ہے ووے رم 


ه لرا يلحي دحل الْسسَجدَ 


1۲ 


وو ےر و 1 


الحرم إن سا أله ءامنوت ملين رء و قير لا انوت فلم مالم تعلموا 
فَجَعَلَ من دون ذللت فتحا رسا | 9 هر الوت ا ر الْهْدَىٰ و ودين 1 
لظھ عل لن کی رک بال سه دا [الفتح : [YAY‏ 

تخب الاَيةٌ عن سبب توه الرسول ل بأصحابه إلى مكةء لأداء العمرة. 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير : «كانّ رسول الله ل قد رأى في المنام أنه دخلّ 
مكة وطاف بالبيت» فأخبرَ أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشكٌَ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسرٌ هذا العام . . فلما وقع ماوقع من قضية 
الصلح رجعوا عامَهم ذلك» على أن يعودوا من قابل» وقع في نفس بعضٍ 

RTE 1 1 ا‎ 

حتى سال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله قائلا : آلم تكنْ 
تخبرنا آنا سنأتی البیت ونطوف به؟ . 

فقال ي : «بلى» أفأخبرْتك أنك تأتيه عامَكَ هذا؟». 

قال عمر: لا . 

قال ي : «فإنك آتیه ومْطْرف به . 

وا اجات أ نك الى ع رهي اله ها حدو الفا ةيافد 
[تفسیر ابن کثیر : .]۱۹٤ /٤‏ 

رأى رسول الم اة في المنام أنه ذاهبٌ مع أصحابه لأداء العمرة» وأخبرَ 
الصحابة بذلك» ففرحوا واسْتبّشّرواء لألهم في شوق كبير لمكة والكعبة والمسجد 
الحرام. 

ولما توج في السنةٍ السادسة بأصحابه لأداء العمرةء ما کانوا یشکون انهم 
سوف يودّود العمرة ة في هذا السير . 

ولك قريشاً منعتهم من تحقيتي ذلك› وجَرَّت مفاوضاتٌ شاقةٌ على أرضٍ 
الحديبية» انتهث وقي صلح الحديبية» واعتبر كثير من الصحابة أنفسهم 
مغلوبين في بنود الصلح» EN E RE‏ 

وكان من بنود الصلح أن يعود المسلمونَ هذا العام إلى المدينةء ون يأتوا 


1۳ 


في العام القادم لأداءِ العمرة. 

وكَلّمٌ عمرٌ بنْ الخطاب رضي ال عنه رسو الل ي حول رؤياهء وإخباره 
أنهم سيأتون البيتَ الحرام يدون العمرة فطمانه الرسزؤل 4 أنه ستكون» وأنه 
لم يُحدَّد له أنه سيكون في هذا العام! ولما ذهب عمرٌ إلى أبي بكر رضي الله 
عتهماء ركه عن الرڙيا والوعد» کان وائ نفس جواب رسول افر ا4. 


وأنزل لله الآية في طريتق عودة المسلمينَ للمدينة» يؤكد على تحقق قتي الوعد 


0 
قد صد د فت اله رو له اليا بألْحىّ4 : أُری الله ”رسوله بي في المنام آنه 
ذاهبٌ إلى البيتِ الحرام مع أصحابهء ورؤيا الأنبباءِ حقء لأنه لا سلطادً للشيطانِ 
عليهم› E‏ ولذلك ر اصخاه 

ا 


ولكن جرى ما جرى في آرض الحديبية» مما جعل الرؤيا لم تتحقَقٌ في 
السنة السادسةء وتساءَل بعض الصحابة عن الرؤياء كعمرَ رضى الله عنه» فكالَ 
إنزال هذه الآية لتقرير حقيقة صدق وعد الله » الذي جاء بصورة رؤيا لرسوله كلا . 


eee 


تحقق الوعد في عمرة القضاء: 

صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» وقَدّرَ تحفَقَهاء لكنْ في الزمانِ الذي بُحدده 
هو» وبالكيفية التي يريدهاهو» وهو الحكيم العليم» سبحانه وتعالى . 

ولذلك جاءً التأكيد على أداء العمرة في مستقبل قريب» بأفعال وكلمات 
محددة حاسمة جازمة : 3 لالجد الحرم إن سا آنه اموت مون دوم ك 


مرس 2272 € 


ومقصرین لا عخافورت 


433 o 


a e‏ ونون التوكبإ الثقيلة فيه 
السادسةء فحالً المشركود بينهم وبين أدائها. 

وجملة: إن سَاه َه في الاي لتوكيدِ الخبر» وتحقت الوعدِ الذي فيه 
وهي ليست للاستثناءء بمعنى أ الله شاءَ دخولكم المسجد الحرامء ولذلك 


1٤ 


ستدخلوته لا محالة» لأ اله الحكيم شاءَ ذلك» ولا راد لمشيئته . 


ےه 


بك €. فهم سيكونون آمنين عند أداء العمرة» لا يخافودً أعداءَهم 
el‏ 
شك أذ الحَلْقَ أفضل من التقصير عند أداء مناسك الحج أو العمرة. 

بين الفتح المبين والفتح القريب: 

ختمت الآية بقوله تعالى : فلم ما لم موا هَجَمَلَ ِن دون دلت فََسًا 

ا أذ اله علم أن الأفضلّ والأصلحَ لكم هو عدم أدائكم العمرة هذا 
العام » وعَقَدَ صلح الحديبية بينكم وبين المشركين» وهذا الصلح وما يتحقق لكم 
فيه من مکاست ونتائج › رْلى من أدائكم العمرة» فهذا الصلح فت من الله فته 
علیکم. 

الآية الأولى من السورة اعتبرث صلح الحديبية فتحامبينا  :‏ إنافتحتا أك قتا 


کت 2 گا 


ما . هده الا اعتبرتّه فتحاً قريباً: } هَجََ ل من دون للت فار سًا) . 


وذكرت الاي حال المؤمنين عند اعتمارهم: لقن روم کو 


اورک 


وقد أشارت إحدى اياتِ السورة إلى حكمة الله في منع | بين 
المسلمين والمشركين على أرضٍ الحديبية. قال تعالي: زیت 
رَو ڪ عن السجڍ آلڪام اذى مه وا أن ع م ولو رال م زی را 
تعلموشم أن وشم فشی کم مته م مره بير عم يحل أله ف َيِه من 

اء لو کر ا از گقروأ مِنْهْعَدَابا آيمًا) [الفتح : .]٠٠‏ 

بين علم الله وعلم البشر: 

إن قوله تعالى : « همم مالم لمو يقر حقيقة قرآنية ھی : فصو العلم 
البشريّ ونقصه» فمهما عَلمّ الناس فإنَّهم لا يُحيطونَ علماً بالمسألة المعروضةء 
ولا يَعلمود كل تفصيلاتها وخفاياهاء آما المستقبلٌ فإنهم لا يعلمودٌ عنه شيئاً 
لاه غيب اختصر الله بعلمه. 

e oS في العام البشريء‎ ays 


10 


ولذلك لما شرع الل القتال وكلَفَ المسلمين به به أشار إلى هذه الحقيقة . قال 
تعال : « کيب يڪم الال وهو کرم ١ک‏ سی ان کرش ییا و وهر اڪ 


وس آن تجبوا شیا وهو سر کم وله يشک و ان کک تسم لا نموت [البقرة [YIT:‏ 


وفي حادثةٍ لح الحديبيةء كانت رغبة المسلمين في عدم عقدِ الصلج مع 
المشركين› بالشروط التي راوها مجحفةً کک TS‏ 
الاشتباك مع المشركين› ويظتّونَ أذ مصلحتهم تتحقَقٌ 

e 
فح قريب» ولكنهم لا يعلمون ذلك : « مغلم مالم تَعَكَموافَجَمَ ل ین دون دللك فََسًا‎ 
. قربا‎ 


الوعد بإظهار الإسلام على الدين كَلّه: 
وتقرير هذه الحقيقة فرصةٌ مناسبة لقطع وعد قرآني صادقء بان المسفل 


۶ر ر 


الباهر لاوسلام. قال تعالی  :‏ هو آأت ارس سوم هذى وَين أَلْحَي ليظهرم 
عل لن ٣‏ وکت الَو سه يدا) . 

أرسل الله رسوله محمدا ي بالهدى» ودينّه الإسلام هو الدين الحقّء وهذا 
معناءٌ أن الهدى مقصورٌ على الإسلام» رسالة رسول الله لا وکل ما تعارضَ معه 
فهو ضلال» والإسلام نور» وکل ما تعارضٌ معه فهو ظلام . 

والإسلامٌ هو الدينْ الحق» لأ اله حفعه وآنزلّهء فلا خطأً فيه ولا باطلّ ولا 
ضلال» یأخذه المسلم بکامله» وهو واثقٌ نّ إلى آنه ياد الح ويلترم به. 
وكلٌ ما تناقضّ معه من الأديان والأفكار والمذاهب فهو باطل» ولا يقود إلا إلى 
الضلال والضياع . 1 

وبما أن الهدى في الرسلام وخده» ويما أنه هو الدين الحق»› فان حاجة 
البشرية إليه ماسّة ل 
الل أن ينصرَ هذا الدين» وان یُظهره على کل او ن والمبادئ : 
$ إيظهرم مل الین ِ4 . 

ووجُهٌ صلة الوعَدِ الصادقٍ بالحديثِ عن أجواءِ صلح الحديبية» هي أن 


1١ 


الصلح نفسّه خطوة متقدمة على طريتي تحقيتي هذا الوعد» لأ الصلحَ فت قريب» 
و ی ر ا ا ا و 
هذا الصلح فتح خيبر بعدّه مباشرة» والقضاء ء على النفوذ اليهوديّ في الجزيرة 
العربية› ها ية أحرى متقدمةٌ على طريتق تحقيو تحقيتق الوعد» وبع أقلّ من سين 
من عقب الصلح تم فح فح مكة» والقضاء ء على آَجر قلاع الشرك فبهاء هذه خطوة 
e yT‏ 


وأظهرَ الله الإسلامّ على كل الأديانِ والمذاهب التي كانت في الجزيرة 
العربيةء في حياة الرسول ياء وأظهرَهٌ اث على الأديان والمذاهب في المنطقةٍ 
کلّهاء في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم› وان نتشر الإسلامٌ في كل العالم 
المعروف في ذلك الزمان! واستقرً في البلاد الإسلامية من الفلبين إلى المخرب! . 

وما زالّ هذا الوعدٌ القرآنيٌ الصادق متحمَاً في أيامناء وما زَالَ الإسلامُ 
ظاهراً ظهورآمعنوياً إعلامياً فكريآعلى الأدبان كلهاء في العام كله » رغم انسار 
وجوده الماديّ» ونفوذه السياسي› وما زال ينتظر الإسلام مستقبل مشرق› فيه 
ظهو ر له متکامل . 


المَصلالعاتر 
العا رال مور بار 


الكفار يحادون الله ورسوله: 

من آياتِ الوعدِ القرآننٌ الصادق فى سورة المجادلة المدنية هذه الآيات : 

أولاً: قوله تعالی  :‏ إن لز ادود اه سوام کا گا کت اَي من كله ومد 
ارلا ءات بي فر عَدَابمهين) [المجادلة: .]١‏ 

تتحدَّتٌ الاَيةٌ عن الكافرين أعداءِ هذا الدين» وتخْبرٌ عن كبتهم وهزيمتهم» 
ككبتِ الذين من قبلهم . 

وقد وَصَمَّت الاَيةٌ الكافرين بأنّهم  :‏ ادون أله سوم . و ادون فعلّ 

2 2 

مضارع» الماضي منه رباعيّ: (حاد)» والثلاڻي منه: (حَد)» وهو مآخوذ من 
الحَدّء الذي هو الفاصل بين شيئين » مثل حَدٌ الأرض وحَدٌ البيت» وهكذا. 

والکفار # مادو € الله ورسولّه. أي : بُحاربود ال ویحاربون رسولّه 
وبُحاربودً ديته» وعبّرّ عن عداوتهم وحربهم بفعل مادو 4 للدلالة على 

وهؤلاء الكفارٌ ليسوا خاصّين بقوم معبتين» بل هم يشملون كل كفارٍ 
يُعادونٌ هذا الدين» على اختلاف الزمان والمكان» مثل كفار قريش والمنافقين 
واليهود» والفرس والروم والترك والهنود» والكقار المعاصرين من اليهود 

وبما أن مسلسل الكفار المعادين مستمرَء فمحادتهم لله ورسوله مستمرة» 
ولذلك عبرت اليه عن ذلك بالفعل المضارع» الدالّ على التجدد والاستمرار: 
ادون اله سوم . 


1۸ 


وعد الله بكبتټ وذل الكفار: 

وَعَدَ الله بكبّْتِ هؤلاءِ الكفار المحاذين المعادين  :‏ كأ والكبت هو 
الإذلال والإهانة والهزيمة. وفعلل کا4 مبنٌ للمجهول› مخذوف فاغل 
للعلم به؛ لأنه من المعلوم بداهة أن الهو الذي كبتهم» وللتركيز عليهم ولذلك 
جاءَ الضمير في الفعل * كأ العائد عليهم نائباً للفاعل . 

وکت هؤلاءِ الكافرين المعادين مل كبتِ الكفار الذين كانوا قبلّهم: 

وە ص TE‏ صو & 

کا کا ُت يمن لهد . 

والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله لنا في القرآن» كقوم نوح وعاد 
وثمود ومدين» وفرعون وهامان وقارون وغيرهم› الذين کبتهم الله وأذلهم 
وأهانهم» وأوقع بهم عذابه» ونصر رسله وأتباعهم المؤمنين. 

وقوله: وقَدً أرآً عام تت © يُشيرٌ إلى آياتِ القرآن الواضحات»› 
ويلفت أنظارَ المسلمين إلى تفاصيل كبْتِ وإذلال وإهلاك الكافرين السابقين» 
الموجودة فى آيات القرآنِ البيّتات . 

وهذه دعوة من الآية للمؤمنين إلى معرفة كيف كَبَّت الله الكفارَ السابقين› 
والوقوف على تفاصيل إهلاكهم» وذلك بتدبّر آياتِ القصص القرآني التي تحدّثث 
عن ذلك› وحسن فهمهاء واستخراج عبرها ودلالاتها. 

كبت الكفار سذة ربانية: 

واللطيف في التعبير القرآني أن فعلَّ (كَبَتَ) لم يرد في القرآنِ إلا ثلاث 
مرات» مرتيْن منهما في هذه الآية» في صيغة الفعل الماضى : * کا گا كت لين 

مي م 0 4 

من قله . 

والمرة الثالثة ورد فيها في صيغة الفعل المضارع» وذلك في قوله تعالى : 
لطع طرفاص الین کفروا أو یم نلبوا یبی4 [ آل عمران: ۱۲۷]. 

والكلامٌ في الآية عن الكفار المشركين في بدرء وما أوقع الله بهم من 
الهزيمة› حیث قضی على عدد منهم» وبذلك قطع طرفهم› وکبت آخرین منهم» 
وهزمَهم وأذلهم» فعادوا إلى مکة خائبين خاسرين . 


1۱۹ 


وفي هذا دلالةٌ على أل الكبتَ في القرآن لم برذ إلا في سياق المواجهة بين 
المسلمين والكافرين» ويدلٌ على كبتٍ الكافرين وهزيمتهم وذلهم وإهانتهم . 

ويؤحَذ من الاي سنه ربانية مطّردة وهي : كبث وإذلال وإهانة وهزيمة كل 
الكافرين المعادين» الذين اعتمدوا على قوتهم وقدراتهم» فحادوا الله ورسوله 
وأولياءه» ولك قوّتهم صارَت ضعفاً» وقدرتهم صارٿ عَجُزاً. 

وفي الاية وعد قرآني صادق» تحقَىَ ووقع في حياة المسلمين» وسل 
التاريح الإسلامي أمثلةٌ ونماذج عديدة لكفار مُعادين» حادّو االلورسو ل | 
الحربَ الشرسة على الإسلام والمسلمين» وظتوا أنهم سوفَ ينجحودً في تحقيقي 
أهدافهم » ولك الله قصمهم وكبتهم» وهَزمهم وأذَلّهم. 

ونستبشرٌ من الآية كبت وإهانة وإذلال اليهود والأمريكان» وغيرهم من 
الكفار المعاصرين» الذين يشتون حربهم الشيطانية الشرسة ضدّ الإسلام 
وال 

حزب الشيطان خاسرون: 

ثانياً: قوله تعالى : « أستَحوة هم اَن : اسهم و آنه أوکيک جرب ليطن 


٤ ٍ 21 ۹‏ رر ر عو و م 
آلا ا 7 OE‏ إن ورو اوی ف الاد ل @ 
ڪت م کے 5 
اله لاغلیک اشرت أ 7 


د قو ما دوه 2 
e‏ و ٤‏ رر 


لن 
خر ارک ب ا الله ورسوله ر ڪا RA‏ 7 


عورم أو ليک ڪب ف ووم آلإيسن وأيَدَهُم بروج AES‏ 
یری من کیا اندر رین هات ا ج ا 1 


e‏ 0 وو 


جرب اللو هم المفلحرب [المجادلة: .]۲۲-٠۹‏ 

تتحدَتٌ الآيات عن الكفار الذين بُحادّون الله ورسوله» على اختلافِ 
الزمان والمكان» وتقدّمٌ لهم بعض التحليلات› وتذكرٌ بعضَ الحقائق ق والوعود» 
ثم تعرض بعض صفاتِ المؤمنين الغالبين . 

تذكرٌ الآيات أن الشيطانَ سحو 4 على أوليائه. أي : سیطر واستولی 
علیهم» وتمكیّ منهم» وأخدّهم إلى جانپه» وجعلّهم جنوداًله. ولما تكن منهم 


أنساهم ذكر اش وأشغلَهم بذكره هو. رلك را قاعليق في حر 
الشيطان) . وحزب الشيطانِ هم جنوذه واولا الذي حون لد شون 
تعاليمه» ويُّضلُون الآخرين . 

ورب الشيقان هم الجامرونء وخسارهم مطلقاً عامة» وشاملة للدني 
والأخرةء وهذه وة قرآنية قاطعة»› مؤكدة في الآية بعد مۇكدات : لخر 
الاستفتاح «ألا). وحرف التوكيد (إن). ا للتوکید ma‏ 
وا سم الفاعل المُعَرَفٌ بأل التعريف : يو4 . . والجملة الاسمية الدالةٌ على 
التوكيد: < جرب الكيطن م رة . 

وحزبٌ الشيطانٍ الخاسرون الكافرون ارتكبوا جريمة فظيعة» حيثٌ حادوا 
لله ورسولّه» وحاربوا ديته» وعادوا أولياءء» ويدوا كل جهُدهم وطاقتهم 
وقدرتهم في حرب الإسلام والقضاء عليه . لكنْ هل ينجحون في ذلك؟ . 

الكفار آذلون ا 

تقدم اليه و قرآنباً صادقاً في فشلِهم وهزيمتهم وهوانهم : لي لين 
ادون آنه ورسوا ا یک ی دّ4 . 

والأدلّون جمع (آذل)» على وزنِ (أفعّل)» وهو الذي بلغ آدنی درجاتِ 
الذلٌ والهوان. يقال : ذل فلا فهو ذليلء وإذا ازدادث ذه قيل : هو أَذَل!. 

الأذلون هم حزبٌ الشيطان الخاسرون» المحاذون له ورسوله. 

وقال : اهک ف الأَدَلَيَ 4 ولم يقل : أولئك هم الأذَلونء لأ حرف 
الجر (في) يدل على الظرف» ی صارَ أولئكَ المحاذون في الأذلين › وتغلغلوا 
فيهم » وضاعوا وسْطّهم» وذابوا بیتهم . 

ومفرد (الأذلين) هو: الأَذلّء وهو مَنْ تمكَّتٌ منه الذلةٌ والمسكنة 
والهوان» والأذل هو كل كافر يُحاد الله ورسولّه . 


الجمع بين كبتِ الكفار وذلهم: 
tf‏ ت 0 مك ۹ ر ت 
ويلاحظ أن سورة المجادلة تحذيّث مرتين عن ذل وكبت الذين بُحادون الله 
ورسوله: 


۲۲١ 


قالت في المرة الأولى : ٤‏ الزن ادون آنه ورسوکم کو گنا کت لَب ِن 
نلھ ود اراتا اکت ب لکد ن عاب مهين‰ . 


وقالت في المرة الثانية : الین ماد که ورسو لہ وك فى الاأَذَلَنَ) . 
في 


وليس هذا تكراراًء لأنه لا تكرارً في القرآن» وإنما هو (تنويع) في العرضٍ 
القرآنيّء والتنويع قائمٌ على إضافة معنى جديد في المرة الثانية. 

في الاَيةٍ الأولى إخبارٌ عن كبتٍِ الأعداء ككبتِ الذين من قبللهم . وفي الي 
الثانية إخبارٌ عن كونِ هؤلاءِ الأعداء في الأذلين . 

والفرق واضح بين الايتين » فهدف الأَية الأولى الإخبار عن نفس المحادّين 
لله ورسوله . فأنفشهم مكبوتة مهانةً مهزومةٌ تعيسة بائسة محطّمة . . أما هدف الآية 
الثانية فهو الإخبارٌ عن المحيط العام الذي يعيش فيه هؤلاء المكبوتون» إل م 
حولهم أذلون خاسرون مهزومون» ور المكبوتون في المحيط العام 
للأذلين . . هم مكبوتون» ومَنْ حولهم أذلون!. 

فالاية الأولى إخبارٌ عن أنفسِ المحادين لله ورسوله› والاآيةٌ الثانيةٌ إخبار 


عن من حول المحادين› فصار المجموع ھکذا: الكو تون في الأذلين› 
والصنفان من حزب الشيطان الخاسرين . 


وهذا وعد قران متحققٌ دائماًء وقد سل التاريح أمثلة عديدة لإذ 
وخسرانِ وهزيمةٍ حزب الشيطان» ولا يتخلَفُ عن هذا الوعد القرآنيّ أية أَمَةٍ 
كافرة» في أي زمانِ ومكان» في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 
كتب اة الغلبة لدينه: 
SS‏ 
لله ورسوله» قدَّمّت الايةً التالية وعدا قرآنياً آخر بنصر دين الله . قال تعالى : 
ورسول عدا فرابیا اخحر بنصر دين 


سکب اک کے اورت اریت . 
ومعنی صب € هنا: قَدّرَ وقضی» ET‏ وجعل 


المكتوت فدرأ ربانيا تافذا» وسة وبائية قاطعة» لا تك لا دل ولا تقدر اة 


Y۲ 


قوة مخلوقةٍ على تخیر ما كتبه الله أو محوه» أو إلخائه وإ عاقة إمضائه وإنفاذه. 
ا e‏ 


على الفعلِ المضارع ا 0 وجيءَ ا 0 9( لاک 


واجتماع ثلاث مؤكدات في الجملة: ST:‏ ورسل) لتقرير هذا الوعُد 


الرباني» وزيادة يقين المؤمنين بتحفقّه. 
والخلبة قائمةٌ على النصرء فالخالبُ هو المنتصر. وإذا كان الله هو الغالتُ 
على أمره» فإ الأعداء الذين يحاذود اله ورسله مغلوبون مهزومون. 
Rs‏ فعل (أغْلبًَ) في الآية محذوفٌ» ولو دذَكرَةٌ لقال : 
لأغلبنٌ أنا ورسلي الكافرين المحادين . 
وَعَطَفَ الرسل عليه سبحانهء فقال: لَك أن ورس وهذا لتکریم 
وتشریف م الرسل»› فال غالٹ لأعدائهء وا الان لأعدائهم باذنه 
سان 


وهناك حكمة لطيفة من عطف الرسل على الله في الآية : « لكل آنا 


إنها ته تشي إلى عامليّن أساسيبن في تحقيتي الوعدِ القرآنيّ في الآية» وتطبيتي 
ا 
اف کت وشاء ور ورا ولا را لأثره سبحانه» ويمثله في الآية المي 
المنفصل أن . 

العامل الثاني : العامل البشري : : الذي يجري الله على يديه إرادتهء فیکونٌ 
الرفا وأتباعهم المجاهدون ستاراً لقَدر انش او الشات وټيذلودَ 
جهڌهم» ويُحاربون آعداءهم» ولون غل ال وينتظر ون النصر منه a‏ 
في الآية كلمة #رسلي) المعطوفة على ضمير آنآ . 


YY 


م ا الان في آي معركة ب بين الحقٌ والباطل» يرغت 
فيها أهل الحقّ بالانتصار على أهل الباطل . 

وهذامعناه: أنه لانَصْرَ إلا بوجود مؤمنين صالحين»› مجاهدین فی سبیل الله › 
يأخُذوً بالأسباب» ويُحققودَ شروطً النصر. إل الله لا ينصرٌ مسلمين مرتكبين 
للمعاصي› ولا ينض ملين حالمين عاجزين كسالئ» ولا ينص مسلمين 
قاعدين عن الاستعداد للجهاد! . 

ولا بد من ملاحظة العاملَيّن المتلازمَيْن للنصر: العامل الرباني والعامل 
البشرى المعتمد عليه» المذكورين في قوله  :‏ لأعلبك أناودسل) . 

الله الخالب القوي العزيز 8 

واللطيفٌ في التعبير القرآنيٌ أ اليه الواعدة بالغلبة والنصر حَيِمَث 

ا 

اسمير . عظیمن“ من أسماء الله ا یر4 . 

وهذه الخاتمة متناسبة مع موضوع الآية . القوي : أي : هو الغالبُ القاهرء 
فونه طلقة لا بر ية ضف أو عجر يانه ٠:‏ واله عزير: أي هو المتصير 
سبحانه» صاحب العرة والغلَبَة لا تغلُه أي قوة مهما عَظَمّت› ولايَّذلٌ أو 
اش سخا وهو الذي يمن بالعزة على آولیائه وجنوده . 

SS‏ > لذلك ناسبَ 
ه3 رم ي 
آن تخم بهذي الاين ت اله وی عر € . و اھ کل ات 
متناسبة دائماً فی موضوعها! . 

اله الغالبْ لأعدائه ‏ الناصرٌ لأوليائهء وهذه حقيقة قرآنية نة › ووغد قران 
صادق . أَكَدَنْها آياتٌ عديدة. منها قوله تعالی: « وله الب عل أمرو وك 


ڪر الاس لا يعلمور ب4 [یوسف: ۲۱]. 


ومنها قوله تعالی : 3 إن بصم آله لع ڪالب لک ن خدلکم فمن 5ا اَی 
fer‏ معدو [آل عمران : 1°[ 


وأعداءٌ هذا الدين مغلوبونّ مهزومون خاسرون» لا تنفهم رتهم أمام قوة 


Y€ 


ا ر او 0 رر ه 
لله . وقد أكدث هذه الحقيقة آبات عديدةء منها قوله تعالی : $ فلت كردا 
تلوت وک ٹک روت إل جم وبس ألمَِاد4 [آل عمران: ۱۲]. 

وقول تعالی: < إا ایی کفروا فود انوھ یسوا عن سیل اہ 


Shs >, r 2 فا هَن‎ 2 


فسينفقونها ES‏ حشرم نبوت 4 [الأنفال: .]۳٠١‏ 


%# *# 


Y0 


القَصإ اتاد تر 
/ اورا قرا لی وره اعم 


نزول السورة في إجلاءِ يهود بني النضير: 

سورة الحشر مدنية» كان نزولّها في السنةٍ الرابعة من الهجرة» بعد إجلاء 
يهود بني اللضير» ولهذا سَكّاها ابنْ عباس رضي الله عنهما (سورة بني النضير) 
لهذا السبب . 

وسببٌ إجلاءِ يهود بني النضير هو نقضهم العهدَ مع رسول الله كلاف وهذه 
هي طبيعة اليهود دائماً. 

بعد غزوة أحُد في السنة الثالثة من الهجرة» وقعث حادثة (بثر معونة)ء التي 
غدر فيها المشركون بسبعين رجلا من الصحابةء حفظة القرآن» الذينَ بعتهم 
الرسول با للدعوة إلى اللهء فقتلوهم› ولم ينج منهم إلا عمو بن آمية الضمري 
رضي الله عنه» الذي عاد إلى المدينةء وأثناءَ عوذته رای رجاَيْن مشر کين من بني 
عامر»› فظلهما من القبيلة التي فضت العهد وقتلت الصحابةء وعدا عليهما 
فلهماء غاا ر إخوانه الشهداء . 

ولما أخبر عمڙو رسول انه ي بقتله الرجْلَيّن غضبَ الرسول بياف لأ 
الرجلَيْن العامربَيْن كانا معاهدَيْن له» ويعني هذا أ قنْلَّهما کان خطاًء وبذلك صارَ 
الرسول ية مما بدفع ية القتيلين! . 
شرقيّ المدينة» على بعل أميال منها» وكان بيهم وبين الرسول ية عهد . 

فذهبَ رسول الله اة إليهم» ومعه صاحباه بو بكر وعمر رضي الله عنهماء 

ولما وصل إليهم اجلسوه مع صاحبَيّه بجانب جدار لهم» ولما كلّمهم بشأَنِ 


۲١ 


دية القتيلَيْن أعلنوا استعدادهم للمساعدة. 
وهنا استيقظ الخد في تفوهم» فقالٌ بعضهم لبعض هة فة ما 
لقثله والتخأص منه» فليس معه جيش يدافع عنه! واتفقوا على أن يصعد أحدهم 
n‏ لله کر ! . 
واخ اله رر بي بالأمر» وعَصَمَه من غذرهم» فقام عليه الصلاة 
والسلام كأنه يريد أن يقضيّ حاجة» وغادَرَهم» وواصل سيره نحو المدينة» ولما 
تأخَرَ على صاحبيّه أبي بكر وعمر» قاما ورَجَعا إلى المدينة . 
وفي المدينة أخبرَ الرسول ية صاحبيّه بغدر اليهود ونقضهم العهدَ 
وت تخطيطهم لقتله! . 
وجه الرسول ية جيشاً لقتال يهود بني النضير» وفي اليوم التالي فوجئ 
يهود بني النضير بجيش الرسول ية محاصراً لهم . 
وا ف ا وطلبَ منهم أن 
لا يستسلموا للرسول اة وان ب يتوا في حصونهم» ووعَدَهم أن يُمَدّمّ لهم المدد 
o‏ 
من ديارهم› YS‏ 
والسلاح. . وتوجُهوا إلى خيبرً وبلاد الشام . 
وقسّم رسول الله ي أراضيهم وممتلكاتهم على المهاجرين› ولم بُعْط إلا 
اثنين من الأنصار» كانا شديدي الفقر . 
فانل اله بسورة الحشره و نخدت اتا عن بعضٍ أحداث هذه الحادثةء 
واستخلصت بعض الدلالات منها . [انظر تفسیر ابن کثیر : /٤‏ ۳۲۲۔٤۳۲].‏ 
وكان يهود بني النضير أقوى قبيلةٍ يهوديةٍ حول المدينة» وكانوا كثيري 
ا ركان الضخابة بتعبر نمق قرت وتا جر يرود 
في كيفية التغلّب عليهم وهزيمتهم . 
ومن آياتِ السورة التي قَدَمَتْ حقائقَ هادية بشأن الحادثة وعبرها : 


YY 


إجلاء اليهود عقاباً لهم: 

أولاً: قوله تعالی : E‏ قروا من اهل لكب من دكرھ 
2 و ت م a:‏ 4 
لار ل آل شر مانا و أن ص 2 وا اتھی تان مو وو 
2e &‏ یسوا وو ن ۶ : م 
حیث لر یبوا ودف فی فلویہم الرعب ريون بیوتهم ایدم وأیری 


م r ٠‏ ص 4 رر َو 


الي لاسر در 7 وا ن كب آله اهم الجا لَعَدَمهم في الدنيا وج في آلأحرة 


الخطابٌ في الآياتِ للصحابة» يُخبرٌهم الله فيها أنه هو الذي أخرج يهود 
بني النضير من ديارهم» ووَصفهم باتهم كفارٌ من أهلٍ الكتاب» وامتنً الل على 
المؤمنين باخراج أعداتهم» وأشار إلى قوة عة حصونهم» بحيت أ الصحابة 
لم يتوقعوا خروجهم » أمّا اليهود فقد كانوا معتمدينَ على قوة ومَّناعة حصونهم› 
بحيث أيْقنوا أنها ستدفع عنهم عقابَ الله! . 
ومن مکر اله بهم أنه أوقع بهم عقابهِ وعذابه من حيثُ لم يتوقًعوا» فقد كانوا 
يتوقٌعون هجوم المسلمين عليهم» ولذلك أحكموا الجراسة على حصونهمء 
و ا ن کل و ألقى في قلويهم الرعبَ والخوفَ من 
المهاين؛ عند ذلك لم تنفغهم قوة ومناعةً حصونهم» فاستسلموا وصاروا 
يبون حصوتهم ويُخربود بيوتهم ليأخذوا متاعَهم منها. 
وأوقع اله بهم هذا العقاب» وكتبَ عليهم الجلاءَ لأنّهم شاقوا الله 
ورسولًه» وحاربوا آولياءه» ووقفوا آمام دينه» وبذلك حَمَیَ الهٌعليهم سنه التي لا 
تتخآف > لأ كل مَنْ شاق اله ورسوله فإته هالك معدب . 


الاعتبار من ماجرى لليهود: 


وقد دعا اله المؤمنين ن¿ إلى الاعتبار من الحادثة واستخلاصِ دروسها 
وعبرها: 3 فاعتيروا بتأزلي الاسر 4 . 


ومن التدبر والاعتبار ر تعميم م حادثة إجلاءِ يهود ڊ بني النضير على الحالات 
المشابهة للكفار› والنظر إلى نهاياتِ الكفار الآخرين من خلالهاء ولذلك نعتبر 
هذه الآياتِ وعدا قرآنياً بإهلاك الكفار الأعداء» على اختلاف الزمانِ والمكان» 


YA 


وقد تحقق هذا الوعد القرآني في نماذحَ وأمثلةٍ عديدة للكفارء على مدار التاريخ 
الإسلامى!. ۰ 


فن وجوه ابه جن بني النضير ومن بهم 


ومن وجوه الشبهٍ بين ما جرى ليهود بني النضير وبين مَنْ جاءَ بعْدهم من 
الكفار الأعداء: 


وةش ي النضير ومناعة حصونهم» بحيتٌ كان الصحابة بُفَكُرولَ في 
كيفية خروجهم وإخراجهم» وهي التي خاطبَ الله بها المسلمين بقوله: ما 
ل ۰ ن رجواا . 


وقد جاءَ كفا آخرون بعد بني النضيرء ملكوا الكثيرَ من مظاهر القوة 
والمَتعة» بحیتُ کان المسلمون يفكرول في كيفيةٍ هزيمتهم» وإضعاف قوتهم 
والقضاءِ عليهم» وکانوا يعلَّمون بعجُزهم عن مواجهتهم . 

4 غ ا ٍ ٍ ك 

وفل أزيلت قوى كافرة في العصر الحديث» ما كان المسلمون يتوقعون 
إزالتهاء كالإمبراطورية البريطانية والألمانية والفرنسية والاتحاد السوفياتي» 
وكهزيمة اليهود» واضطرارهم للانسحاب من جنوب لہنان! . 

۲ -اعتمد بنو النضير على قرهم ومناعة حصونهم؛ وأيقنو ينوا نها ستحميهم 
وتدفع عنهم کل خطر» حتی لو کان عذاباً من الله : * وظنوأ انهم امنهر حضوم 
نَأ . 

وهكذا الكفارٌ في کل زمانِ ومکان» يُعجبون بقوّتهم وقدرێهم» ویّفاخرونً 
بها» ویعتمدون عليهاء ویوقنون أنها ستحميهم وتدفع عنهم. . وفي اللحظة 
الحرجة التي يحتاجون إليها فيها لا يَجدونَ عندها ما بُريدون! فيقعودً مكشوفين 
أمام ار الله وعذابه. 

وكم أعجبَ الكفارٌ المعاصرونً بقرّتّهم» ولكتها تحطّْمَّث وفَتَ حاجتهم 
إليهاء فانهزموا وخسروا وهّلكوا. لم تنفع هتلر قرّته العظمى» فانهزم ودمّرّت 
ألمانية النازية التي أنشأها. ولم تنفع الاتحاد السوفياتي فوته العظمى أمام 
مجاهدي آفغانستان! . 


۹ 


۳ أتى عذابٌ الله إلى يهود بني النضير من حيثٌُ لم يَختبوا ولم يتوقعواء 
لقد منوا مر الله فخابوا وحَسروا. 
e‏ : $ ادامل ل افر أن يام 


تاا E‏ ور 


[144۹۷ ا اکر آل کیو [الا مراف‎ E 

إن اله هو الذي بُحاربٌ أعداءَه الكافرين» في كل زمانِ ومكان» ويختارُ 

لهم من آیاټه وجنوده ما یشاء» وفْقَ حكميه وعِلمه» فهو العليمٌ الحكيم» ولذلك 
يفاجئهم سبحاته بأحداث لا يتوفًعوتهاء ولا يستعدّودً لها فتقضي عليهم . 

٤‏ - السلاح الذي فاجا الله به يهود بني النضير هو الرعبُء الذي قذَفه في 
قلوبهم » فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإراداتهم» واضطروا إلى الاستسلام» 
والنزول على حکم رسول الله 5 . 

وهذا يدل على أهمية الإرادة والعزيمة والمعنوياتِ العالية في المعركة» 
والأسلحة ودا تفع» مهما كانث قوية فتاكة» والاعتبارٌ الأول لليدِ التي 
لاء والأعصاب التي تَسَيّرّها وتوجُهها. 


ورو 


ه - َل الات ما جرى ليهو بني النضيرء » بال سه هو آنهم شافٌوا ال 
ورسوله» وتقرر الاي أن کل مَنْ شاق الله ورسوله فهو خاس هالك : ديك يانم 
اا ورو وسن بکاق اهن اه كر يا4 . 


وهذا وعد من اله بهزيمة وخسارة كل مَنْ شاف وحارب دينه» من الكفار» 
Ge‏ ا e SE‏ 


E E الإسلاء فيمابعد.‎ 


التحالف بين اليهود والمنافقين: 

اتا واي : ( # الت E‏ اَذ كَمروا 
ين آَل آلکتي لين ڏْجنر کی مک ولا تع فيك ادا بدا ون ولش 
4 ت 9 ین ارجا ا لا رون مهم وین وتوا لا يتروم 2 

لين تروش E‏ لار ر الآ ا ق ف شور ر 


۰ 


لے کے 


ولك بای کر لد سے ۵ ک کیاوک جیا إلا ن ئی تر او 


من وراه جر ب وو نھ ك ي sl‏ او 2 س َلك ا 2 وم 
يعقوت ل) كمل لذن ِن لهم فرب اا ترم وک 5 عدا م أ [الحدر: 
10-۱1۱[ 


نها یت ثت الآياث السابقة عن ما جرى ليهودِ بني النضير» فن هذه 
الآياتِ تجمع بين المنافقين واليهود» وتخبرٌ عن الوعدِ الذي وعد به المنافقون 
اليهود» وکذبهم فيه . 

وقد عفنا من سبي نزول السورة أله لما اشتد الحصار على يهود بني التضير 
اتصل بهم عبد الله بن أ زعيم المنافقين› ووعدهم النصرَ والتأييد والمددء 
وشجُعهم على عدم الاستسلام» لکئّه أَحَر بوعده شخان عنهم› وتر 
يواجهون مصيرَهم الأسود وخْدهم . 

تدعو الآياث إلى العجب من موقف المنافقين » حي انحازوا إلى اليهود 
الكافرين› وانفصلوا عن رسول اللہ کیا الذي زَعموا أنهم مؤمنون به» وتجعل 
اليات المنافة فقي إخواناً لليهود في الكفر . 

ال المافقون لر جرا الو الاين لئن أخرَجَّكم المسلمون من 
دياركم فنا سنتضام مَنْ معكم ونخرج معكم» ولن نطيع أي أَحَيٍ إذا أَمَرَّنا 
بمخالفتکم» مهما كان ذلك الشخص» حتى لو كال رسول الله بيا . وإذا قاتلكم 
المسلمون فإننا لن نكو معهم» وإنما سنكون معكم» وسننصركم عليه 

وهذا الوعدٌ يدل على متانة العلاقة بين اليهود والمنافقين» وضعف الصلة 
بين المنافقين والمسلمين› لأ المنافقين ليسوا مسلمين في الحقيقة» وإنما هم 
كفا إخوانٌ لليهود في الحقيقة . 

ومع ذلك شهد الل بان المنافقين كاذبون في وغهم» وأنهم سيُخلفوته ؛ 
فإذا أخرج اليهود لن جوا معهم» وإذا قوتل اليهود لن يلصروهم» وإذاحاول 
المنافقون الوفاءَ بالعهد ونصرة إخوانهم اليهود فلن ينتصرواء وسيولي الفريقان 
المتحالفان الأدبار» ويُهزمون مام المسلمين . 

نحن هنا أمام وعدَيْن تذكرٌهما الآيات : 

۳۱ 


الأول: وعد المنافقين بنصرة إخوانهم اليهود وتأييدهم : 

الثاني : وعد الله بكذب المنافقين » وخلفهم الوعد. 

ماذا حصل بعد ذلك؟ . 

كذب المنافقون» وأخلفوا إخواتهم اليهودً ما وعدوهم» لأ الخْلفَ فى 
الوعد والعجرّ عن الوفاء به صفةٌ ملازمة للكفار والمنافقين . . وصدق الله في ما 
وقد بهو ا عه ان اه لا لف الماد وهو الأصدق في قوله سبحانه! . 


كذب وجبن المنافقين واليهود: 

وتجمع الآياث بين الفريقين المتحالفيّن: اليهود والمنافقون العرب» 
وتعتبرهما قوماً لا يققهون» ولذلك يَخافونَ من المؤمنين أكثرَ مما يخافون من 
الله ا 


تخب الآيات عن جبن الفريقينِ اليهود والمنافقين » والجبنْ متجدر في 
a‏ اليهودية أكثرء فهم لا بُقاتلود المسلمين مجتمعين» ولا يواجهوتهم 
رای مکوت وا افر ای مر خن و حالم فم خرن نی ری 
منيعة محصّنة» أو يتمترسون وراء جذر روما وسواتر تحمیهم . 
وهؤلاء اليهودٌ يبّدون في الظاهر متَفقين متجحدين مجتمعين» وهم حريصون 
على (التمثيل الإعلامي) وإصدار اا إعلامية كاذبة» بُعلنون فيها اتفاقهم 
واتحادهم . قي ال مُختلفون مُتنازعون» و ت ر لا 
یجمع بینها جامع» ولا يود بيتها شيء» حتی لو كان هذا الشيءُ حَطْراً ماجقاً 
ا 


Lt ٣ r ا ورو‎ 


وهم الذين صْدَق الله في قوله عنهم : 3 وألقتا بهم العدوة وال اء إل دوم 
يم4 [المائدة : .]٠٤‏ 

العداوة والفرقة بين اليهود: 

فالعداوة والبغضاءٌ متجذرة في قلوب اليهود» إلى يوم القيامة» ومهما 
حاولوا إخفاءها بالابتسامات» وزغم التعاونِ والمحبة والتنسيقء فھم کاذبون في 
ذلك . والناظر إلبهم من بعيد يخسَبّهم مجتمعین» مع آذ قلوبهم شتی ا 
متعادية متباغضة! . 

۳۲ 


والحديث في هذه الآياتِ ليس خاصًاً بذلك التحالف بين المنافقين ويهود 
بني النضير على عه رسول الله بيا وإنما هو عام يشمل كل تحالف وتعاونِ بين 
المنافقين واليهود حتى قيام الساعة. 

وهو ينطب على الصّلاتِ السرية الخفيّة» بين منافقين عرب وبين اليهودء 
الذين قاموا لهم دولةٌ على أرضٍ فلسطين » حي مَكَنَّ المنافقون العربُ لليهودء 
وتحالفوامعهم ووالوهم» وعملواعلى تقويتهم ودعمهم . 

وحديث الآياتِ عن جبنِ اليهود وتباغضهم ليس خاصًاً بأولئك اليهو زمنٍ 
رسول الله بء وإنما هو عام يشمل اليهود في کل زمانٍ ومکان» ولا بد أن نلحظ 


انطباق هذه الآياتِ وما فيها من وعود قرآنيةٍ على اليهود على أرض فلسطين» > في 
هذه الأيام. 


إنهم جبناءء رغم ما بي بين أيديهم من مظاهر القوة والتمكين» والأسلحة 
الخد الكقدمة رك بقاتلوً المجاهدين على أرض فلسطين قتالاً مباشراى 
يقومٌ على شجاعة وبسالة ال جند م جبان» لا يجرؤ على مواجهة 
المجاهدين مواجهة»ء ولهذا ر يختبئون حَلْفَ هری عَسََةٍ 4 معاصرة» تتمثل في 


كناتهم وقواعدهم العسكرية» والأسلاك الكهربائية الإلكترونيةء كما أنهم 
يقاتلون: : من وراه جر معاصرة تتمثلٌ في الطائراتٍ والدباباتِ رالات 


وإذا ما اضطرً هؤلاء الجنوذ اليهود إلى مواجهة المجاهدين مواجهة قتاليةء 
فإنهم يجبنون ويخافون ویرتعدون» ویفرون منهزمین» وقد سَجُل التاريخ 
الحديث نماذج وأمثلة عديدة لجبن اليهود آمامٌ المجاهدين» في فلسطين ولبنا 
وغیرهما. 

هذا وهم يملكون مختلفٌ مظاهر القوة المادية العسكرية» فكيف يفعلود 
في المستقبل » عندما يواجهون جيوشا إسلامية مجاهدة؟! . 

وسترى الأجيال الإسلامية المجاهدة القادمة تحفَىَ وعد القرآن عملي 


عندما تجاه الود خا کییرا : SS‏ 
e 1‏ و م کے و وہ اوقل e:‏ 2 
*# %* % 


۳ 


القَصّاالتايك 
ال ووا ال ی ور لصف 


سورة الصف مدنيةء وحديث السورة عن (الصّف) الإسلاميٌ المجاهدء 
الذي يرفع راية الإسلام» ويجاهد أعداء الله . 


وتبدأ السورة بتقرير تسبيح الكونٍ وما فيه له » وتلوم الذين تخالفٌ أفعالهم 
آقوالّهم» ودعو إلى التخلي عن (الازدواجية) , بين الفكر والسلوك› وتخبر أ اه 
يحت المجاهدين صفاً متماسكاً متحداً. 

ثم تشیر ءآياث السورة إلى حَلَمَاتٍ سابقةٍ من الصف الإسلاميٌ قبل الإسلام» 
فتذكرٌ ص المؤمنين بموسى عليه السلام» ا اف الترهين س غا 
السلام» وتنتقلُ إلى صف المؤمنين بالرسول الخاتم محمد بلا الذين انتهى 
إليهم الموكبٌ الإيمانيٌ کله . وتبينٌ الآيات عداوة الكفار للمؤمنين» وتدعو 
المؤمنين إلى جهادهم»› وتعة تعتبر الجهاد في سبيل اللو هو التجارة الرابحة 
بعضَ ثمراتِ الجهاد ومكاسبه في الدنيا والاخرةء وتختمُ السورة نداءّها الأخير 
للمؤمنين ليكونوا أنصارَ الله » وأن يقتدوا في ذلك بالحواريين المسلمين»› الذين 
وا نداءَ عيسى عليه السلام» فكانوا أنصار الله . 

فالسورةٌ جهاديةً حركيةٌ تربوية» تأخدٌ بي المسلمين» وتوقفهم في الصف 
الإسلاميٌ المجاهد» وتهَيّجُهم على جهاد الأعداء! . 


ومن الآياتِ التى تحمل وُعوداً قرآنيةً قاطعةً صادقة» وحقائق قرآنية بين 


وأاضحة : 
ظلم أهل الكتاب لكذبهم 
م ِ ا 2 
أولاً: قوله تعالی : 3 ومن آطارمن افر کک ع إلى آلوشادم وا 
کا دی ام الان 0 ار ذو ليطا ور آنل باه وه من وره وي واو ڪره الکقرونَ 0 


i: 


هو ال ارس سوام بای وو لی لظھن عل الین کی ولو كه الشركة [ الف : 
۷ 


رة تَر الآياث آنه لا أَحَدَ أشدٌ ظلماً من ذلك الكافر الكتابيّء الذي يُذعى إلى 
الدخول في اللإسلام» لكتّه يرفض تلك الدعوة ويفتري على الله الكذب . 

كما تقرَرٌ أن هؤلاءِ الكافرين الظالمين محاربودً للإسلامء حریصون على 
إطفاء نوره» ولکنهم مهزومون» فال ميم نوره» ومُظهرٌ الإسلام على الدينِ كله . 

ومن أظارمسن آفری عل آم آلگذب وهو بذع إلى الوت 4؟ الاستفهام في الاَية 
تقريريّ» يقررٌ حقيقة قاطعة» آنه لا أَحَدَ أكبرٌ ظلماً من الذي يذب على اث فی 
حالة دعوته للدخول في الإسلام . 

ومن الست للمسشلم غندما يقرأ ذا الال أو تمه أن جي قافا :ا 
خد حَدَ أظلم منه . 

والحديث في الآية عن أهلٍِ الكتاب من اليهود والنصاری» لألّ الآيات 
السابقة تتحدت عنهم » وتذمّهم تکیت بالررل e‏ 


م صم چ ۳ 
صرحت به اليه السابقة e ak‏ 
e lL‏ ي 7 وما و ر ا و ر وو 


بين يدى من الٿورة مرا رسولو با من بعلدی اسه مد اما جاء هم الت قالوا حا حر 


آي : لما اهم الزسوؤك الخاتم أحمد ا بالببناتټ والبراهين ئو 
وائ يە ناتسا وان امع شخ: 

وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام: 

والمراد بالإسلام في قوله: « وُو بعك إلى لِم 4 الإسلام الخاص الذي 
جاءَ به الرسول الخاتم محمد كلا . 

وهذا معناه أ الأديانَ السابقة نَسَها الله » ومنها اليهودية والنصرانية› وأ 
أتباعَها مأمورون بالدخول في الإسلام» والدعوة موجُهة لهم» وأنهم لن يَذْخلوا 
الجنة إلا إذا استجابوا لها وكانوا مسلمين . 

وعلى هذه الحقيقة آيات عديدةء نکی ما وای کک 


و ا 


سامت وجهی لله للد وس قبعب فل للدي أونواً الكتب الم مین سمشم إن تمو 


Yo 


ã سا‎ 


ادوا وات ولوا مما یک بكم واه بص یر الاد [آل عمران: .]۲١‏ 


عدا وه الذاعزة لليهوديّ أو النصرانيٌ للدخول في الإسلام فإنه -غالباً- 
يرفضٌ الدعوة» ويفتري على الله الكذب» فلا يعترف أل محمدا ية هو رسول اللهء 
ولا أن القرآنَ كتا الله» وهذا افتراءً وكذبٌ على الله» ولهذا كان هذا المفتري 
أظلمٌ الناس . 

وبما أنه أظلمٌ الناس» فاد اله لا يهديه» أي لا رمه لقبول الإسلامء وال 
لا يّهديه ولا يوفْمَه لاله هو الذي بدأ ذلك» برفضه الدعوة إلى الإسلام» وسلَة اله 
أنه إذا رفضَ إنسانٌ الهدى فإنه يكونٌ ظالماًء وال لا يهدي القومٌ الظالمين» ولا 


يوفقهم للخير . 
حربٌُ أهل الكتاب للإسلام: 


وبعدما تحدَّدّت الآيات عن كفر أهل الكتاب وظلّمهم وتكذيبهم بالحق»› 
انتقلَّت للحديثِ عن جريمة فظيعة من جرائمهم» وهي حربُهم للدين الحق» 
فقالت : «# بريشوت بطو ود أي باهو . 

موقفٌ أهل الكتاب من الإسلام الدين الحق يقومٌ على خحطوتيّن : 

الأولى : الكفرٌ به ورفض الدخول فيه . 

الثانية : حربه ومواجهته» والحرص على إطفاءِ نوره والقضاءِ عليه . 

الاي ا E‏ ا 

وعبّرّت الايد عن حربهم للإسلام بفعلٍ ل بردو » الذي دل غل أن 
موققّهم من الإسلام مبنيٌ على الإرادة» ويس موقفاً عَرَضِياًسرعان ما يتير يتير » إنهم 
يَعرفون ما يفعلون» ويقصدون ما يفعلون. 


وجاء فعل برو بصيغة الفعل المضارعء ليدلٌ على أن هذه الإرادة عند 
الكفار مستمرَةٌ متجدّدة متواصلة » لا تتوقّف» وۋ اوخا وا وتتقوی مع 
زرالا فلا تزولٌ ولا تتلاشی . 


۲۳١ 


والمراذ بنور الله في الاي : الإسلام» دين الله الذي ختم به الأديانء ززه 
لللمين دا وطالب جميع الناس الدخول فيهء aS‏ 
ما یریده الله منه» ویو جبه علیه› وهو هدى يديه الطريق. 

يریدون إطفاء نور اث بافواههم: 

وعبرت الآية عن جهود الكفار العديدة المتواصلة لحرب الإسلام بقولها: 
رون لتا و ا اق فوههم 4 › وهي ترسم م للكفار صورة ساخرة» على ساس 

يقة (التصوير القرآني) اللطيفة . 

إننا عندما نقراً قول تعالی : بش اراد اويا هوم تيل في خیالنا 
المصوّر صورة مجموعة من الرجال السُدّج البلهاءء قفون في الشارع» في ظهر 
پو في جار وقد آذاهم حر الشمس» وأرادوا التخأّصَ منهء فراحوا ينفخونَ 
غا ال ليطفئوها! وهي حركة سخيفة ساذجة! . 

وهكذا محاولاث الكفار لحرب هذا الدين» إنها محاولاث فاشلة خاسرة» 
وما أسلحتهم في حرب الإسلام إلا أنفاسٌ ضعيفةء لا 
تتجاوز أفواة أصحابها» وصدق فيهم القائل : 


كتاطح صخرة يما ليفلقها فم يضرْمًا وَأوْهَى قَرْنَة الوَعِلٌ 

لماذا لا يقضون على الإسلام؟ : 

لماذا لا ينح الكفارٌ في القضاءِ على الإسلام؟ . 

لأ الإسلام هو نور الله » الذي ب و ينيز للناس حياتهم» ودد الظلماتِ من 
حولهم»› وله لا نور ولا هُدی ولا حَقٌ في غیره» وقد رحم به الله الناس جميعاًء 
وأسعدَهم به في الدنيا والآخرة» إن هم قبلوة وأخَذوه والتزموا به! فان نجح 
الكفارٌ في القضاء ء عليه أوقعوا الاس في الظلام والضياع والضلالء وال الحليم 
الرحيم يم يأبى ذلك! . 

ثم إل نجاح الكفار في القضاء ء على الإسلام معناة أنهم عَلَبوا الله وأعجزوه» 
وأوقفوا قدره» ورقفوا أمام إرادته» وعطلوا مشينته!! وهذا مستحيل عقلاً 
وشرعاً فالله سبحانه هو القوي العزيز› القادر القاهر› غالت على آمره» ا 


¥ 


مشیئته » ویحقی إرادته» ولا يُعجرّه سبحاته شىء فى الأرض ولا فى السماءء ولا 
2 1 ۳ 


َ 2 ےو 8 ct‏ ۾ 2 ا 
وقد أخبرت الاَيةٌ عن هذه الحقيقة بقولها: ل وله م روه وڙ ڪره 
a‏ 


ألكَضودً 4 . والإتمامٌ هنا بمعنى الإكمال. ولم مم € اسم فاعل. والتعبيرٌ باسم 
الفاعل هنا للدلالة على الثباتِ والاستقرار. 


والحقيقة المقررة هنا إتمامٌ وإكمال الإسلام» وقد آك ت هلد ال ات 


ار من القرآن کقوله تعالی  :‏ الما ّت ککم ویتکم ومنت یکم ممت ریت 
مت ے م 
کم لوسم ديتا4 [المائدة E‏ 

الله متم ذوره وناصر دینه: 

الله متم نوره» وناصر دینه»› ولو کره الكافزون ذلك»› ولو حارّبوا دته » 
e‏ فکرْهُهّم لا قیمة له عند اله وحربُهم لدينه معروفة 
es e‏ 3 واه م و ري) في الآية التالية مباشرة: 
هو لدی ارس سوم با دی َون الي لظهن عل لرن کي کیہ ولو که المنر رت . 

سوام المذكورٌ في الآية هو خاتمٌ الرسل والأنبياءء بيا . 

وين أَلْحَنّ ): هنا هو الإسلام الذي جاءَ به خاتمُ المرسلين بلا 
ووَصْفُه بالدين الحق» يدل على أن ما سواه من الأديان باطل» حتى لو كان الها 
ناویات ا ا لأ أصحابها حوّفوهاء فنسخها الله . 

وکونها ليست الدينَ الحق» ورد صريحاً في قوله تعالى  :‏ فووا ال بک 
ۇمشۇت باه ول يالوم الأخر ولا رمن م ما کرم آله ورسولم ولا يریت وين لحن 
ایر اوی الک ع ا اہی ع کرو ملو 4[ التربة: ۹[ 

ھک لظهره ا 2 TT‏ 

E‏ ارا اا 

والمرادٌ بالدين كله هنا: جميع الأديانء ذاتِ الأصل السّماوي» وذات 


YA 


ا الري والمذاهب والأفكار والمبادئ والظّم التي يؤمنُ بها 


الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 

الله سيظهرٌ الإسلامٌ على هذه الأديان والمذاهب کلّهاء وسیبقی الإسلامٌ 
ظاهرأً منتصراًعليها حتى قيام الساعة . 

وسبق أن أشرنا إلى أ ظهور الإسلام على الدين كله له جانبان: 

الأول: ظهو ر مادي : : تمل في رسوخ الإسلام وقوته» والتمكين له في 
TT e‏ کک 


اال 


2 ظهورٌ معنوي : : يتمقل في قوةٍ حجج الإسلام وبراهيتة؛ ووضوع 
حقائقه وتشریعاته» والانتصار لمضامينه زغ ا . إل حجة الإسلام هي 
ا ت ا ات و مذهب» وما من لقاءِ فکريٌ بين 
الإسلام وغیره إلا كان الإسلام فيه هو الظاهر الغالبَ . . وما من مفكر أو داعيةٍ 
اشتركٌ في حوارٍ أو نقاشِ أو مؤتمرء مع آي مفكرٍ يبع أي دين أو مذهب» إلا كان 
المفكر المسلم هو المتتصرء » لأنه يتكلم بالحق» وخصمُه يتكلم بالباطل» والح 
ظاه دائماً على الباطلء کما قال تعالی : « بل نقَذِف الي عل الكطلٍ فذمَعم دا 
هو راهى) [الأنبياء: ۱۸]. 


إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة: 

وهذه الآباتمن سورة الصف قريبةًمن آياتِ أخرى في سورةالتوبةء ومعلوم 
أذ سورة الصف نزلّت قبل سورة التوبة لان قور الصف ُرَعْبٌ المسلمينَ في 
الجهادء وهذا كان في السنواتِ الأولى بعد الهجرةء اوو الو فقو اة 
نزولها متأشر بعد السنة التاسعة من الهجرة› أل نزولها كان بعد غزوة تبوك . 

ورغمٌ أذ الآياتِ في السورتيّن تقڌمان وَعداً قرآنياً صادقاً جازماً بانتصار 
الإسلام وظهوره» إلا أن يها بعضَ الفروق في التعبير . 


۳۹ 


4 
of 2‏ چ و 


قال تعالی فى سورة الصف : ابيشوت يطغتو دور أن بأفوههم وله متم ورو 


ےت ت ا رر e‏ روو و 22ر رو r‏ ص لس ر ر 
ڪر آلکرون ل هو ای ارک روم بامدی ودين ای لبظھرۂ على الین کی ولو که 


موم ص م 
اشرت [ الصف : 4-۸]. 

وقال تعالی في سورة التوبة : 3 زيوت آن بوا ور أن بأفوهه م ويا 
اک إل آن بي م ولو ڪر آلگفروت 9 هر زت ارسل روم الى 
ودين الح لبظھرم عل الین ڪي وؤ ڪر مروت [التوبة : ۳۲ ۳۳]. 
الآيةٌ الثانيةٌ فى السورتَيْن واحدة» ولا فرق فى كلماتها وصياغتها وتعبيرها. 
إنما الفرق فى الآية الأولى . 

تكو الاَيةٌ الأولى من ثلاث جمل : 

الأولى: قال فى سورة الصف : « يدوت ليطي ور أله بأفوههم) . وقال في 
سورة التوبة : # مُریڈوت أن بطوا ور أله بأفواهه) . 

المفعول به لفعل یریذوت 4 في سورة الصف محذوف» ET‏ 
ط يئاد أله ) تعليليةء نعلّل للمفعولِ به المحذوف» فهي في محل نص 
مفعول لأجله» والتقديرٌ: يريدونَ حرب الإسلام لإطفاء نور الله . 

بينما المفعول به لفعل يدود € في سورة التوبة هو المصدرٌ الموَوّل. 
والتقدير : يُريدون إطفاءَ نور الله بأفواههم . 


۶ 


الثانية : قال تعالى فى سورة الصف : و منم وره 4 . وقال في سورة 
التوبة : 3 يأك أ إل أن بيك رَه . فالتأكيٌ في آيةٍ سورة التوبة أكثرٌ منه في 
سورة الصف . 

الثالثة : في السورتيّن واحدة : $ وڪره الگيروت) . 

والملاحَظ أن الوعَدَ فى سورة التوبة أكثرٌ تأكيداً منه في سورة الصف لان 
سورة التوبة نزلت بعد سورة الصف بسنوات. . ولكنٌ السورتين تلتقيان على 
تأكيدِ تحقق الوعَدِ القرآنىٌ بانتصار الإسلام وظهوره والتمكين له» واستمرار هذا 
الوعد حتى قيام الساعة. 


E3 


ی گور ولل می 


انت 
وترو ل لی انتم 


کان رسول الله ية أكثرَ المسلمين تصديقاً وثقة بتحقق ما وعده الله بهء 
ويقيناً بانطباق الوعود القرآنية» التي عرضنا لأهمّها في المباحثِ السابقة . 
وقد بدي الدعوة إلى الله بمفرده» واستقبله المشركودً بالأذى والحرب» 
فصبر وثبت» وواصل دعوته» واتبعه انان قلائل» وصاروا یتزایدون» وتوا 
على إيذاء واضطهاد وتعذيب المشركين . . وبدأت المعارك بعد الهجرة» وصارَ 
اا ي م وأَمْرٌ الكفر في اضمحلال. . وما بض رسول الله کا 
بعد ثلاثة وعشرين عاماً من بعثته ودعوته المتواصلةء حت حلت الجزيرة الغرية 
كلها في الإسلام . 


أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام: 

وقد کان رسول اللہ گلا ب 2 يشر اصحابه بانتصار الإسلام والتمکینِ له» وروی 
الفحا عة عدة أخاديت هة دم فيها وعوداً صادقةً بالتمكين للإسلام» 
وانتشاره في المشارق والمغارب» وظهوره على كل الأديانِ والمذاهب! . 

واستعراضٌ هذه الأحاديثِ الصحيحة ليس من هدفنا في هذا الكتاب» لايا 
خصضناه لاستعراض وعود القرآنِ بالتمكين للإسلام. 

وقد ذکر و الحديث وکاب السيرة كيرا من تلك الوعود النبوية في 
الأحاديث» وعرض كثيراً منها الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي في كتابه : 
(دلائلٌ النبوة و معرفةٌ أحوال صاحب الشريعة)» حيث خصّصَ لتلك الوعود 
النبوية السفْرَ السادس والسفْرَ السابع من الكتاب . وننصح بقراءتهما والاستفادة 
منهما. 

وأصدرَ بعض العلماءِ والدعاة المعاصرين كتباً بشّروا فيها بأد المستقبلّ 
للإسلام» من أهمّها: (المستقبل لهذا الدين) للمفكر الشهيد سيد قطب» 


Ea 


و(الإسلام ومستقبل البشرية) للداعية المجاهد الدكتور عبد الله عزام» 
و(المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية الدكتور يوسف القرضاوي . 


وأحبننا أن نختم حديثنا عن وعو القرآنِ بذكر ثلاثةٍ وعو عمليةٍ للرسولِ 
لا › تحققت بعد وفاته مباشرة› وشاها تحقةها الحا الذن و عدوا هاا 


أولاً - وعد رسول انث َة لخباب بن الأرت رضي الث عنه: 

روى البخاريّ في كتاب مناقب الأنصار» عن حَبّاب رضي الله عنه قال : 

کک mea SOS‏ وقد لقينا من المشركين 

فقعد وهو محم وَجهه» فقال : «لقد کان نينط بمشاط 
الحديد» ما دود عظامه من لحم أو عَصّب» ما يصرفه ذلك عن دين . ويوضع 
المنشارٌ على مَفْرق رأسه» فيش باثتین› ما بضر فه .لك ن ينه .. ول 
هذا الأمر» حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموت» ما يخاف إلا ال 
والذئبَ على غنمه» [البخاري برقم .[YAoY‏ 


ر 


ای 


يخبرٌ خبَابٌ بن الأرَّتٌ رضي الله عنه عن ما كان يُلاقيه المسلمون في مكة 
من الأذىء في السنواتِ الأولى من البعثة» حيتٌ كان المشركودً يضطهدوتهم 
ویعڏبوتهم» وكانَ المسلمون يواجهونَ هذا بالصبر والاحتساب والثبات . 

ويبدو أن خبًاباً رضي الله عنه كان خارجاً من شدَّةٍ ومحنةٍ وأذى - لقوله : 
وقد لقينا من المشركين شدة - فأتى الكعبة» ووَجَدَ عندها رسول الله بيا 
مضطجعاً في ظلَّها» متوسّدأبُردَة له» يجعلًها كالوسادة تحت رأسه 

فطلب حَبَاب منه الدعاء» وقال له: ألا تدعو الله! . 


وطَلَّبُ حَبّاب رضي الله عنه في موضیه» فالأذى يع بهم من المشركين› 
ویزداد ویتصاعد باستمرار› وهم صابرون ثابتون محتسبون» ولکتّهم يرغبون في 
القَرَّج» فطلب حَبَابٌ منه أن يَذْعو الله لأ دعاءه اة مستجابٌ عند الله . ولم 
يکن طلبٌ حَبّاب رضي الله عنه ناتجاً عن شك بالحق» ولا عن يس وإحباط» ولا 
عن استبعا للقَرَج والنصر . 


٤ 


ومع ذلك لم يرضٌ رسول الله ية من طلبه» ولذلك قَعَدَ وهو غاضت»› وقل 
احمرً وجهه من الغضب . 
لماذا غضبَ رسول الله 4ة من طَلّب خبَاب؟ . 
إذّ حَبَاباً لم يُخطئ في طلبه» لكنٌ الرسول بي يريد له وللمسلمين أن 
یُواجھوا أذى المشركين بالاستمرار في الصبر والثباتِ» وكلّما صَعَدَ الكفارٌ أذاهم 
وتعذيتمم» كلما ضاعف المسلمونً صبرهم واحتسابهم» فهذا الصبر والباٹ زاذ 
ضروريٰ› تھخادزۈل 4 هذه المرحلة القاسية» وهو مدد لهم» يقري قتهم 
ويقيتهم بقدوم الفرَج والنصر . 
الرسول بين لخباب طريق الدعوة: 
أراد الرسول بيا أن بين لحَبّاب والمسلمين أن هذه هي طريق الدعوةء 
وأتّها مرحلةٌ لا بد أن يعيشّها المسلمون» ويروا على مشفّتها وقسوتهاء ولا بد 
أن تاد بأيديهم إلى المرحلة التالية حيث القَرَحٌ والنصر والتمكين . فلا فرج إلا 
بعد الشدَّة والكرْب ».ولا تمكين إلا بعد المحنة والأذى! . 
ولذلك ذكر الرسول إلا لحَبّاب بعضنَّ ما كان المسلمو السابقون يُلاقونه 
من الشدَّة والمحنة» حيثٌ كان الأعداءٌ الكفار يعذبونً اجدهم تعذيباً بشعاًء بأنْ 
ا ا ا ویکشطوه کشطاً وبُريلونه عن العظم» وهو صابڙ 
محتسب» حتی یلقی الله شهیداًء دبول آخر بتشره بالمنشارء ينزلون به من 
مرق رأیه إلی وجل فی لی شقَيِن منفصآَیّن » وهو ثابتٌ صابر» حتی یلقی 
ر رسو رڅ کبیا رهي اه عه بارع ووعده بالنصر والظهور 


ا وأكد ذلك الوعد بقوله: «وليَكَنٌ ال هذا الأمر». وإتمامٌ الإسلام 
بانتصاره وانتشاره» ودخول الناس فيه أفواجاً. 


والقضاءٌ على الشرك» وانتصارٌ الإسلام في الجزيرة العربية ينتج عنه إزالة 
مظاهر الخوف والخطر› والسلب والنهب»› والعدوانٍ والقتل»› وهي التي كانت 


40 


منتشرة في مختلف مناطق الجزيرة» حيث كان قطَاع الطرق يَعْتّدون على مَنْ يُسافرٌ 
في الجزيرة» ويتنقل بين مناطقها . 

وَعَدَ الرسول بي حَبَاباً بان يَسيرَ الراكبٌ المسافرٌ من صنعاءَ عاصمة اليمنِ 
إلى حضرموت وهو آمنٌ مطمئنَّ» لا يَخاف إلا الله ويَخاف اعتداءَ الذئب على 


غنمه! . 


وهذا معناءً: إزالةٌ أسباب الخوفِ والخطرء والقضاءٌ على المعتدين 

وقد كانت الطريق بين صنعاءَ وحضرموت صحراوية موحشة خطرةء ل 
يأمَنٌُ فيها أَحَدّ» على نفسه أو ماله أو أهله . 

ومَوّت السنوات» واجتاز المسلمود مرحلة الشدَّة والمحنة في مكة» 
وعاشوا مرحلة التمكين في المدينةء وقبيل وفاة الرسول بل انتشر ا ي 
جزيرة العرب» وتحقق الأمنٌ على طرقهاء وار الات الا ت اا 
ما على الطريق بين صنعاءَ وحضرموت› لا يخاف إلا الله والذئت على 
غنمه!. ` 

وکا حخَبَابٌ بن الأرتٌ رضي الله عنه یری هذاء CET EY‏ 
ويتذكرُ هذا الوعدَ الصادق الذي وعدَةُ به رسول الله ئي قبل عشرينَ سنة تقريباًء 
فيخبرٌ المسلمين د به لیزداد يقینهم ب بتحقق کل ما وعدَهم به اله ورسو له ل . 


IGG 
ا ف رقد ووت ر هناش کل کان‎ 
تبحت عنه لتقتله» ووعَدَت بتقديم مثتي ناقةٍ جائزةَ لمن يأتيها به» وهي جائزة‎ 
. ثمينةٌ جدافى ذلك الوقت‎ 

ومع ذلك لم يفاره اة يئه بن الله معه» وأئه سيتض ديه وبْظهرٌه على 
الدين كله . 

وقد وقعت له أثناء الهجرة ة حادثة عجيبةٌ مع سراقةً بن مالك» قَدَمٌ له فيها 
وعدا وتحقى ذلك الوعد فيمابعد. 


3 


سراقة بن مالك يروي الحادثة : 

وقد روى المحدّثون والمؤرّخون تلك الحادثة بإجمال وتفصيل عن سراقة 
نقسه» حَدَٿَ فيها عن وعد الرسول ية له . 

كر الإمامٌ البيهقيئ في كتابه (دلائل النبوة) قصة وعد الرسول ية لسراقة 

aT‏ لما هاجر رسو الله ية إلى المدينة 

وینما آنا E e‏ فقال : 
يا سراقة! إني رأيث ركبا ثلاثة » يَسيرونً على طريت الساحل» ما أراهم إلا محمداً 

فقلث له: إنهم ليسوا هم . وإنما رأيت فلاناً وفلاناً . وذلك لأصرفه عنهم» 
وأفور أنا بالجائزة! . 

فمکثٹ قلیلاًء ولما خرح من في المجلس قلٹ لجاريتي: اخرُجي 
بفرسي» واخبسيها على وراءَ الأَكمَة» لثلاً لثلاً يَراها أحدٌ من قومي . ا 
رمحي »۰ وخرجت من ظهر البيت» وحرصت على أن لا يراني أَحّد. . حتی أتيث 
فرسي فركبتها ولحقت بالركب . . وآخرجْث قداحي التي أستقسم بهاء فخرج 
السهم الذي أكرههء والذي فيه: إنك لا تضوه. . فعصيث الأزلامٌ وتابعث السير . 

ولما نٹ قريباً منهم سمعث قراءة رسول اله لاف وهو لا یلتفتث»› و بو بكر 
كث العلقُت . . 

ولما اقتربٽ منهم ساخت يدا فرسيء, وغاصتا في الرمال» فوثبْت عنها 
حتی لا وی ثم زج رها فهضت؛ ولم تکذ تحرج ينها ب 
أكره : إنك لا تضؤهم» فلم استجب للأزلام! . 

فلمًا اقترْتٌ منهم» ساخت يدا فرسي» وغاصتا في الرمال مرة 
فعلمث أته ممنوع مني» وأنني لنْ أصِل إليه» وأنه ظاهرٌ منصور . 


a 


أنية. . 


YY 


| فناديتّهما بالأمان» فوقفا لي. وقلت: انتظراء واللمٍ لا أوذيكماء ولا 
E‏ 

وقلث للرسول يلل : إن قومَكَ قد جعلوا فيكما الدية! وأخبرتّه بأخبار 
ا 

وعرَضت عليهما الزاد والمتاع» فلم يَأخُذا متي شيئاًء وقالَ لي رسول الله 
: «أخف عتا» . ثم سألْت رسول اه ية أن يكتبَ لي كتابَ موادعةٍ وأمانِ آمَنْ 
به» فأمَرَ عامر بن فهر فكتب الكتاب . . 

ونظر رسول اله ية إلى ذراعي» وقال لي: «كأني بك وقد الت موري 
کسری) . 

ومضى رسول اله ل إلى المدينة» وعدث أنا إلى قومي» وكلما أرى أناساً 
تبحثودً عن رسول الله ية أصرفهم عن السير في ذلك الطريق» وأقول لهم : لقد 
کفیتٌموه» فأنا قادمٌ منه!! . 

وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى : 

لقد كان رسول الله ية واثقاً من نصر الله» موقناً أً المستقبل لدينه» وأنه 
سينتصرٌ وينتشرٌ في الأرض» ولم يفاره هذا اليقينٌ لحظة من حياته» حتى وهو 
مطارَدٌ في الأرض 

فها هو مطلوبٌ القبض عليه» وقريش تبعث عيوتها في كل مكان» وتضع 
الإبل الكثيرة جائزة لمن يأتيها به » أو يخبرٌ عنه . 

دمع ذلك الرسول بيا واثق ثقَة مطلقة أنه سيتجاوزٌ هذه الحالةء وما فیها 
من شدَةَ ومحنة» وأ الفرَحَ سيعقَبٌ الكرب» وا توف تنص ويظهة دینه» 
وتفتح له البلا والعباد. 

ولذلكٌ يَكتبٌ كتابَ أمانِ للرجل المشرك الذي جاءَ ليأحدّه للمشركين!! . 
وهذا عَجَّب! فالمطارَدٌ الغريبُ الضاربُ في الصحراء في منتهى الأمانء يكتبُ 
كتابَ أمانٍ وموادعةٍ للرجل الطامع » الذي جاء لإلقاء القبض عليه!! . 


EA 


ولا يكتفي بهذا بء وإنما يَعِدّ الكافرَ الذي يطلبه» أنه سوف يلم 
وسَيَبقى حياً» حتى يرى انتصارَ الإسلام وهزيمة الكفار» وسيرى هزيمةً دولة 
الفرس» وسيلبَس سواريٰ كسرى!. ٠‏ 

هكذا كان مَل رسول الله ب بالنصرء وهکذا کان پقینه بتحفّتق ما وعَدهٌ به 


الله ! . 

ومَضت ثماني سنوات على كتاب الأمانِ الذي مع سراقة بن مالك» شهدَ 
فيها انتصارَ الإسلام واندحار الشرك» وتوجّة الرسول بلا في السنة الثامنة لفتح 

وأتاهٌ سراقة بن مالك قبل دخوله مكة» ومعه كتابٌ الأمانِ الذي كمه له» 
فوَجَدَةُ وسط الجيش» وأراد أن يَخلص إليه» فمَتَعَه المسلمون خوفاً على رسول 
الله ية منه» وقالوا له : إِلَيْك إليْك ابتعد!!. 

فرفع سراقة يده بالکتاب» ونادی رسول الله ی قائلاً: يا رسول الله! هذا 
كتابك! . 

Ek‏ 3 د کان و ۶ە 

فقال رسول الله يي : «يوم وَفاءِ و بر . . آذن». 
سراقة بن مالك من أن رأى حماية اله لرسوله ية وهو فى طريق الهجرةء يجه 
بتأييدِ رسول الله بء رغم أنه لم يسلم رضي الله عنه إلا يوم فتح مكة . 

وقد كان أبو جهل (أبو الحكم) زْعيمٌ المشركين يهى سراقةً عن ذلك» 
ويج قبیلته بني مُذّلج عليه ليَمْتعوه . وکان مما قاله آبو جهل لهم : 
ييي مُذلج إني أحَاف سَفْيْهكہ E aE‏ 
عَلَيكم به آلا يرق جَنْعكم يصب ح شه E EE‏ 

ولكنّ سراقة بنَ مالك رَد على أبي جهل قائلاً: 
آبا حَكم وَاللاأَتِ لو كنت لأر جّوادي إذتبْح ائه 
عَجبْت ولم تشك بأد مُحَمَداً تبي وَبُرْهَانٌ فمَنْ ذا بُقَاومُة 


۹ 


عَلَيْكَ بكَف الاس عَنه فيي رى أَمْرَة يَوْماً سبدو مَعَالِمُة 
بأآفرڊ وذ اللَصرٌ فيه بإلبها لوان جَميع الئاس يَوماً تسالِمُة 

ولما أسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه أمام رسول الله كا وقفَ يتعلَمٌ 
منه» فسألة قائلاً: يا رسول اله! الضالَّة تَغْشى حياضي التي مَلانّها لإبلي لتشربَ 
منهاء فهل لي من اجر ِن سَمَينّها؟ . 

فقال ب : «نعم. لك في کل کب حَرٌی أَجُر». [دلائل النبوة للبيهقي 
بتحقيق القلعجي : ۲/ .]٤۸٩۹- ٤۸۳‏ 

وعاش سراقة بن مالك رضي اله عته مع رصول الم کا صحابيًاً صادقاً 
مُلتزماًء سوق إليه صدقته» وقد إليه زكاته» ويتعلَّمٌ منه العلم . ولما قيض 
رسول الله اء عاش مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافته ثم عاش مع عمر 
صدراً من خلافته» وهو متذ کر وعد رسول الله له له أن يَلبَسَ سواريٰ کسری! . 


بدا حركة الجياد؛ yT‏ وتوجّة المسلمون لفتح 


وفي السنة السادسة عشرة من الهجرة دخل القائد المجاهدٌ سعد بن أبي 
وقاص رضی الله عنه منصوراء وفوّ كسرى من قصره الأبيض› ودخله المسلمون»› 
وجَمَعَّوا ما فيه من الكنوز والأموال والذخائر والنفائس» ومن ذلك سوارا كسرى 
وبساطه وسلا حه» وبَعَثوا بها إلى عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه . 
وكان سراقة بنٌ مالك رضي الله عنه في المدينة» فاستذعاهُ عمر» ليحقَقَ له 
a a sS‏ 
2 و e‏ ن 9% ‌ ا 4 
فة وا i‏ ل لك رط عاف ران 
ودهشة الصحابة . 
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e‏ ا 
aT‏ 
SS‏ ذْبر. ا . ثم قال له: 


قبل ء اقب !! أي : يتحرَكٌ سراقةٌ أمام الصحابة» ويستعرضَ كسوة كسرى 


e‏ ي بخ أعَْرابيّ من بني مدلج» > عليه قباءُ کسری وسراویلّه» 
EE‏ وخفاه وسواراه!! رب يوم ياسراقّةٌ ب مالك» > لو كان عليك فيه 
هذا من متاع کسری وآل کسری» کان ڈ شرفاً لك ولقومك! انرَع!! فَرَعَه سراقة. 
[تاریخ ابن کثیر : 1۸/۷]. 

وهكذا حقَى الله وعد رسول اله ية لسراقةً بن مالك» وهَرَم كسرى» ونصرّ 
الإسلام» ولبس سراقةٌ سوارَيٰ كسرى وزيتته » بعد ست عشرة سنةً من ذلك الوعدِ 
النبويّ الكريم . 


ثالثاً-وعود رسول انه ية لعدي بن حاتم رضي الله عنه: 

عدي بن حاتم» هو ابن حاتم الطائيَء الكريم العربيّ المشهورء أكرم 
العرب» الذي يُضرَب به المثل في الكرم» وقد مات حاتم الطائي قبل اللإسلام . 

کان عَدِيّ بنٌ حاتم نصرانياً» وكان زعيماً لقومه (طيّن) بعد وفاة أبيه . ولما 
سمع ببعثة محم ب كرهَة كراهيةً شديدة» وملا قله بُعْضاً له» وحقداً عليه لا 
لشيء إلا لأ عَِيا نصراني» ومحمداً ية جاء بدي جديد. 

وكانث قبيلة (طَيّن) تعيش في منطقة (حائل) شمال نجد» حول جَبلَيْ (أجأً 
وسَّلّمى) المعروفين هناك . 

وان یخشی أ ن يرجه الرسول وة جيشاً لحرب قومه (طّ)» ويَعلَمٌ أنه لا 


طاقةً له بمواجهة المسلمين» ولذلك جعل إبلّه جاهزة ليهربَ عليهما إلى بلاد 
الشا 
۴ 


٣ 


ف ۹ 2 ت a‏ ۶ اا لا 2٠‏ 
وفي شهر ربيع الاخر من السنة التاسعة للهجرة جهر رسول الله م سرية 
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نة من مئة وخمسينَ مجاهداً وأمَّرَ عليهم علي بنَ بي طالب رضي الله عنه» 
وأمَرَهٌ بالتو جه إلى (طيّى). 

عدي يهرب من جيش الرسول مي : 

قال عدي رضي الله عنه عن هروه إلى الشام : ما رجلٌ من العرب كان أَشدً 
كراهية لرسول اله ية متي . . آنا امرؤ شريف» وکنت نصرانياً سير في قومي 
بالمزباع [يأح ربع غنائمهم لاله زعيمُهم] فكنث في نفسي على دین» وکن مَلِکاً 
في قومي٬‏ لما کان يُصتَع بي 

O e a‏ : اعدد 


ا 


ا 


فأتاني ذات غداة فقال لى : ما كنت صانعاً إذ غشيتَكٌ خيل محمد فاصتَعْه 
الآن» فإني قد رأيث رايات» فلما سألْث عنها قالوا: هذه جيوش محمد! . 

فقلٿ : قرب لي جمالي» فمَرَبَهاء وحملث عليها هلي وولدي» ولحقث 
بأهل ديني النصارى في الشام» وحَلَمْث ابنةً حاتم . 

ولما هرب عدي بن حاتم بأَهلِه إلى الشام وصلَ المجاهدون طبّئ» وهَرّموا 
أهْلّهاء وأخذوا كثيراً من الأسرى» واستولوا على الغنائم» وعادوا بكلٌ ذلك إلى 
المدينة. 


رع اللأسرى في حظيرة بجانب المسجد» وکان من بینهم (سَمَّانةٌ بنثُ 
حاتم) خث عَِيّ» E HN‏ 


مر رسو ل الله بالأسری › فوَفَت له سَمَانةٌ بنٹ حاتم تكلَمّه» وقالْث له : 
يا رسول الله! هَلَكٌ الوالدء وغاب الوافدء فمن عَلَىَء من اله عليك! . 

قال لها: «مَنْ وافدلكٍ؟» . 

قالٿ له: عدي بن حاتم! . 
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فمضى ييه وتركها. . وفي اليوم التالي» مر بها» وكلَمَنه بنفس الکلام» 
e‏ 
e‏ 

وبعد آيام جاءَ وفدٌ من بلي أو قضاعة» فقالث سَمَانة للرسول لل : اسول 
لله! قَدِم وفدٌ من قومي» لي فيهم ثقة وبلاغ! . 

فکساها و الله اة وأعطاها مال ونفقةً وراحلة. وخرجت ى 
القومء حى وَصَلّث آخاها عدي بن حاتم في الشام! . 

قف ل ا عدي ولامَنه ووَخْنه. وقالْتٌ له: أت القاطع 
الظالم » احتملت أهلّك وولدَك وتركت عورَّك بقية والدك! . 

قال لها: يا أحية! لا تقولي إلا خيراً» لقد صنعْتٌ ما دَكَرْتِ» ووالله ما لى 
من عذر!. 

اعترف عَدَيّ لته بخطئه» حيت لم يأخڏها معه عندما مَرّب» مما ارا 
في الاسر ثم دعَنه أنه للقدوم إلى المدينة» والوفود على رسول الله ڪا لأنه 
مدر الرجال. 

عدي عند رسول الله وو في المدينة : 

قَدِمٌ عدي المدينةء ولماوَصْلَها توجة للرسول بي الذي كان في المسجدء 
وكان عَِيّ يضع في عنقه صليباً من فضة . 

ولما دحل المسجد سمع رسول الله بي يتلو قوله تعالى : و اشد 2 
کا ورکیم اکان درب ال اليح نے مرم را أيرو 0 
عدو وأ لما رجدا4 [التوبة: ا[ 

أخبرَ الله أن اليهود والنصارى اتّخذوا أحبارهم ورات والمسيح ابنّ 
مریم أرباباً من دون الله . 

ولم يَفَهَم عَدِيّ لما سمع اليه كي اتخذوهم آزباباًء وکيف عَبدوهم» 
لذلك حمل العبادة على الصلاة وأنهم صَلّوا لأحبارهم ورهبانهم! . 
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ولذلك اعترض على رسول الله کا قائلاً : والله ما عبذناهم . 
فوضحَ له الرسول بل معنى العبادة» وأنها هنا تعني الطاعة والاتباع» وقال 
له: «لقد الوا لهم الحرام» وحَرّموا عليهم الحلالء فاتبعوهم فتلكٌ عبادتهم 

لهم!». 

فسأله الرسول ية عن اسمه قائلاً: «مَّن الرجل؟) . 

قال : عَدِیّ بن حاتم! . 

قال : «الفارٌ من الله ورسوله!» . 

ثم طرح الرسول ية عليه بعض الأسئلة التقريرية» ليور في قلبه» ويقربه 
إلى الإسلام. 


fe 


َك أن يقال : لا إلله إلا الله؟ فهل من 


يا عَدِی : ما أَفوَكَ؟ آفرَك أن بُقال: الله أکبر؟ وهل شيءٌ كبر من اله؟» . 
فتأرَ عدي بكلام الرسول بء وأعجبَ بشخصيته وكرمه . 

عدي في بیت رسول الله ا : 

ثم دعا الرسول إل عَِياً ليكو ضيِفّه» فأَحَدّ بيده» ورجا من المسجد» 
متوجُهين إلى البيت . 

وفي الطريق ا رضت مرا ضعیفة کبیرةً رسول الله یا واستوقفنه تسأله 
فوقف لھا رسول الله لاء وأوقف معه ضيفه. وطالّت وقفتّها مع الرسول بيا 
وهو يكلَمُها بأناة وسَعَةٍ صّذر . . وأعجبَ عدي بتواضع الرسول مياد ورحمټه 
باه . دق ین هذا لوق ت وین ابر م ظا یا ار امود 
الذين يَعتبرون أنه نفسهم آلهة» ويَستًبدونَ شعوبهم لهم . 

قال : فقلت في نفسي : والله ما هذابملك! . 

و . ونظر عدي في متاع البيت» فلم يجڏ فيو شيئا يرد 
البّصر. . كان غرفةً صغيرة»› أرضها تراب» وليس على الأرض إلا وسادة صغيرة 
باليةء حشوّها ليف! . 
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دم الرسول ل الوسادة البالية إلى ضيه ليجل علبها! أينَ سيجلس 
الرسول ي؟ . 

لم يقبلها عَدِيّ لنفسه » أن يجلسَ هو على الوسادةء ویجلسَ رسول الله کل 
على الأرض» لذلك أعادهاء ولك الرسول يلل أَمَرَهٌ أن يَجلسَ عليهاء لأنّه 
ضيف» وإكرام الضيف واجب! . 

جلس عدي على الوسادة» وجلسَ اسول ا مامه على الأرض!. 
وقارن عَدِيّ بين هذا الموقف من رسول الله بء وبين مواقف الملوك المتكيرة 
وقال في نفسه : والله ما هذابملك! . 

تار عدي كثيراً بتواضع الرسول مياد وبساطة عيشه› وزهده في الدنياء 
عر اله لو كان طالب زعام لما كاك حياه بهقه اباط وا و 
التواضع . . ثم إِله كريم ء يدر الآخرين ويُكرمُهم» فقد أكرم ا 
راقن علهاة وها هو يكرمه هو! وبذلك صارَ عدي قريباً من الإسلام! . 

لکن هنال ا يفکر فيها عدي کک فصار بين شد 
وجَذب» أا دة ومواقف الرسول بل نرنه ! ! 


ولمح رسول الله ية ما جل في نفس عَدِيّ من وساوس وخواطر» وعرفَ 
الأشياءَ التي تحول بيته وبين الإسلام . 

الحوار بين رسول الله ية وعدي بن حاتم : ٠‏ 

وجری حوار بين رسول الله يهو وبين علي بن حاتم . 

قال له رسول الله ا : «يا عَِي! أَسْلِمْ َسْلَم!» . 

قال عَدِيَّ : إني على دين! . 

قال : «أنا علمٌ بدينِكٌ منك!» . 

فتعجُبَ عَِيّ وقال : نت أعلمٌ بديني متي؟ . ۰ 

فقال ية : «نعم . لست من الرّكوسيّة؟ و أنت تأكل مرْباع قومك؟» . 


والركوسية فرقة من فرق النصارىء» والمرباع ربع الغنائم» کان عدي يأكله 
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بدونِ وجه حقّ» لاه زعيم قومه . 

أجابَ عَدِیٌ على السؤال قائلاً : بلى . 

فقال له رسو اله ل : «فإنً هذا لا يحل لك فى دينك !» . 

قال عدي : نعم . 

فوج عدي بمعرفة الرسول ية الدقيقة» وإذا به - كما قال - أعلم بدينِ 
عَدِیّ منه! فمن ين له بهذه المعلومات؟ . 

ولذلك علََّ عدي على ذلك قائلاً : لم يَعْدٌ أن قالَّها فتواضعْث لها! . 

الرسول بيا يعد عدياً ثلاثة وعود: 

ثم فاج رسو ل الله ل عَدِيَاً مفاجاةٌ أحرى» بان أَحبَرَة أنه يَعلمٌ ما دور في 
راساھ جزاط وأزال له أسباب تردّده» وقَدّمٌ له وعوداً صادقةً حول مستقبل 
الإسلام. 


قال له: «يا عَدِيّ! أنا أعلمُ ما يمنعكٌ من الدخول في الإسلام! . 
يمنعكٌ من الدخول في الإسلام ما تراه من فقر المسلمين وغنى أعدائهم! 


يا عَدِيّ! وال ليْيَمَنَ اله هذا الأمر» حتى يفيض المالٌ بين أيدي المسلمين 
حتی لا يقبله أحّد!». 


ثم قال له: «يا عَدِيّ! انا أعلم ما الذي يَمتَعْكَ من الدخول في الإسلام! : 

يمتَعْكَ من الدخول في الإسلام ما تراءٌ من قلَةٍ المسلمين وكثرة عدوّهم! . 

يا عَِيّ : هل رأيت الحيرة؟» . 

قال عدي : سمعٹ بها ولم أَرَها. 

قال : «والله لين الله هذا الأَمْرَ حتى تسيرَ الظعينةٌ [وهي المرأة على ناقتها] 
من الحيرة إلى البيتِ الحرام» لتطوف به» ليس معَهاأَحَد» لاتخاف أَحَدأإلاً الله !». 


قال عدي : فقلت في نفسو : أيْنَّ ذُعَارُ طَيّئ» الذين قَطعوا الطريقَ وقتَلوا 
الناس؟. 
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ثم قال له: «يا عَِيّ! أنا أعلم ما الذي يمتَعك من الإسلام! . 

يمنعك من الإسلام ما تراه من جود الملك والسلطان ادى أعدائهم! 
وال لمكن ال هذا لامر حتی فسح قصورٌ کسری» وتکون کنوزه للمسلمین!». 

فاستغربَ عَدِيّ» وكالّه ظنٌ أن الرسول بي يعني حاكماً صغيرا ولیس 
كسرى ملك الفرس» حاكم أقوى دولة في ذلك الزمان! . 

فاستوضح من الرسول ی قائلاً: کسری بن هُرْمُز؟ . 

aS 
في دين الله» و اله کا ففرح‎ e ›» بالشهادتيْن‎ 
الرسول ية بإسلامه كثيراً.‎ 

وأحسنَ عَِيّ بن حاتم رضي الله عنه صحبة رسول الله ل . 

الأول: وعد ه بانتصار ر الإسلام 6 وفتح بلاد د فارس» وتمکينِ 
الإسلام فيهاء وهزيمةٍ القرس» أقوى دولة في ذلك الوقت» ورل الا 
قصور کسری بن هرمز » وأخذهم کنوزه وأموالهه وإنفاقها في سبيل الله . 

وعده ازال اسنات e‏ ا ا ا 
طرق امراق کن وکا لی سرو ا لاخر لی ایهم الهم 

NENA‏ تركب ناقتهاء 
وتخرج من الحيرة» متوجُهة إلى البيتِ الحرام لتطوق بهء وهي آَمَِةٌ على نفسها 
وعرضها ومالهاء لاتخاف سَلْباً ولا تَهْباً ولاعَدًواناً. 

الثالث : وَعَدَة بزوال حالة الفقر والحاجة التي يَعيشها المسلمون» بحيثُ 
حل محلّها حالةٌ الغنى» إذ سيكثرٌ ويَفيض المال بين أيدي النسلمين» وعندما 
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حون عن فقیرٍ يفقو عليه لا يجدوته» وعندما يُعرَضٌ المالٌ عليهم لا يقبلّه 
أحد» لماهم فيه من غنی وثراء! : 


ومن المعلوم : أن الرسول ب لا يقول هذا الكلامٌ من عنه» واي 
من الله » آوحی به إليه» وبّشّرّه بمستقبل الإسلام المشرق!! . 
عدي بن حاتم يخبر عن تحقق تلك الوعود : 


وكان عَدِيّ رضي اله عنه على يقين تام أن هذه الوعود النبوية الثلائة 


0 


ولقد امتدّت بعدِيّ بن حاتم رضي الله عنه الحياة» وكانَ من قادة الفتح على 
جبهة العراق»› حيثٌ كان أحد أركان حرب الجيش المجاهد الذي انتصر في معركة 
القادسية» وسار به سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه حتی دخل المدائن . 


وشاهد القائد المجاهد عدي بن حاتم رضي الله عنه المسلمين یدخلون 
فف کر اون کو وأمواله. . عند ذلك تذكر عَدِيّ وعد الرسول 
پيا الذي قطَه له قبل حوالي سبع سنوات» فحمد الله وشکره . 
ا ت 2 و وت و 
وبع فتح العراق زا الخطر» وقضيٌ على قطاع الطرق» وصارت الطرُق 
آمنة» يَقَطْعُها اأمسلمود بأمان» ويتنقلونً بين مختلف البلاد والأقطار. . ورأى 
عَدِّ امرآة على ناقتهاء متوجُهَةٌ من الحيرة إلى البيتِ الحرام. . فتذكر وعْدَ 
الرسول اة الثاني» فحمد الله وشكره. 
وجلسَ في مجلس ضم عدداً من المسلمين» فذكر لهم الوعود الثلاثة التي 
وعدہ بها رسو ل الله کل . 
وکان مما قاله لهم : لقد وَعَدّنى رسو الله ية ثلاثة وعود» وقد قق 
ردان منهما كما وّعد. 


وَعَّدني بفتح قصورٍ کسری وأَخْذٍ کنوزه» وقد شار كث في ذلك . . ووعدني 


أن تسيرَ الظعينة من الحيرة إلى البيتِ الحرام لا تخاف أَحَداً إلا الله» وقد رايت 
ذلك . 
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ووالله سوف يكو الثالتٌ كما وَعَدَء حيتٌُ سيَفيض الما بين أيدي 
المسلمين» حتى لا يقبلّه أحد! . 

وقد تحقَّقَ الوعدٌ الثالت بعد وفاة عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه» وقد كانت 
وفاّه في الكوفة في السنة السابعة والستين للهجرة» أثناء خحلافة عبد الله بن الزبير 


رضی الله عنه» بعد أن عاش مئةً وعشرين سنة› رضی الله عنه . [عدي بن حاتم 
الطائى» لمحيى الدين مستوء ص٦ .]۷٥-‏ 
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القسم الأول 
بين يدي الوعود القرآنية 
الفصل الأول : إن الله لا يخلف الميعاد 1 
N ah‏ 


الفصل الثاني : مَنْ أصدق من الله حديثا؟ . . ........ O‏ 
١-من‏ سورة النساء oe nene ono‏ 


٤‏ من سورة آل عمران ر ا 
۵-من سورة الأحزاب و و 

الفصل الثالث : بين الوعدالحق والوعدالباطل ..... REA‏ 
-آيات في وعد الله الحق O E LO E‏ 
-آيات في وعدِ الشيطان الباطل EEE‏ 


-الشيطان يتخلى عن أنباعه فى الدنيا O‏ 
-الشيطان يتخلى عن أتباعه فى الخرة o‏ 


1 


1۸ 
1۸ 


TN ENE E RE OS de -بين وعد الله ووعد الشيطان‎ 


تحقق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة TV AS‏ 
الفصل الرابع : الموقف من وعد الله : بين تصديق المؤمنين وتكذيب المنافقين ٠۸‏ 
-الجو العام في سورة الأحزاب TASS OSS‏ 
الم فون واللرال الكير i ET‏ 
-الشاكون في وعد الله فريقان HE CRE Sa‏ 
-بشارات الرسول ل أثناءَ حفر الخندق VSS‏ 
-الرسول ب يرفع معنويات أصحابه AE TOT E‏ 
موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول لا AAR ES‏ 
-ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان E EIEIO‏ 
-الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي a ET‏ 
الفصل الخامس : وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآنى U OEE‏ 
-كل ما في القرآن حق وصدق O ae REO‏ 
-النار برد وسلام على إبراهيم عليه السلام OOS‏ 
-آثار حرب الله على المرابين El SSS SENEDA‏ 
-الجهاد تجارة رابحة منجية ENES TNE Aaa‏ 
ضر اليهود مجرد أذى خارجي VE E SDS AS OE‏ 
-التوفيق بين الآيات والواقع CNS wER ol SEES‏ 
-ذلة اليهود وكيانهم المعاصر CASES OE SA ESAS SAS‏ 
-نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر O ADE EASE REE‏ 
الفصل السادس: تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن ENES‏ 
-عوالم الغيب الثلاثة في القرآن A ET‏ 
تحقق غيب المستقبل في القرآن CE RRL‏ 
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انتصار الروم على الفرس E OEE‏ 


- موت أبي لهب كافراً E‏ 
-عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن . . . : a EE‏ 
-الدخان يخشى الكفار في مكة E ETT‏ 
الفصل السابع : استمرار المواجهة بين المسلمين والكافرين RSC‏ 
-المسلمون وحدهم على الحق CAFES ARR‏ 
-الكفار لا يحبون الخير للمسلمين E OE E.‏ 
حرص الكفار على اراتداد المسلمين ERR‏ 
E OE TTS A as‏ 
-متى يرضى الكفار عن المسلمين؟ OVS‏ 
من صفات المؤمنين وصفات الكافرين E O at‏ 
-نقمة الكافرين على النسلمين ST EA ad‏ 
Oe TT EE‏ 
-استمرار قتال الكفار للمسلمين OD SEES‏ 
-هدف الكفار من قتال المسلمين ORs ASO‏ 
ات ا ن ار ا O‏ 
الفصل الثامن : القرآن يبشر المؤمنين الصالحين ea‏ 
موس شر أماهه الموشین ONS EDE SSS Oa‏ 
-القرآن يبشر المؤمنين A SSR ESS RA‏ 
ا بادالا OES SAR DSO‏ 
-البشرى للأولياء في الدنيا والآخرة E DS‏ 
-البشرى للصابرين LD EEA TT E TEE‏ 
-البشرى للمؤمنين المجاهدين ESSE SSS‏ 
-البشرى بالفوز والربح والنجاة Lae‏ 


TT 


القسم الثاني 
الوعود القرآنية في السور المكية 


الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة الأنعام A SS SESS‏ 
تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر eS e AR ee‏ 
-الكفار خاسرون في حرب الإسلام CE EES‏ 
-الكفار لا يفكرون في العواقب A E‏ 
-تكذيب الكفار بالوعودالقرآنية VT RN SEES‏ 
-استقرار وتحقق الوعود القرآنية VE Area‏ 
-الكفار موعودون بعذاب الله E A PP TT‏ 
-اعملواعلی مکانتکم إني عامل ! E TT‏ 

الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة الأعراف E O OT‏ 1 
-الحديث عن الا جال الثلاثة VR SAS AA AE‏ 
-آجل کل إنسان VA ANSON SARTRE‏ 
- أجل كل أمة VAS SLLECKOION DSRS SESE ESE‏ 
- أجل الحياة الدنيا VQ STS SE SR‏ 
-تدافع الأمم وتعاقبها E O O OE NEE‏ 
-موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر Re e EEE ELEN SASS‏ 
-موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم E TTT‏ 
الله يورث بني إسرائيل الأرض NE HACER SS‏ 
- وعد المسلمين بوراثة الأرض ATS SS A e‏ 

الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة يونس AT a E‏ 
-سئة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين AE‏ 
تحدي الکفار بالقرآن E‏ 


٤ 


-تكذيب الكفار بوعود القرآن OLE ES‏ 
-معنيان للتأويل في القرآن RRR‏ 
-التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر A RETRO‏ 
-انتظار الكفار العذاب O‏ 
-انتظار المؤمنين النصر والنجاة OPA ERE‏ 
-الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد NAGAR ERS‏ 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة هود RE TEE‏ 
-العاقبة للمتقين . . . | SADE‏ 
-سنَة الله في الاستخلاف AEA SRST‏ 


-العمل المتواصل وارتقاب الموعود ES eee‏ 
-ستة الله فى أخذ الظالمين ASE SORE SS e‏ 
أثر الوعد فى تثبيت قلوب المؤمنين NAS AR‏ 


الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة يوسف EEE‏ 
-رۇيايوسف وهو صغير rE OAT OLE EE SAS RB‏ 


-التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز SERR‏ 
-التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض SESS‏ 
یوسف يواجه إخوانه وتحقیق وعد الله له ALINE‏ 
-الله يحقق ليوسف الرؤيا RE OTT‏ 


-ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله E E PETE‏ 
-النصر بعد الاستيئاس eens sas‏ 


الفصل السادس: الوعد القرآني في سورة إبراهيم DY‏ 
مما جرى بين الرسل وأعدائهم E ESEREN‏ 
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-بعض الحقائق التي تقررها الآيات EN Dee eM SESS EE et‏ 
-السنة الربانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين EASED‏ 
-التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة E E‏ 
أثر الإسلام والكفر على الإنسان A AS‏ 
من أقوال السلف في الكلمة والشجرة ENE ITE‏ 
-قوة الإسلام والشجرة الطيبة EN SNS SSS‏ 
وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية E SSE‏ 
-فشل الأعداء في القضاء على الإسلام ECLA ESE‏ 
-شباب الصحوة هم ثمار الشجرة Nees ek‏ 
الله ليس غافلاً عن الظالمين ra essa‏ 
الله لا يخلف أولياءه وعده E OED‏ 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة الإسراء Esas‏ 
-إفسادان كبيران لبني إسرائيل ESOC ERED‏ 
- وعد الله بالإفسادين وإزالتهما O O CER OEE‏ 
-وقوع الإفساد الأول RA ESE RL‏ 
-الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الإفساد الأول EYE. ha E‏ 
تحقق الوعد القرآني بوقوع الإإفساد الثاني IRAE‏ 
-الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني NIVEA SSS‏ 
- وعد الله لرسوله اة أثناء الهجرة ATER‏ 
من أقوال السلف في ذلك الوعد E‏ 
- رد الله رسوله إلى مكة E O ON‏ 
ماذا قال الرسول بيه وهو يحطم الأصنام؟ TT‏ 
-إزهاق الحق للباطل الزهوق TD ARSE‏ 


الفصل الثامن : الوعد القرآنى فى سورةالأنبياء TE ٠...‏ 
الله صدق رسله وعده TCE TITTY E‏ 
-السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل . . .. ES‏ 
-الحق يدمغ الباطل ER SEES RES SAR SR‏ 
-معنى إنقاص الأرض من أطرافها aE ES‏ 
-الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى OEE‏ 
وراثة الأرض في التوراة والزبور SS‏ 
-لماذاالوعد فى الزبور؟ E E SCE ARE e‏ 
-وراثة الأرض للعابدين SETEM DS‏ 

الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الروم ers‏ 
-الوعد بانتصار الروم على الفرس E Ra‏ 
-مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم A ESA‏ 
-في الآيات وعدان تحققا E‏ 
بين الغلبة والنصر کک چ ی و و و کو و کا وک و 
-نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله E A O GR e Ê‏ 
-الصبر على انتظار تحقق وعد الله Aaa A e‏ 
عدم استعجال تحقق وعد الله E O OE‏ 


الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة القمر EOE SS‏ 
-موضوع السورة ERS e ESE e‏ 


- وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين O‏ 


-متی حقق الله لهم وعده؟ ET ETT‏ 
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-الرسول يسأل ربه إنجاز وعده E n ES‏ 


-عمر يخبر عن إنجاز الوعد في بدر SESE SSR SSS‏ 


القسم الثالث 
الوعود القرآنية في السور المدنية 

الفصل الأول: الوعد القرآني في سورة البقرة EEE ERE‏ 
-الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم AEA‏ 
-المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة TTT‏ 
-شرط كون المؤمنين فوق الكفار ASSESSES‏ 
-إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء e ea a a‏ 
-معنی التساؤل : متی نصر الله؟ Asses‏ 


-الوعد بقرب نصر الله E‏ 
-استمرار قتال الكفار للمسلمين ê ENE a E A a‏ 


الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة آل عمران OSAMA‏ 
خسارة وحسرة الكفار GSE ALAS SARS es‏ 


E a a a a E e ETL A e -هزيمة الكفار في بدر عبرة‎ 
E E OCS A A وعد الله بنصر عباده المجاهدين‎ 
E O ET -أتباع عيسى فوق الكفار‎ 


-من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام A SE‏ 
-الأمة المسلمة خير الأمم ETOP TNE‏ 


-حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة ê a BS‏ 


-هدف الكفار القضاء على المسلمين a E‏ 


ضر الكفار مجرد أذى سطحي ERE RASS E aS‏ 
-هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين AS‏ 
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ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم SA DESE AEDS SSN‏ 
عداو ة الأعذاء للسلهين ا OSE‏ 
-تحليل قرآني لنفسيات الكفار SERENE EG‏ 
-الصبر والتقوى لمواجهة الكفار .........' ae‏ 
الفصل الثالث : الوعد القرآنى فى سورة المائدة Nea PSE‏ 
-البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة e LS eens‏ 
اس الكفار من القضاء على الإسلام ET‏ 


SAR SS DT E OR -استمرار حربهم الفاشلة ضده‎ 


- لا يخشى المسلمون الكافرين E DD‏ 
-ردة معاصرة عن الإسلام ASAR RSS Aas‏ 


-شباب الصحوة المجاهدون EOS‏ 
-صفات حزب الله الغالبين OR ARAS‏ 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورةالأنفال. . . . . OT‏ 
-استجابة دعاء قريش سخرية بهم ESA‏ 
-مانقوله لأعدائنا المعاصرين MONEE‏ 


-خسارة الكفار في حربهم للمسلمين eee neces‏ 
-الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام ERAS‏ 


الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة التوبة SENE‏ 
- وجوب قتال الكقار N O TIC E EES EE E‏ 


-صورة مضحكة للكفار في حربهم ESSER ESS SAR‏ 

-یأبی الله إلا أن یتم نوره SESS e‏ 

الاسلام و حه دين الق رما سرام باط 5 0 

-إظهار دين الحق على الدين كله i SELES‏ 
۲۹ 


را طهر اسان عل ره 


-الإظهار الفكري المعاصر للإسلام. . RRS . ٠...‏ 


الفصل السادس: الوعد القرآني في سورة الحج 


-الوعد القرآني بالنصر ES‏ 


E E E الله يدافع عن المؤمنين‎ ١ 


۲الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد . 


٤-الكفار‏ معتدون مجرمون AS‏ 
٥-سكة‏ الله في التدافع بين الناس 2 


5 ستة الله فى نصر المؤمنين‎ ٦ 


E SE EL EEE E EE ECE O E ۷-شرط النصر والتمكين‎ 


الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة النور . 
-كلام ابن كثير عن تحقق الوعد E Ree E E RAR a‏ 


-استمرار تحقق الوعد القرآني E Ê‏ 
-الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات . . 
-الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض 
-الوعد بالتمكين للدين E‏ 
-الوعدبالأمن بعد الخوف e‏ 
-شرط تحقق الوعود الثلاثة as‏ 


e ER SE a O e ê a 


ا ا کو ی و و و 


sS e En a oe O SE a 


EE ae a E a 


E E E A o E a RE 


enoe aoa a» 


¥ he RA E ETE Cê OER e E o 
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الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة محمد . . 
-المراد بأوزار الحرب i SRS‏ 


ا ا و : 
-ستة الله المطردة في تدمير الكافرين . . . 
-الله مع المؤمنين الصادقين بالنصر . . . . 


اشصمل التاسع : الوعد القرآني في سورة الفتح . , 


صلح الحديبية فتح مبین OS‏ 


-الوعد بقتال كفار أولي بأس شديد . . . . 
-الوعد شامل لكفار زماننا E‏ 
-الوعد بالغنائم من الكفار aad ES‏ 
- ما هو المراد بالخنائم المعجلة؟ Ey‏ 
الله أحاط بالكفار أينما كانوا ENE‏ 


-سنَة الله فى الكفار لا تتخلف E‏ 


-رؤيا الرسول ية بأدائه العمرة e‏ 
تحقق الوعد في عمرة القضاء E‏ 
-بين الفتح المبين والفتح القريب ا 
-بين علم الله وعلم البشر ITI‏ 


-الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله 4 


الفصل العاشر : الوعد القرآنى فى سورة المجادلة 


-الكفار يحادون الله ورسوله E E‏ 
- وعد الله بكبت وذل الكفار E‏ 


-كبت الكفار سنّة ربانية ND RO‏ 


E 


eens 


ened 


Heute css o 


enone oa ® 


TT 


eae ® 


eens aes ® 


TT 


TT 
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حزب الشيطان خحاسرون ET‏ 1 


-الكفار أذلون مهزومون a EEE.‏ 
-الجمع بين كبت الكفار وذلهم WARL CAR‏ 
كتب الله الغلبة لدينه TEPE SESE eke‏ 
_عاملان أساسيان للنصر eS‏ 
الله الغالب القوي العزيز N EEE ETT‏ 
الفصل الحادي عشر : الوعد القرآني في سورة الحشر ISE A‏ 
رول انسور ةي إجلا يهود بي النتر LS TEE E‏ 
-إجلاء اليهود عقاباً لهم TIA age e‏ 
-الاعتبار من ما جرى لليهرد VTA A AS‏ 
من وجوه الشبه بين بني النضير ومَنْ بغدهم OSS ESS‏ 
-التحالف بين اليهود والمنافقين LE SRS‏ 
كذب وجبن المنافقين واليهود E ARA CS‏ 
-العداوة والفرقة بين اليهود EELS‏ 
الفصل الثاني عشر : الوعد القرآني في سورة الصف E TT‏ 
-ظلم أهل الكتاب لكذبهم وافترائهم TE SRE‏ 
وجوب دخول أهل الكتاب في الإسلام TORS DEES‏ 
-حرب أهل الكتاب للإسلام ENE‏ 
-يريدون إطفاء نور الله بآفواههم EVE eA‏ 
-لماذا لا يقضون على الإسلام؟ EGGS a‏ 
الله متم نوره وناصر دینه EAS SNE SSA‏ 
-الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله a NT‏ 
إظهار اللإسلام في سورتي الصف والتوبة ey SERS‏ 
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الخاتمة 
من وعود رسول الله یا 
- أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام E‏ 
أولاً- وعد رسول الله ب لخباب بن الأرت رضي الله عنه 
6 الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة as‏ 
ف الرش ولا د اا اضر EO‏ 
ثانياً- وعد رسول الله اة لسراقة بن مالك رضي الله عنه . 
سراقة بن مالك يروي الحادثة SSE‏ 
6 وعد الرسول لسراقة بسواري كسرى E‏ 
۵ سوارا کسری في يدي سراقة بن مالك EET‏ 
ثالثاً- وعود رسول الله بي لعدي بن حاتم رضي الله عنه . 
6 عدي هرب من جیش الرسول لا TEE‏ 
6 عدي عند رسول الله َة في المدينة Î‏ 
6 عدي في بیت رسول الله کا EES REE‏ 
6 الحوار بين رسول الله اة وعدي بن حاتم e‏ 
© الرسول بيا يعد عدياً ثلاثة وعود . . . E ٠...‏ 
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6 عدي بن حاتم يخبر عن تحقق تلك الوعود E O‏ 
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كتب صدرت من سلسلة (من كذوز القرآن) 


١-مفاتيح‏ للتعامل مع القرآن . 

۲ في ظلال الإيمان. 

۳-الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 

. تصويبات في فهم بعض الآيات‎ ٤ 

. مع قصص السابقين في القرآن‎ ٥ 

_ لطائف قرآنية . 

۷-القصص القرآني : عرض وقائع وتحليل أحداث . 
۸-مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه . 

. -عتاب الرسول اة في القرآن : تحليل وتوجيه‎ ٩ 
الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان.‎ مالعألا_-٠١‎ 
. القرآن بالتمكين للإسلام‎ دوعو-١‎ 
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كتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


. سيد قطب الشهيد الحي‎ ١ 

۲ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 

۳ آمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب . 
٤‏ -مدخل إلى ظلال القرآن. 

. -المنهج الحركي في ظلال القرآن‎ ٥ 

في ظلال القرآن في الميزان. 
۷-مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۸-في ظلال الإيمان. 

۹ -الشخصية اليهودية من خلال القرآن . 
١-تصويبات‏ في فهم بعض الآيات . 
١-مع‏ قصص السابقين في القرآن . 
-البيان في إعجاز القران. 

۳ -ثوابت للمسلم المعاصر . 

. -إسرائيليات معاصرة‎ ٤١ 

٥-سيد‏ قطب من الميلاد إلى الاستشهاد . 
١‏ -لطائف قرانية . 

۷ _هذاالقرآن. 

۸ -حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
۹ -الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
١‏ -التفسير والتأويل في القرآن . 
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١-الأتباع‏ والمتبوعون في القرآن. 

-التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 

۳ _الخطة البراقة لذي النفس التواقة . 

-تفسير الطبري تقريب وتهذيب: .۷-١‏ 

. -الرسول المبلّغ : صلى الله عليه وسلم‎ ٥ 

٤١۹ی القضض الفرآت‎ ١ 

۷-تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس . 
۸-تعريف الدارسين بمناهج المفسرين . 
۹-القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
١-_سيد‏ قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد. 
١-صور‏ من جهاد الصحابة. 

١-إعجاز‏ القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
۳-مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتو جيه . 
-سعد بن أبي وقاص : الداعية المجاهد القائد . 
٥-الحرب‏ الأمريكية بمنظار سيد قطب . 
٦-سيرة‏ آدم عليه السلام . 

۷-بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني . 
۸-حديث القرآن عن التوراة. 

۹-عتاب الرسول اة في القرآن: تحليل وتوجيه . 
٠‏ -الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان. 
١‏ _وعود القرآن بالتمکين للإسلام . 
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